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 شَرْحُ الثَّلَاثةَِ الُأصُول
سُؤَالٍ وَجَوَاب فِــي  

( سؤالًا وجوابا  270أكثر مِنْ مِأتِين وسبعين )   

 جََْعُ وتَـرْتيِب
ين أبَوُ النَّجَا  عِمَادُ الدِ 

بِهِ وَلِمَنْ دَعَا لََمُ وَللِمُسْلِمِينعَفَا اللهُ عَنْهُ وَعَنْ وَالِدَيْهِ وَأهْلِهِ  وَمَشَايِخهِ وطُلاَّ  

 حقوق الطبع لكل مسلم
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 شُكــــــــــــر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –انطلاقاا من قوله  مِْذِي / "  مَنْ لََْ يَشْكُرِ النَّاسَ لََْ يَشْكُرِ اللَََّّ " :   - صَلَّى اللََّّ فإنني  (  1955) صحيح التِّ 
–سبحانه   –(  كما أشكره  14( ) لقمان /  أَنِ اشْكُرْ لِ : )  -تعالى   -؛ استجابة لأمره إذ قال  -أشكره سبحانه   

ُ  .هدانا  أن  وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلً أَنْ هَدَانَا اللََّّ  
ُ عَلَيْهِ  –فإنني أشكر رسولَه  –سبحانه   –وبعد شكره  الذي عل مني وعل م الأمة بأسرها فكان  - وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  

مخاطباا إياه : -سبحانه وتعالى  -، قال المعلِ م الأول للأمة . كيف لً وقد تولى  ربُّه تعليمه   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى –(  ، فكان  113النساء / ( ) ) وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَـعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَظِيماا  أعلم    - اللََّّ

) يَا أَيّـُهَا الرَّسُولُ بَـلِ غْ مَا أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رَّبِ كَ وَإِن لََّْ فقَالَ تَـعَالَى : العلماء وأحكم الحكماء ، ولم ا عل مه ربُّه أمره بلبلاغ  
ُ يَـعْصِمُكَ مِنَ ال عند  –يرحمه الله تعالى  –(  ، قال الشيخ السعدي  67( ) المائدة /  نَّاسِ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَاللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –" هذا أمر من الله لرسوله محمد تفسير هذه الآية :  بأعظم الأوامر وأجلها ، وهو : التبليغ لما   - صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  –أنزل الله إليه  ، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه  من العقائد والأعمال والأقوال ،   - لَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –والأحكام الشرعية والمطالب الإلَية إنما كان بتبليغه  فبلَّغ أكمل تبليغ ، ودعا وأنذر ، إياه   - صَلَّى اللََّّ
الربنيين ، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله . فلم يبق خير إلً وبشَّر ويسَّر ، وعلَّم الجهال الأمِ يين حتى صاروا من العلماء 

دلَّ أمته عليه ورغبها فيه ، ولً شر إلً ونهى الأمة عنه وحذرها منه ، وشهد له بلتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة ، فمن 
بلَّغ الرسالة ،   -  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  – بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين ، ومن هنا يجب الإيمان بأن الرسول

. وأدَّى الأمانة ، ونصح للأمة  "  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر الله  فإنني :  - صَلَّى اللََّّ  

هُم  -أولًا : أشكر الصحابة  ُ عَنـْ أجله كلَّ غالٍ وثمين ،أجَعين ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذلوا من   –رَضِيَ اللََّّ  
هم مع سيِ دِ وَلَدِ آدم أجَعين .   بعد أن نهلوا من معين رسولنا الأمين ، فعَلِموا وعَمِلوا وبَـلَّغوا خير دين ، جَعنا الله وإياَّ  

 ثانياا : أشكر علمائنا ومشايخنا الذين لَم الفضل بعد الله في تعليمنا وتأديبنا .
( . 14) لقمان / ( ) أَنِ اشْكُرْ لِ وَلِوَالِدَيْكَ :  -تعالى   –ما عليَّ تتّا قال ثالثاا : أشكر والداي ففضائله  

 رابعاا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إتاحة الوقت ل لإنجاز هذا العمل من زوجة
 و أولًد ومَن لَم حق عليَّ .

روج هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيه .خامساا : أشكر إخواني وتلامذتي وكل من ساهم في خ  
ا بناءا ونصيحة لله أو توجيهاا  أو إرشاداا  أو تصويب أخطاء أو أيَّ شئ   سادساا : القراء وكل من سيقدِ م ل نقدا

 من شأنه إخراج هذا العمل في أفضل صورة ليعمَّ النفع به كل الناس .
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 ـــةمقــــــــــدمــــــــــــــ
 فَلَا مُضِلَّ لَهُ إنَّ الْحمَْدَ لِلََِّّ نََْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ ونستغفره ، ونعوذ بلله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَـهْدِهِ اللََُّّ 

ُ وَحْدَهُ لًَ شَريِكَ لَهُ  ا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللََّّ  وَأَنَّ مُحَمَّدا
َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلًَ تََوُتُنَّ إِلًَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ  (   ( . 102) آل عمران / ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتّـَقُواْ اللََّّ

هُمَا رجَِالًا كَثِيراا وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللَََّّ ) يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِ ن نّـَفْسٍ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا ) َ وَقُ ( ) النساء (  (1الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللََّّ ولُوا قَـوْلًا . ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتّـَقُوا اللََّّ

ا )  (( ) الأحزاب ( .71)( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُِعْ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاا عَظِيماا 70سَدِيدا
 أما بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تعالى : " إن شرف العلم يدل على شرف  –يرحمه الله  -التوحيد عظيمة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم فإن منزلة علم 
المعلوم " ونَن بتوحيد الله تعالى ماذا نتعلم منه ؟ نتعرف على الرب سبحانه وتعالى ، وعلى أسمائه ، وعلى ما يجب علينا ، 

فالله له المنازل العليا سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان والصلاح  وشرف العلم بشرف المعلوم مادام مُعلَّقاا بلرب ،
 والتقوى ، وكان تعلم علم التوحيد أفضل العلوم على الإطلاق ، كيف لً وقد دلت عليه النصوص الكثيرة .

قول : مما يدل على شرف هذا العلم :أف  
نبي إلً قال لقومه : ) يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ أولًا : أنه أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وما من  

رُهُ ( ) المؤمنون /  رُهُ ( ) الأعراف /  23غَيـْ ، (  73( ) وَإِلَى ثَموُدَ أَخَاهُمْ صَالِحاا قاَلَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَََّّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْ  
باا ( ) الأعراف / وكذلك ) وَإِلَى مَدْيَنَ أَ  . وأنه وظيفة الرسل وأتباعهم ، ومن لَ يدع إليه فليس من أتباع (  85خَاهُمْ شُعَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الرسل ولً من الفرقة الناجية الذين هم على ما عليه النبي  وأصحابه ؟  -صَلَّى اللََّّ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -اِلله عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْرٍو ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ   :  -صَلَّى اللََّّ

هُمْ مَنْ أَتَ   ى أُمَّهُ عَلانَيَِةا لَكَانَ في أُمَّتِِ " ليََأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِِ مَا أَتَى عَلَى بني إسرائيل حَذْوَ النـَّعْلِ بِلنـَّعْلِ ، حَتىَّ إِنْ كَانَ مِنـْ
تـَيْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةا ، وَتَـفْتَِّقُ أمَُّتِِ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بني إسرا ، كُلُّهُمْ في النَّارِ  ثٍ وَسَبْعِيَن مِلَّةا عَلَى ثَلَا ئيل تَـفَرَّقَتْ عَلَى ثنِـْ

مِْذِي / مِلَّةا وَاحِدَةا ، قاَلُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اِلله ؟ قاَلَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ " ) صحيح ال إِلًَّ   . (  2641تِّ 
 ثم إنه أول واجب على المكُلَّف ، فأول ما يجب على المكُلَّف هو توحيد الله تعالى ، بل هو أول ما يدخل به الإنسان

ا   إلى الإسلام ، فلا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلً بتوحيد الله تعالى ، ولذلك نقول : أشهد أن لً إله إلً الله وأن محمدا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – رسول الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –، ويقول النبي  -صَلَّى اللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

ُ " ) خ /  لَ النَّاسَ حَتىَّ يَـقُولُوا لًَ إِلَهَ إِلًَّ " أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِ  ( . 392اللََّّ  
الإنسان إلى الإسلام .م منزلته ، وأنه أول ما يدخل به ظَ بدأ بقضية التوحيد ، مما يدل على عِ   

قالوا : إنه أول منازل الطريق والسير إلى الله تعالى ، ومن سار إلى الله بغير توحيد فلن يعرف الطريق ولَ يسر إلى الله حق 
 السير .

ا إلً بتوحيد الله تعالى ، والله  قد ذكرهثانياا : ومن منزلة التوحيد كذلك : أنه الحياة لكل إنسان ، ولً حياة للمسلم أبدا  
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نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراا يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ ( ) الأنعام /  تاا فَأَحْيـَيـْ حياة تلك إلً بوقور لً  ( أيُّ  122في كتابه : ) أَوَمَنْ كَانَ مَيـْ
 إله إلً الله في قلبه ، والعمل بمقتضاه ، مما يدل على أن للتوحيد منازل عليا .

ا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلً  نيرحيد : أنه جعل نوراا يثالثاا : ومن منزلة التو  نَا إِليَْكَ رُوحا القلوب ) وكََذَلِكَ أَوْحَيـْ
توحيد ( وأعظم ما يهُدى إليه الإنسان وينور قلبه به هو  52الْأِيماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نوُراا نَـهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ ( ) الشورى / 

 الله تعالى ، ولذلك تعتبر قلوب أهل الكفر والشرك مظلمة ، أما قلوب أهل الإيمان والتوحيد فهي مُضاءة أشد  
 من ضوء الشمس ؛ لأنهم يبصرون بتوحيد الله تعالى ، ويحصل لَم السعادة في الدنيا والآخرة .

، وسبحان ربِ ! إن الإنسان ليتأمل الصلوات ،  رابعاا : ومن منزلة التوحيد : أن الإنسان لً يستغني عنه طرفة عين  
يصلي الفجر وليس علينا صلاة بعدها إلً وقت الظهر وهكذا ، والصيام يَمرُّ في العام مرة ، والحج وهكذا العبادات ، 

ا ، بل يصبح  لكن توحيد الله لً نستغني عنه طرفة عين ، فما نقول : هذا الوقت ليس عندنا توحيد فيه ولً نَتاج إليه أبدا
 التوحيد مع الإنسان منذ أن يدخل في دين الله تعالى إلى أن يوُد عِ هذه الدنيا وتوحيد الله معه كاملاا .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –خامساا : ومن منزلة التوحيد : أنه آخر ما يود عِ به الإنسانُ الدنيا ، ولقد وَرَدَ عن النبي  أنه قال  -صَلَّى اللََّّ
ُ دَخَلَ الْجنََّةَ " ) صحيح أبِ داود /  نَ آخِرُ كَلَامِهِ لًَ إِلَهَ إِلًَّ " مَنْ كَا:  ( دلَّ على أن بدايتك توحيد ونهايتك  3116اللََّّ

 توحيد ، بل كل أجزاء حياتك هي توحيدٌ لله تعالى ، وأعظم دليل على ذلك قول الله تعالى : 
(  163 -162اتي لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن * لً شَريِكَ لَهُ ( ) الأنعام / ) قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَممََ   

 حياتك كلها لله ، وهكذا وفاتك يجب أن تكون لله ؛ ليصبح الإنسان جُل  وقته وحياته هو لله تعالى .
لتوحيد شفاءا لقلوبهم ، نسمع سادساا : قيل : إن التوحيد من منزلته أنه شفاء ، كم نجد ممن دخل في دين الله تعالى كان ا

 من كثير ممن أسلم سبب توحيده أنه لَ يجد في عقائده التِ كان عليها شفاء لما في قلبه ، ولً إجابة لأسئلة مُلِحَّة عليه إلً
عين ،  في توحيد الله تعالى ، فالحمد لله على هذا التوحيد ، ونسأل الله أن يتوفانا على هذا التوحيد الذي لً نتجاوزه طرفة 

 بل يختم لنا بكلمة لً إله إلً الله .
: -يرحمهما الله تعالى  -م عليها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول السلف ، وذكرها ابن القيم ، وتكلَّ   

إن القرآنَ كلَّه توحيد ، وما من جزئية منه تخرج عن توحيد الله تعالى .   
وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لً شريك له ، وإما أمر ونهي وإلزام  قالوا : فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه ،

بطاعة الله تعالى ، وتعتبر تلك من حقوق التوحيد ومُكمِ لاته ، وإما خبر عن إكرام الله تعالى لأوليائه ولأهل توحيده ، وما 
الدنيا وفي الآخرة من المعيشة الضنك ،يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة ، وإما خبر عن أهل الشرك ، وما يكون لَم في   

يرحمهم  -ومن العذاب في الدنيا والآخرة ، وهذا يعتبر جزاءا لإعراضهم عن توحيد الله تعالى ، ولذلك قال سلف الأمة  
: ليس في القرآن شيء ليس مرتبطاا بتوحيد الله ، مما يدل على أهمية التوحيد والتّكيز عليه . -الله تعالى   
ول : كم نجد من بعض الكُتَّاب المعُاصرين يقولون : أشغلتم الناس بهذه القضايا ، وفرَّقتم الأمة بسبب قضية ثم إني أق

  التوحيد .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –نقول : لسنا نَن الذين جئنا بهذا المنهج ، هو منهج الله ومنهج رسوله  ، ولقد فرَّق الأنبياء -صَلَّى اللََّّ  
ا التفريق على قضية التوحيد ، والوزن بتوحيد الله تعالى  بين أبنائهم وبين  أنفسهم ، وبين أزواجهم وأنفسهم ، وجُعل منهجا

 ، وكلما قرب الإنسان من توحيد الله كانت له المنازل العليا عند الله ، وفي دين الإسلام وعند أوليائه ، وكلما ابتعد 
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ضوء ما كان عليه سلف الأمة .عن توحيد الله ؛ ابتعد عن المنهج ، ولَ يكن على   
وإني أقول للأحبة : إننا لفي حاجة إلى نشر عقيدة السلف الصالح ، وبيانها للناس ، وتوضيحها وتبصير الناس بها ، 

 وغرسها في نفوسهم ؛ لأنها أصبحت غريبة في المجتمعات الإسلامية .
وضُربت عليها القِباب ، والناس يطوفون حولَا ، وتجعل لَا انطلِق إلى كثير من المجتمعات تجدُ القبورَ قد ملأت مساجدها ، 

 مزارات ، وتعتبر من المتاحف السياحية ، يتوجه الناس إليها ، ويرجون بركتها ويدعونها من دون الله ، وأصبح كثير 
لتِ ترى بعضها موصلةمن المسلمين يحلِفون بغير الله ويدْعُون غير الله ، ويعلِ قون التمائم ، ويحصل عندهم من المعالَ ا  

إلى الشرك بعينه ، ومع ذلك يقول بعض الدُّعاة : لً تفرقوا الناس على توحيد الله ، بل اجَعوهم وإن كانوا على ما كانوا  
 عليه من المعتقد .

ه ، وندُلُّ الناس على عقيدة سلف الأمة ، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة ،  نقول : لً ، نَن ننصح ونُـوَجِ 
لاا لَم من هذه الأمراض ، والًنَرافات ، التِ نسأل الله أن يرد المسلمين إلى عقيدة أهل السنة ردًّا جَيلاا ،نش   
وأن يبصرهم بمعتقد سلف الأمة ، وأن ينفع بهم .   

ما يلي : ( 1) ومما يوضح أهمية التوحيد وأهمية تحقيق التوحيد  
لق الله تعالى الجن والإنس ، لأهميته ومكانته وعظم شأنه ، أن تحقيق التوحيد هو الغاية التِ من أجلها خ - 1  

نسَ إِلًَّ ليِـَعْبُدُونِ ( ) الذاريات /  ( . 56والدليل قوله : ) وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ  
اء ، جاء به  أن تحقيق التوحيد هو الغاية التِ من أجلها بعث الله الأنبياء والرسل ، ولذا اتفقت جَيع الرسل به والأنبي - 2

َ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُ  نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّ  ( . 36وتَ ( ) النحل / كل رسول ، والدليل قوله تعالى : ) وَلَقَدْ بَـعَثْـ  
لى : أن جَيع الأعمال من صلاة وصيام وجهاد متوقف قَـبُولَا على تحقيق أصل التوحيد ، والدليل قوله تعا - 3  

هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) الأنعام /  ( . 88) وَلَوْ أَشْركَُواْ لَحبَِطَ عَنـْ  
( وغيره وفيه :  4753أن التوحيد هو أول أمر يُسأل عنه الإنسان في قبره ، والدليل ما جاء عند أبِ داوود )  - 4  

مَنْ ربَُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَنْ نبَِيُّكَ " والمقصود بقول الملكين : نِ لَهُ : كَانِ فَـيُجْلِسَانهِِ فَـيـَقُولً" وَيََْتيِهِ مَلَ   
" مَنْ ربَُّكَ " أي من معبودك ، فالسؤال هنا عن توحيد العبادة لأن الناس لً يُمتحنون على توحيد الربوبية إذ إن إبليس 

بتوحيد الربوبية . وهو أكفر المخلوقات الكافرة يقرُّ   
رض على الناس فأصبح فرضاا عينياا لًزماا .ومن أهميته أنه فُ  - 5  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قاَلَ : قاَلَ النَّبيُّ  وهو حق الله اللازم . - 6  :  -صَلَّى اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ،  ئاا ، أَتَدْرِي مَا " يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اِلله عَلَى الْعِبَادِ ؟ " قاَلَ اللََّّ قاَلَ : ) أَنْ يَـعْبُدُوهُ ، وَلً يُشْركُِوا بهِِ شَيـْ
بَـهُمْ " ) خ /  ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ قاَلَ : " أَنْ لً يُـعَذِ   ( . 30، م /  3737حَقُّهُمْ عَلَيْهِ ؟ " قاَلَ اللََّّ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( تحقيق التوحيد : تحقيقه : تخليصه من شوائب الشرك الأصغر والأكبر ، وتحقيق التوحيد لً يكون إلً بجتناب الشرك بلمعنى الأعم .1)   
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وقضى الله به وجعله أمراا مقضياا شرعاا . - 7  
يات القرآن إما أن تأتي صريحة في الدعوة أن القرآنَ كُلَّه يدعو إلى تحقيق التوحيد ولوازمه ، ووجه ذلك أن آ - 8  

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ( ) غافر /  َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ  ( ونَو ذلك ،  14إلى التوحيد مباشرة كما في قوله تعالى : ) فاَدْعُوا اللََّّ  
لًَ ينَفَعُكَ وَلًَ يَضُرُّكَ فإَِن فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاا مِ نَ  أو أن تنهى عن الشرك كما في قوله تعالى : ) وَلًَ تَدْعُ مِن دُونِ اللَِّ  مَا

( والنهي عن الشيء أمر بضده ، وإما أن تأمر الآيات بفعل الطاعات مثل الصلاة والصوم  106الظَّالِمِيَن ( ) يونس / 
وترك المحرمات من لوازم التوحيد والزكاة ونَوه ، أو تنهى عن فعل المحرمات مثل الزنا والسرقة ونَوه ، وفعل الطاعات 

ومكملاته ، وإما أن تأتي الآيات مُبيِ نَة ما أعدَّه الله من الجنات والنعيم وما أعدَّه الله من النار والعذاب الأليم ، فهذا فيه 
لنا أن القرآن  جزاء الموحدين الذين حققوا التوحيد ، وجزاء المخالفين المشركين الذين أعرضوا عن توحيد الله وبهذا يتبين 

 كُلَّه من الدَّفَّة إلى الدَّفَّة يدعو إلى التوحيد ولوازمه .
وإذا نظرت إلى هذه الأمور السابقة اتَّضَح لك فعلا مكانة التوحيد وأهميته وأن هذه الأمور السابقة جاءت من أجله . 

–يرحمه الله  -فالتوحيد هو بمثابة الأساس من البنيان قال ابن القيم   
أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الًعتناء به :  فصل من  

فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان ومتى كان الأساس وثيقاا  
ثيق لَ يرتفع البنيان ولَ يثبت حمل البنيان واعتلى عليه وإذا تهدَّم شيء من البنيان سهل تداركه وإذا كان الأساس غير و 

 وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد ، فالعارف هِمَّتُه تصحيح الأساس وإحكامه ، والجاهل يرفع في البناء 
يَانهَُ عَلَى تَـقْوَى مِنَ اللَِّ  وَرِضْوَانٍ  رٌ  عن غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط ، قال تعالى : ) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُـنـْ خَيـْ  

ُ لًَ يَـهْدِي الْقَوْمَ ال  يَانهَُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَنْـهَارَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّ  ظَّالِمِيَن ( أَم مَّنْ أَسَّسَ بُـنـْ  
ا( فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت عنه كثيرا  109) التوبة /   

من الآفات وإذا كانت القوة ضعيفة ، ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء ، فاحمل بنيانك على قوة  
 أساس الإيمان فإذا تَشَعَّث شيء من أعال البناء وسطحِه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس . 

في الفوائد : -يرحمه الله  -ثم قال   
 وهذا الأساس أمران :

صحة المعرفة بلله وأمره وأسمائه وصفاته . - 1   
تجريد الًنقياد له ولرسوله دون ما سواه ، فهذا أوثق أساس أسَّس العبد عليه بنيانه وبحسبه يعتلى البناء ما شاء   - 2

ما فأحكم الأساس واحفظ القوة ودُمْ على الحمية واستفرغ إذا زاد بك الخلط ، والقصد القصد وقد بلغت المراد وإلً ف
 دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والًستفراغ معدوماا 

ا ..... قَدْ آذَنَـتْكَ بسُرعةِ التوديْعِ فاَقـْرَ السَّلا مَ عَلَى الْحيَاةِ فإَنهَّ  
ر : ) التوحيد أشفُّ شيء وأنزهه ، وأنصعه وأصفاه وأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤث ِ  -يرحمه الله  -وقال الإمام ابن القيِ م 

ا ، أدنى شيء يؤث رِ فيها ، ولَذا تشوهه اللحظة  فيه ، فهو كأبيض ثوب يكون ، يؤث رِ فيه أدنى أثر ، وكالمرآة الصافية جدًّ
( . 42واللفظة والشهوة الخفيِ ة ( ) الفوائد لًبن القيم /   
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ومن أهمية التوحيد أن النبي  ا لشأنه واهتماماا به حتى وهو في مرض كان يشيد بلتو   -صَلَّى اللََّّ حيد تعظيما
ذَُوا قُـبُورَ أَنبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ " )خ /  ُ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَّ ( والمرء مهما 1212، م /  1390الموت حيث قال : " لَعَنَ اللََّّ

التوحيد أن النبي  بلغ من العلم يظل مُحتاجاا إلى التوحيد ومعرفته ، والدليل أيضاا على أهمية  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – دعا إليه عشر سنين ، وذلك قبل أن تفرض عليه الفرائض تعظيماا لشأنه ؛ ولأن الله لً يقبل  -صَلَّى اللََّّ

 الأعمال إلً به ، والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتَته فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة 
بِ  الْعَالَمِيَن ( وهو في خاتَة القرآن العظيم ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( .) الْحمَْدُ لِلََِّّ رَ   

 قال شيخ الإسلام : وجَاع الدين أصلان أن لً نعبد إلً الله ولً نعبده إلً بما شرع ، لً نعبده بلبدع كما قال تعالى :
ا ( ) الكهف / ) فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاا   ( وذلك تحقيق  110 صَالِحاا وَلً يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا

ا رسول الله ، إذن للعبادة شرطان ، الإخلاص والمتابعة .  الشهادتين شهادة أن لً إله إلً الله وشهادة أن محمدا
 بعض فضائل التوحيد المذكورة في القرآن الكريم : 

رِ الَّذِين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لََمُْ جَنَّاتٍ  ضمان دخول الجنة لمن - 1 حقَّق التوحيد ، والدليل قوله تعالى : ) وَبَشِ 
( ، فقوله تعالى ) الَّذِين ءَامَنُواْ ( أي الذين حققوا التوحيد . 25تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ ( ) البقرة /   

، والدليل قوله تعالى :  حصول الأمن والَداية - 2  
َ لََاَدِ  82) الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلََْ يَـلْبِسُواْ إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أُوْلئَِكَ لََمُُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ( ) الأنعام /  ( ، وقوله تعالى : ) وَإِنَّ اللََّّ

( ، وقوله تعالى :  54الَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( ) الحج /   
ُ يَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِ  ُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا اخْتـَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحقَِ  بِِِذْنهِِ وَاللَّ  ( 213رَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( ) البقرة / ) فَـهَدَى اللَّ   

الثبات في الدنيا والآخرة ، والدليل قوله تعالى : - 3  
ُ الَّ   نْـيَا وَفي الآخِرَةِ ( ) إبراهيم / ) يُـثَـبِ تُ اللَّ  ( . 27ذِينَ ءَامَنُواْ بِلْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ  

هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ  - 4 حْسَنَ وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَ تكفير السيئات ، والدليل قوله تعالى : ) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لنَُكَفِ رَنَّ عَنـْ
هُمْ سَيِ ئَاتِهِمْ  7الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ ( ) العنكبوت /  ( ، وقوله تعالى : ) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتّـَقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنـْ

( . 65وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( ) المائدة /   
ُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ  الًستخلاف والتمكين في الأرض ، - 5 والدليل قوله تعالى : ) وَعَدَ اللََّّ

نَنَّ لََمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَ  لنَـَّهُم مِ ن بَـعْ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وَليَُمَكِ  بَدِ  دِ خَوْفِهِمْ ضَى لََمُْ وَليَُـ
ئاا وَمَن كَفَرَ بَـعْدَ ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( ) النور /    ( . 55أَمْناا يَـعْبُدُونَنِي لًَ يُشْركُِونَ بِ شَيـْ  

ُ وَلُِّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرجُِهُم مِ نَ الظُّ  - 6 لُمَاتِ إِلَى النـُّوُرِ ( وِلًية الله تعالى للموحِ دين ، والدليل قوله : ) اللَّ   
( . 257) البقرة /   

( ، 50ج / سَعة الرزق ، والدليل قوله تعالى : ) فاَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لََمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ( ) الح - 7  
( . 96لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَـركََاتٍ مِ نَ السَّمَاءِ وَالَأرْضِ ( ) الأعراف / وقوله تعالى : ) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَاتّـَقَواْ    

َ لًَ  - 8 َ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللََّّ يحُِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ  مدافعة اِلله تعالى عن الموحِ دين ، والدليل قوله تعالى : ) إِنَّ اللََّّ
. ( 38كَفُورٍ ( ) الحج /   
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نُواوعد الله الموحِ دين بلنصر على الأعداء والعِزة والر فِعة ، والدليل قوله تعالى : ) إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَ  - 9  
نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ ( ) غافر /     نَا نَصْرُ  51في الْحيََاةِ الدُّ ( أي  47الْمُؤْمِنِيَن ( ) الروم /  ( ، وقوله : ) وكََانَ حَقًّا عَلَيـْ

( ، وقوله تعالى :  8) المنافقون /  الموحِ دين ، وقوله تعالى : ) وَلِلََِّّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لًَ يَـعْلَمُونَ (  
ُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ  ( .11أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ( )المجادلة / ) يَـرْفَعِ اللََّّ  

هِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِ - 10 نَ ( تأييد الله تعالى للموحِ دين ، والدليل قوله تعالى : ) فأَيََّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِ   
( . 14) الصف /   

لَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاةا طيَِ بَةا وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ الحياة الطيبة ، والدليل قوله : ) مَنْ عَمِلَ صَالِحا  - 11 ا مِ ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ
( . 97أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) النحل /   

النَّجاة من مَكَارهِ الدنيا والآخرة ، الدليل قوله تعالى :  - 12  
نَا ننُجِ الْمُؤْمِنِيَن ( ) يونس / ) ثمَّ نُـنَجِ ي رُسُلَنَا وَ  ( . 103الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيـْ  

ليس للشيطان سلطان على الموحِ دين ، والدليل قوله تعالى : - 13  
( . 99) إِنَّهُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَـتـَوكََّلُونَ ( ) النحل /    

يقذف الله في قلوب الخلق محبة الموحِ دين ، والدليل قوله تعالى :  - 14  
( . 96) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ( ) مريم /   

استغفار الملائكة للموحِ دين ، والدليل قوله تعالى :  - 15  
( . 7غافر /  لُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِ حُونَ بحَمْدِ رَبهِ ِمْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ( )) الَّذِينَ يَحْمِ   

الموحِ دون هم خير البرية ، والدليل قوله تعالى : - 16  
رُ الْبَريَِّةِ ( ) البينة /  ) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أُوْلئَِكَ   ( . 7هُمْ خَيـْ  

( . 43رحمة الله الخاصة يفوز بها الموحِ دون ، والدليل قوله تعالى : ) وكََانَ بِلْمُؤْمِنِيَن رَحِيماا ( ) الأحزاب /  - 17  
لدليل قوله تعالى : حصول السكون والطمأنينة للموحِ دين عند المصائب التِ تفزع القلوب وتشوِ ش الألباب ، وا - 18  

( . 4) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ في قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليِـَزْدَادُوا إِيماَناا مَّعَ إِيماَنِهِمْ ( ) الفتح /   
قال الشيخ / صالح الفوزان في أهمية التوحيد في القرآن الكريم :  - 

نه بينَّ فالًهتمام به اهتمام بلأصل ، وإذا تدبرنا القرآن الكريم وجدنا أالتوحيد هو الأصل الذي بنيت عليه الملة الحنيفية ؛ 
، حتى إنه لً تخلو سورة من سور القرآن إلً وفيها تناول للتوحيد ، وبيان له ، ونهى عن ضده .  التوحيد تبياناا  كاملاا   

: لأنهه في التوحيد ؛ أن القرآنَ كلَّ  -يرحمه الله  -وقد قرَّر الإمام ابن القيم   
إما إخبار عن الله وأسمائه وصفاته ، وهذا هو التوحيد العِلْمي الذي هو توحيد الربوبية . -  
وإما أمر بعبادة الله وحده لً شريك له ونهي عن الشرك ، وهذا هو التوحيد العَمَلي الطَّلَبي ، وهو توحيد الألوهية . -  
ُ عَلَيْهِ  –، ونهي عن معصية الله ومعصية رسوله  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  –وإما أمر بطاعة الله وطاعة رسوله  - صَلَّى اللََّّ

وهذا من حقوق التوحيد ومُكمِ لاته . -وَسَلَّمَ   
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وإما إخبار عما أعدَّ الله للموحِ دين من النعيم والفوز والنجاة والنصر في الدنيا والآخرة ، أو إخبار عما حَلَّ  -
كال في الدنيا ، وما أعدَّ لَم في الآخرة من العذاب الدائم والخلود المؤبد في جهنم ، وهذا فيمن حقَّق بلمشركين من النَّ 

بتصرف ( . 3/  468التوحيد ، وفيمن أهمل التوحيد . ) مدارج السالكين /   
؛ لأن النبي إذن فالقرآنُ كلُّه يدور على التوحيد . وأنت إذا تأملت السور المكية تجد غالبها في التوحيد   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك . ما نزلت عليه أغلب  -صَلَّى اللََّّ
 الفرائض من زكاة وصيام وحج وغير ذلك من أمور الحلال والحرام ، وأمور المعاملات ، ما نزل هذا إلً بعد الَجرة 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –فقد فرضت عليه في مكة ليلة المعراج حين أُسري به  في المدينة . إلً الصلاة ولكن كان هذا   -صَلَّى اللََّّ
 قبيل الَجرة بقليل .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ولذلك كان غالب السور المكية التِ نزلت على النبي  قبل الَجرة ، في قضايا التوحيد ، مما يدل  -صَلَّى اللََّّ
، وأن الفرائض لَ تنزل إلً بعد أن تقرر التوحيد ، ورسخ في النفوس ، وبنت العقيدة الصحيحة ؛ لأن الأعمال  على أهميته

 لً تصح إلً بلتوحيد ، ولً تؤسس إلً على التوحيد .
 وقد أوضح القرآن أن الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدءون دعوتهم بلدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء ، 

نَا في كُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ واجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ( ) النحل / قال  ( ، وقال تعالى : 36تعالى : ) ولَقَدْ بَـعَثْـ  
( ، وكل نبي يقول لقومه :  25نبياء / ) ومَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلًَّ نوُحِي إِليَْهِ أَنَّهُ لًَ إِلَهَ إِلًَّ أَنَا فاَعْبُدُون ( ) الأ   

رُهُ ( ) الأعراف /  ( ، ها هو شأن الرسل البَداءةُ بلتوحيد . 59) يَا قَـوْمِ اعْبُدُواْ اللَّ َ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَيـْ  
فإنها دعوة وكذلك أتباع الرسل من الدُّعاة والمصُلحين أول ما يهتمون بلتوحيد ؛ لأن كل دعوة لً تقوم على التوحيد 

 فاشلة ، لً تحقق أهدافها ، ولً تكون لَا نتيجة . كل دعوة تُهمِ ش التوحيد ولً تهتم به ؛ فإنها تكون دعوة خاسرة 
 في نتائجها . وهذا شيء مشاهد ومعروف .

يخ .وكل دعوة تركز على التوحيد ؛ فإنها تنجح بِذن الله وتثُمِر وتفيد المجتمع ، كما هو معروف من قضايا التار   
ونَن لً نُهمِل قضايا المسلمين بل نهتم بها ، ونناصرهم ونَاول كفَّ الأذى عنهم بكل وسيلة ، وليس من السهل علينا أن 

المسلمين يقُتَلون ويُشرَّدون ، ولكن ليس الًهتمام بقضايا المسلمين أننا نبكي ونتباكى ، ونملأ الدنيا بلكلام والكتابة ، 
ذا لً يُجدي شيئاا .والصياح والعويل ؛ فإن ه  

لكن العلاج الصحيح لقضايا المسلمين ، أن نبحث أولًا عن الأسباب التى أوجبت هذه العقوبت التِ حلَّت بلمسلمين ، 
 وسلَّطت عليهم عدوهم .

ما السبب في تسليط الأعداء على المسلمين ؟ -  
لإسلام تَسُّكاا بلإسلام ، إلً من رحم الله ، إنما هم حينما ننظر في العالَ الإسلامي ، لً نجد عند أكثر المنتسبين إلى ا

 مسلمون بلًسم ؛ فالعقيدة عند أكثرهم ضائعة : يعبدون غير الله ، يتعلقون بلأولياء والصالحين ، والقبور والأضرحة ، 
ك إعداد القوة لجهاد ولً يقيمون الصلاة ، ولً يؤتون الزكاة ، ولً يصومون ، ولً يقومون بما أوجب الله عليهم ، ومن ذل

 الكفار ! ! هذا حال كثير من المنتسبين إلى الإسلام ، ضيعوا دينهم فعاقبهم الله عز وجل .
وأهم الأسباب التِ أوقعت بهم هذه العقوبت هو إهمالَم للتوحيد ، ووقوعهم في الشرك الأكبر ، ولً يتناهون عنه ولً 

بل لً يعدُّه شِركاا . فهذه أهم الأسباب التِ أحلَّت بلمسلمين هذه العقوبت . ينكرونه ! من لً يفعله منهم فإنه لً ينكره ؛ 
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ولو أنهم تَسَّكوا بدينهم ، وأقاموا توحيدهم وعقيدتهم على الكِتاب والسُّنة ، واعتصموا بحبل الله جَيعاا ولَ يتفرقوا لما 
ُ مَن يَ  َ لَقَويٌّ عَزيِزٌ * الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ في الَأرْضِ أَقاَمُوا حلَّ بهم ما حل ؛ قال الله تعالى : ) وليََنصُرَنَّ اللََّّ نصُرُهُ إِنَّ اللََّّ

( ، فبين أنه لً يحصل  41،  40الصَّلاةَ وءَاتَوا الزَّكَاةَ وأَمَرُوا بِلْمَعْرُوفِ ونَـهَوا عَنِ المنُكَرِ ولِلََِّّ عَاقِبَةُ الأمُُورِ ( ) الحج / 
إلً بهذه الركائز التِ ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بلمعروف والنهيالنصر للمسلمين   

 عن المنكر .
 وأين هذه الأمور في واقع المسلمين اليوم ؟ أين الصلاة عند كثير ممن يدَّعون الإسلام ؟ !

ُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ  بْلِهِمْ  وقال تعالى : ) وعَدَ اللََّّ وعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ في الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـ
لنَـَّهُم مِ نْ بَـعْدِ خَوفِهِمْ أَمْناا ( لكن أين الشرط لَ نَنَّ لََمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لََمُْ وليَُـبَدِ  ذا الوعد ؟ وليَُمَكِ   

ئاا ( ) النور /  ) يَـعْبُدُونَنِي  ( ، فبين أن هذا الًستخلاف وهذا التمكين لً يتحقق إلً بتحقق شرطه  55لًَ يُشْركُِونَ بِ شَيـْ
الذي ذكره وهو عبادته وحده لً شريك له ، وهذا هو التوحيد ، فلا تحصل هذه الوعود الكريمة إلً لمن حقق التوحيد 

خل فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج ، وجَيع الطاعات .بعبادة الله وحده لً شريك له ، وعبادة الله تد  
ئاا ( ؛ لأن العبادة لً تنفع مع وجود الشرك ،  ولَ يقل سبحانه : يعبدونني فقط بل أعقب ذلك بقوله : ) لًَ يُشْركُِونَ بِ شَيـْ

هو : " صرف شيء من العبادة لغير الله عز بل لً بدُ  من اجتناب الشرك أياًّ كان نوعه ، وأياًّ كان شكله ، وأياًّ كان اسمه . و 
 وجل " .

هذا هو سبب النجاة والسلامة والنصر والتمكين في الأرض ، صلاح العقيدة وصلاح العمل . وبدون ذلك فإن العقوبت 
ط والنكبات ، و المثَُلات قد تحل بمن أخل بشيء مما ذكره الله من القيام بهذا الشرط ، وهذه النكبات ، وهذا التسل  

 من الأعداء سببه إخلال المسلمين بهذا الشرط وتفريطهم في عقيدتهم ودينهم ، واكتفاؤهم بلتسمي بلإسلام فقط .
له أصوله وقواعده فلا يقوم أساسه إلً بتلك القواعد ،  –كما هو مقرَّر لدى كثير من العلماء التّبويين    –وبما أن العلم 

، قال الماوردي في ) أدب الدنيا و الدين : ولً يعتبر تفريعه إلً عن تلك الأصول   
) اعلم أن للعلوم أوائل تُـؤَدِ ي إلى أواخرها ، و مداخل تُـفْضِي إلى حقائقها ، فليبدأ طالب بأوائلها لينتهي إلى أواخرها ، 

ر وبمداخلها ليُفضي إلى حقائقها ، ولً يطلب الآخر قبل الأول ، ولً الحقيقة قبل المقصد ، فلا يدرك الآخ  
نَى ، والثمر من غير غرس لً يُجْنى ( .  ولً يعرف الحقيقة ، لأن البناء على غير أُسٍ لً يُـبـْ

فأصول العلم و قواعده التِ تعارف عليها العلماء هي تلك الكتب الصغار المسماة بلمتون ، فمن حازها حاز الفنون ، 
ا غزيراا ، لذا كان لزاماا أن نتدرج في  دراسة علم التوحيد .ومن أدركها أدرك علما  

 والتدرج في طلب العلم ، ثلاثة أنواع :
 الأول : تَدَرُّج في الفنون ، فيبدأ الطالب بلفن الأهم قبل المهم كـ ) العقيدة ( قبل ) الفقه ( .

 الثاني : تَدَرُّج في المتون ، فيبدأ بلمتون الصغار قبل الكبار ، و ليحذر الدخول من الظهور .
رُّج في دراسة المتن ، فلا يبدأ بدراسة المتن دراسة توسعٍ و بحث و هو ما زال في أوائل طريق الطلب لً يعرف الثالث : تَدَ 

 أصول الفن و مقاصده .
ففي العَقيدة يشرع بحفظ : - متن الثلاثة الأصول / لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - يرحمه الله - فقد بَـينََّ فيه - 

كل مسلم ومسلمة ؛ من أصول العلم ومهمات المسائل . فلا يَسَعُ مسلماا جَهْلُ ما في هذا المتن .  : ما يجب تعلُّمه على  
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 لماذا ثلاثة الأصول ؟
، من أنفع المتون المؤلَّفة في أصول الدين ،  -يرحمه الله  -إن " ثلاثة الأصول " للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب   

بلحفظ والمدارسة ، لكونها قاعدة في العقيدة ، ولقد وهب الله عز وجل الإمام العلامة وقد تلقاها طلبة العلم والعامَّة   
حُسنَ التصنيف ، ودِقَّةَ التّتيب ، وقوةَ الًستدلًل مع جزالة اللفظ وجَال البيان ،  -يرحمه الله  -محمد بن عبد الوهاب 

لشيخ / ف اوقد جاءت ثلاثة الأصول شاملة لذلك ، قال عنها حفيد المصن ِ   
: " فما أعظم نفعها على اختصارها لطالب الَدُى " . ففيها الأصول الواجب  -يرحمه الله  -عبد الرحمن بن حسن   

على الإنسان معرفتها ، من معرفة العبد ربه ، وأنواع العبادة التِ أمر الله بها ، ومعرفة العبد دينه ، ومراتب الدين ، وأركان  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – كلِ  مرتبة ، ومعرفة النبي في نبُذة من حياته ، والحكمة من بعثته ، والإيمان بلبعث والنشور ،  -صَلَّى اللََّّ

 وركنا التوحيد وهما الكفر بلطاغوت ، والإيمان بلله ، ولكونها قاعدة في العقيدة فقد كان الشيخ 
:  -يرحمه الله  -ة ، وقال الشيخ عبد العزيز بن بز يلقِ نها الطلبةَ والعامَّ  -يرحمه الله  -محمد بن عبد الوهاب   

: يلقِ ن الطلبةَ والعامَّة هذه الأصول ، ليدرسوها ويحفظوها ،  -يرحمه الله  -" وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ويشرحها كلَّ  - يرحمه الله -ولتستقر في قلوبهم ، لكونها قاعدة في العقيدة " ، وكانت تقُرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم 
هي قواعد -يرحمه الله  -يوم ، وقد صُدِ رت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب   

في الدين :   
 الأولى : منها في وجوب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه .

لًء والبراء .والثانية : في توحيد الربوبية ، والألوهية ، والو   
 والثالثة : في بيان التوحيد وضده .

وبذلك جاءت ثلاثة الأصول مع ما صد رت به من الرسائل مكتملة العِقد في أصول الدين ، ودرَّة مضيئة للعابدين 
: " هذه رسالة مهمة في العقيدة " . -يرحمه الله  -الموحِ دين ، قال عنها الشيخ عبد العزيز بن بز   

غزير نفعها وحاجة المسلم إليها كان العلماء يحثُّون الولًة لإلزام الناس بتعلمها وفهمها ، قال الشيخ / ولأهميتها و   
: " فيلزم الأمير أن يَمر جَيع المدرسين وأئمة المساجد ، بلحضور عند مَنْ يعلمهم  -يرحمه الله  -عبد الرحمن بن حسن 

في كتاب التوحيد ، من أدلة الكتاب والسنة التِ فيها الفرقان  -حمه الله ير  -دينهم ، ويلزمهم القراءة فيما جَعه شيخنا 
بين الحق والباطل ، فقد جَع على اختصاره خيراا كثيراا ، وضمَّنه من أدلة التوحيد ما يكفي مَنْ وفَّقه الله ، وبين فيه الأدلة 

ين الثلاثة بأدلتها ، وأربع القواعد " . في بيان الشرك الذي لً يغفره الله ، ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الد  
لأئمة المساجد آمراا لَم تعليم جَاعة المسجد ثلاثة الأصول ، وأن يعقد لَم  -يرحمه الله  -وكتب الشيخ محمد بن إبراهيم 
لَم عنه ،  تعليم الجماعة أمر الدين وسؤا -أي الأئمة  -: " وكذلك عليكم  -يرحمه الله  -مجلساا يومياا يسألَم عنها قال 

 كما في " مختصر ثلاثة الأصول " فيتعين على كل إمام مسجد إبلاغ جَاعته بذلك ، ويعقد لَم مجلساا يومياا يسألَم فيه 
 عن أمور دينهم ، ويعلمهم ما يخفى عليهم منها "  .
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 -عني علمائنا أ -قال الشيخ صالح آل الشيخ : رسالة ثلاثة الأصول ، رسالة مهم ة لكل مسلم ، وكان العلماءُ 
 يعتنون بها شرحاا ، في أول ما يشرحون من كتب أهل العلم ، ذلك ؛ لأن فيها الجواب عن أسئلة القبر الثلاث ؛ 

ألً وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ، وعن دينه ، وعن نبيه ، وهي ثلاثة الأصول يعني معرفة العبد ربه ؛ وهو معبوده ، 
لام بلأدلة ، ومعرفة العبد نبيه عليه الصلاة والسلام ، فمن هاهنا جاءت أهمية هذه الرسالة ومعرفة العبدِ دينه ؛ دين الإس

 ؛ لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير .
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 التمهيد
ست هذا المتن عدة مر ات رَ ودَ  نَّ الله عليَّ بعد إيراد الكلام عن أهمية التوحيد ، ثم الكلام عن أهمية الثلاثة الأصول ، وقد مَ 

 على علماء ومشايخ وطلبة علم في الحجاز أثناء إقامتِ بها والتِ استمرَّت حوال عشر سنوات ،
ت هذه الأسئلة حبيسة الأدراج ما يقرب لنفسي استعداداا للاختبار فيه ، وظلَّ  أسئلةا  وكنت أثناء دراستِ لَذا المتن ، أضعُ 

جها ، وقد شرح الله صدري لشرح المتن بطريقة رِ خْ ن بعض طلابِ اطَّلع عليها فطلب مني أن أُ من خمسة عشر عاماا ، ثم إ
 السؤال والجواب ، وأَصْل هذه الرسالة شرح لطيف موسوم بـ ) مفتاح الوصول شرح ثلاثة الأصول ( للشيخ /

ظرت بعدها في الآتي : محمد بن صالح الأسمري ، وقد درستها عليه قديماا بمدينة الطائف بلحجاز ، ثم ن   
.  -يرحمه الله تعالى  -حاشية الأصول الثلاثة  / الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي   - 1  
. -يرحمه الله تعالى  –شرح الأصول الثلاثة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن بز  - 2  
. -يرحمه الله تعالى  -شرح ثلاثة الأصول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين  - 3  
شرح الأصول الثلاثة فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر البراك . - 4  
شرح ثلاثة الأصول فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . - 5  
شرح الأصول الثلاثة الشيخ / خالد بن عبد الله المصلح . - 6  
اللهيميد .  شرح الأصول الثلاثة الشيخ /  سليمان بن محمد - 7  
حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان . - 8  
تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول الشيخ / عبد المحسن بن محمد القاسم . - 9  

التعليقات على الأصول الثلاثة الشيخ / أحمد بن يحيى النجمي . - 10  
لأصول في سؤال وجواب الشيخ / خليل بن إبراهيم العراقي الأثري .تيسير الوصول إلى معرفة الثلاثة ا - 11  
تعليقات على ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ / صالح بن عبد الله العصيمي ، وغير ذلك من كتب العقيدة . – 12  

.   -طريقة السؤال والجواب  -فاستعنت بلله وأعدت النظر فيها لإخراجها على هذه الطريقة    

ة السؤال والجواب ؟لماذا طريق  
 1 - أسلوبٌ  إلَي في تعليم الأمَُّة   قال تعالى : ) يَسْألَُونَكَ  عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ  ( ) البقرة / 189 ( ، 
 ) يَسْألَُونَكَ  عَنِ الشَّهْرِ الْحرََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ  قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر ( ) البقرة / 217 ( ، ) يَسْألَُونَكَ  عَنِ الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ  
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيٌر ( ) البقرة / 219 ( ، ) وَيَسْألَُونَكَ  عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ  هُوَ أَذاى ( ) البقرة / 222 ( ، ) يَسْألَُونَكَ عَنِ 

اَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِِ   ( ) الأعراف / 187 ( ، ) يَسْألَُونَكَ  عَنِ الأنَفَالِ قُلِ  الأنَفَالُ لِلَِّ  وَالرَّسُولِ  (  نَ مُرْسَاهَا قُلْ  إِنمَّ  السَّاعَةِ أَياَّ
ُ  –جبرائيلَ وهو خير الملائكة إلى محمد  -جل عز و  -( ، وغيرها الكثير ، وكذلك فقد أرسل الله  1) الأنفال /  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أمة محمد  –خير الأمم وهو خير البرية ليُعلِ م   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     -صَلَّى اللََّّ

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ ( ) آل عمران /  تُمْ خَيـْ يعُلِ مهم خير وأشرف القضايا وهي أركان الإسلام والإيمان  –(  110) كُنـْ
و المعروف بحديث جبريل المشهور والذي والإحسان ، وورد الخبر في خير الكتب بعد كتاب الله عز وجل في الصحيحين وه

( . 9م  – 50" ) خ أَخْبِرْنى عَنِ الِإسْلَامِ ؟ فيه "   
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2 - هَديٌ نبوي في التعليم ، أن يَتي بسؤال حتى تبادر الأنفس إلى التطلع إليه وتتشوق الأسماع والأفئدة إلى ما يَتي 
  –يرحمه الله  -وترجم له البخاري  بعد السؤال من الجواب ،  مثال ذلك : ما ورد في الصحيحين

هُما  -) بب : طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم ( ، ثم ذكر حديث ابن عمر  ُ عَنـْ  –رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عن النبي  ثوُني مَا هِيَ  إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةا لًَ يَسْقُطُ وَرقَُـهَاقال : "  -صَلَّى اللََّّ ؟  وَإِنّـَهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِ 

ثْـنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ فَـوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبـَوَادِي قاَلَ عَبْدُ اِلله وَوَقَعَ في نَـفْسِي أَنّـَهَا النَّخْلَةُ فاَسْتَحْيـَيْتُ ثمَّ قَ قال :   الُوا حَدِ 
( . 2811م  – 62) خ لَةُ ( اِلله ؟ قاَلَ : ) هِيَ النَّخْ   

3 - أن الشرح إذا أتى على مقتضى السؤال والجواب يجعل النفس عند سماعه أو قراءته تنظر إلى ما بعده من الجواب 
 وتتطلب معرفة ما هنالك من جواب ذلك السؤال ، وسبقني إلى هذا كثيٌر من العلماء و الشرَّاح لكثير من الكتب . 
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وجزة لمؤَُلِ ف هذه الرِ سالة ترجَة م  
هـ 1115عام  -يرحمه الله  -هو الإمامُ الشيخُ محمدُ بنُ عبد الوَهَّاب بنِ سليمان بنِ عليِ  ، من قبيلة تَيم . وُلِد الشيخ 

نَة ، وتلقى فيها علومه الأوَّلية . فتعلَّم القرآن وحَفِظَه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين ،  وكان حادَّ في بلدة العُيـَيـْ
الفهم ، وق اد الذهن ، ذكي القلب ، سريع الحفظ ، واجتمع له مع هذه الملكات وراثة علمية ووسط ديني صالح تربََّّ فيه 

نَة ؛ فأخذ عن مشايخ بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن  ه كان عالماا جليلاا ، فجدُّ  ، ووالدُه قاضي العُيـَيـْ
وحفظ متوناا ، قرأ كثيراا من كتب الحديث والتفسير والأصول ، وعَني عناية خاصة بمؤلفات شيخ والبصرة ، فحاز علوماا 

الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ، وتأثر بأفكارهما واستنار بآرائهما مما كان له أثر واضح على دعوة الشيخ 
حُرَيملاء حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف ومنهجه . عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى 

 والدُه بينه وبين أميرها ، فَدَرَسَ على والده في حُرَيملاء ودعا إلى توحيد الله تعالى وبَـينَّ بطلان ما عليه عُبَّاد القبور . ولما توُفيِ  
تصلح أن تكون منطلقاا للدعوة فانتقل منها فيما هـ أعلن دعوته إلً أنه ما لبث أن قرَّر أن ) حريملاء ( لً 1153عام 

نَة ( فناصره أميرها ) عثمان بن معمر ( أول الأمر ثم خذله ؛ فانتقل الشيخ1155يقارب عام  هـ إلى ) العُيـَيـْ  
  : يقول ابن بشر إلى ) الدَّرْعِيَّة ( 
، وابن عمه   بن عبد الرحمن بن سويلم" نزل عند عبد الله الدرعية إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد قدومه إلى " "

، فوعظه الشيخ  على نفسه من محمد بن سعود ى ابن سويلم ضاقت عليه داره خوفاا، فلما دخل عل حمد بن سويلم
، فقرر لَم  ، فعلم به الخاصة من أهل الدرعية فزاروه خفيةسيجعل الله لنا ولكم فرجاا ومخرجاا  : " ، وقال وسكن جأشه

، وأتوا إلى زوجته ، وكانت المرأة  ويشيروا عليه بنزوله عنده ونصرته فهابوه، راودوه أن يخبروا محمد بن سعود ، ف التوحيد
، فوقر في  ، فأخبروهما بمكان الشيخ وصفة ما يَمر به وينهى عنهوأتوا إلى أخيه ثنيان الضرير ،  ذات عقل ودين ومعرفة

،  ، فلما دخل محمد بن سعود على زوجته أخبرته بمكان الشيخ ما محبة الشيخ، وقذف الله في قلبيه قلبيهما معرفة التوحيد
، ثم دخل عليه أخوه ثنيان  ، فقبل قولَا ، وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به : إن هذا الرجل ساقه الله إليك وقالت له

، فأراد أن يرسل  بة ما دعا إليه، فقذف الله في قلب محمد محبة الشيخ ومح وأخوه مشاري وأشارا عليه مساعدته ونصرته
. فسار إليه  : لو تسير إليه برجلك وتظهر تعظيمه وتوقيره ليسلم من أذى الناس ويعلموا أنه عندك مكرمه ، فقالوا ل إليه

، فقال له  : أبشر ببلاد خير من بلادك وبلعز والمنعة محمد بن سعود ودخل عليه في بيت ابن سويلم فرحب به وقال
، وهذه كلمة التوحيد التِ دعت إليها الرسل كلهم فمن تَسك بها  وأنا أبشرك بلعز والتمكين والنصر المبين:  الشيخ

ا وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد كلها وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة والًختلاف   ، وأنت ترى نجدا
.  ، وذريتك من بعدك تمع عليه المسلمونيج ، فأرجو أن تكون إماماا والقتال لبعضهم البعض  

وهيأ الله له الأمير ) محمد بن سعود ( فقويت وانتشرت دعوته فأخذ ينشر التوحيد ويجاهد في إحياء السُّنَّة وإماتة البدعة  
انتقاله إليها قرابة س العلوم النافعة ويؤلف الكتب ، وقد مدَّ الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في ) الدَّرْعِيَّة ( بعد ، ويدرِ  

خمسين عاماا قضاها في الدعوة إلى الله وتطبيق مبادئها بهدم القباب المقامة على القبور وقطع الأشجار التِ يتبرك بها الناس 
وإقامة الحدود والجهاد والعمل على نشر الدعوة فقرَّت عينه بنتصار كلمة الحق وشمولَا أجزاء الجزيرة ، وقد وافته منيته 

  .هـ وكان عمره نَو اثنتين وتسعين سنة ، ومات ولَ يخلِ ف ديناراا ولً درهماا 1206لإثنين آخر شهر شوال سنة يوم ا
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طريقتِ في الشرح  : -  
سأبدأ أولًا بِيراد المتن كاملاا ، ثم أقَُطِ عه إلى جََُل ، ثم أذكر أسئلة وأجوبة حول الجملة المذكورة .   

ه من الخطأ ، وهذا شأن أي عمـل بشـري  فمـا مـن كتـاب أو مؤلّـَفٍ إلً ويبـدؤه مؤلِ فُـه ولً أدَّعي كمالَ عَمَلِي هذ - ا ولً خُلُوِ 
 بلمعذرة إذا وُجد خطأ ، إلً  كتابَ اِلله الذي بدأَهُ الله  

 ن من حَفِظَ كِتابهَ وعَصَمَهُ فسبحا( ) البقرة (  هُداى ل لِْمُتَّقِينَ  لًَ ريَْبَ فِيهِ  ( ذَلِكَ الْكِتَابُ 1) الَ ) بقوله :  –تعالى   –
 فمهما أتقن الإنسانُ عَمَلَه ،  )38( ) الأنعام  /  من الخطأِ أو التفريطِ فقال : ) مَّا فَـرَّطْنَا في الكِتَابِ مِن شَيْءٍ 

 الخللِ والًعتّاضات ،  فإنَّه لً يصلُ إلى رتبة الكمالِ المطلقِ ، ومهما بلغَ في تنقيحِ كتبِه ومصنفاتهِ ، فإنَّه سيبقى فيها بعضُ 
وفي هذا دليلٌ واضحٌ على استيلاء النقصِ على الجنسِ البشري الضعيف ، وفيه أيضاا تأكيـدٌ لكـون القـرآنِ آيـةٌ مـن عنـد الله 

 أيَّدَ بها رسولَه الأمين ، و تحدَّى بها العالمين ، وقد وصفه تعالى بقوله : 
يدٍ ( ) ) لً يََْتيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَـيْنِ يدََيْ   . ( 42فصلت  / هِ وَلً مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مِ نْ حَكِيمٍ حمَِ

وإني ِ إذ أحمدُ اَلله سبحانه على توفيقهِ ل في الشُّروعِ في كتابةِ هذا الكتاب ، كُلِ ي أملٌ أن يقع عَملي هذا موقع الرِ ضَا 
أصبتُ فمن اِلله سبحانه ، وأسألهُُ أن يجعَلَ عملي هذا خالصاا  والقَبُولِ عند الله . وقد بذلتُ فيه ما وَسِعني من جُهدٍ ، فإن

 لوجهه الكريم ، ومُدَّخراا ل في صالِح العمل ، أَزْدَلِفُ به إليه يوم الحشرِ الأكبر ، وإنْ كنتُ أخطأتُ أو أسأتُ 
رُ كلَّ مَن يقفُ على شيءٍ من ذلك بقو   :  -يرحمه الله  -لِ الإمام الخطََّابِ في عَمَلي ، فأستغفرُ اَلله العظيم منه ، وأُذكِ 

انَ ) وكلُّ مَن عَثَـرَ منه على حرفٍ أو معنىا يجبُ تغييرهُُ فنحنُ نناشدُهُ اَلله في إصلاحه وأداءِ حقِ  النَّصيحة فيه ، فإنَّ الإنس
غَبُ إليه في دَركَِهِ ، إنَّه جَوَادٌ وَهَّابٌ ( . ضعيفٌ لً يَسْلَمُ من الخطأ إلًَّ أنْ يعصِمَهُ الله بتوفيقه ، ونَنُ نسألُ الله ذلك ، ونَـرْ 

والشُّكرُ موصولٌ إلى كلِ  مَن يقفُ على خطأٍ فيه فيُرشدُني إليه ، ورحَِمَ الله امرءاا أهدى إلَّ عيوبِ . والرجاء موصولٌ لكلِ  
 مَن ينظرُُ فيه أن يهدِيَني دعوةا صالحةا بظهر الغيب .  

ا                     وَليَْسَ يَخـْـــــــــلُو مِنْ غَلَطْ                                 تُهُ مُجْتــَــــــــــهِدا  كَتــــــــَــــــــــــــبـْ
 فَقــُــــــــــلْ لِمَنْ قَدْ لًَمَنِي                    مَنْ ذَا الذِي مـــَــا سَاءَ قَطْ                                

 عوانا أنِ الحمدُ لله ربِ  العالمين ، وصلِ  اللهم على سيِ دنا محمِ د وعلى آلهِ وصحبِه وسَلِ مَ تسليماا كثيراا .وآخِرُ د
 كـــــــــتـبـه

 أبــــــــو حمــــــــــــــــزة
 عــمــادُ الدين بنُ عبدِه بنِ أحمدَ بنِ أبِ النّــَــجا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــر   ــــــــ   بــــــــــورســــــــعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــ
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 وقد شرح الله صدري لكتابة :
 . فِــي سُؤَالٍ وَجَوَاب ( ) شَرْحُ الثَّلَاثةَِ الُأصُول

 وقد أكرمني الله بكتابة بعض الأربعينات مثل : 
 مِنْ السُّنَّةِ النـَّبَوِيَّة ( .في فَضَائِلِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّة  رْبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ  ) مَتْنُ 

 .) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في فَضَائِلِ لًَ إِلَهَ إِلًَّ الله مِن السُّنَّةِ النـَّبَوِيَّة (  
 لَاقِيَّة ( . ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في الفَضَائِلِ الَأخْ 

 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في المسََاوِئِ الَأخْلَاقِيَّة ( . 
 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في المحََاسِنِ الَأخْلَاقِيَّة ( .

 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في تَـقْوَى رَبِ  البَريَِّة ( . 
 بـُّهُم رَبُّ البَريَِّة ( .  ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في الذِينَ يحُِ 

 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في المشَْهُودِ لََمُْ بِلَخيريَِّة ( . 
 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في الموَْعُودِينَ بِلمغَْفِرَةِ مِنْ كَلَامِ خَيِر البَريَِّة ( .

 يُر البَريَِّة ( .) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة فِيمَا تَـعَوَّذَ مِنْه خَ 
 في الفَضائِلِ القُرْآنيَِّة ( .  ) الْأَرْبعَِون الْعِمَادِيَّة

 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة فِيمن لعُِن في شَريعَتِنا الإسلامية ( .
 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة فيمَنْ قِيلَ عَنْهُ ) لَيسَ مِنَّا ( في السُّنَّةِ النـَّبَوِيَّة (  .

 ) الَأرْبَـعُونَ العِمَادِيَّة في الحقُُوقِ الزَّوْجِيَّة ( .
 مِنْ السنة النبوية ( . فِيما يرفع الدرجات  العِمَادِيَّة) الَأرْبَـعُونَ 
 مِنْ السُّنَّة النـَّبَويَّة ( .فِيما يُحطُّ الخطِيئات  العِمَادِيَّة) الَأرْبَـعُونَ 

 كفِ ر السَّيئات ويمحو الخطيئات مِن السُّنَّة النَّبويَّة ( .فِيما يُ  رْبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ ) مَتْنُ 
 في الَأذكْارِ المسَائيَِّة والنَّومِ والصَّبَاحِيَّة ( . رْبعَِيَن العِمَادِيَّةالأَ ) مَتْنُ 
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 وقد شرح الله صدري لكتابة سلسلة المئين ومنها : -
 سَاوِئ الَأخْلَاقِيَّة ( .) مَتْنُ الِمئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في المَ 

 ) مَتْنُ الِمئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في المحََاسِنِ الَأخْلَاقِيَّة ( .
 ) مَتْنُ الِمئَوِيَّةُ العِمَادِيَّة في مختارات من الكنوز القولية ( . 

 ) المتوعدون بلنار من مقبول حديث خير الأبرار ( .
 بُولِ السُّنَّة ( .) الموعُودُونَ بِلجنََّة مِنْ مَقْ 

 وقد شرح الله صدري لكتابة بعض الرسائل والشروحات ومنها :  -
 ) تَـعَرَّف عَلَى اِلله في عَليائهِ بمعَْرفَِةِ مَعَاني أَسْماَئهِ ( .

 خَطأَ في قِرَاءَةِ الفَاتِحَة ( .100) الكَلِمَاتُ النَّاصِحَة في التَّحْذِيرِ مِنْ ) مِائة (
فَعُ الَأمْوَات ( . ) هَدِيَّةٌ   مِنَ الَأحْيَاءِ لِلَأمْوَات ومَعْرفَِةُ مَا يَـنـْ

 ) خُطُوَاتٌ عَمَلِيَّة لنُِصْرَةِ خَيْرِ البَريَِّة ( .
 .  ) أَدْعِيَةٌ وَأَذكَْار مُنْذُ الخرُُوج لِلْعُمْرَة وحَتىَّ يََْذَنَ اللهُ بِلْعَوْدة (

 ك حَتىَّ العَوْدَة ( .) العُمْرَة خُطْوَة خُطْوَة مِنْ بيَتِ 
 ) تَـلْخِيصُ العُمْرَةِ النـَّبَويَّة كَمَا في السُّنَّةِ المرَْوِيَّة ( .

 ) مِنْ أَسْبِابِ الوِقاَيةَِ والفَلَاح شَرْحُ صَحِيحِ أَذكَْارِ المسََاءِ والصَّبَاح ( .
 ) تحت الإعداد ( .  لٍ وَجَوَابٍ وَافي ()التجويد الكافي شَرْحُ مَنْظُومَةِ السَّلْسَبِيلِ الشَّافي في سُؤَا 

 سلسلة ) تَوضِيحُ السُّنَّةِ لِعَامَّةِ الأمَُّةِ و تَبييُن مُعْتـَقَد أَهْلِ السُّنَّةِ ( : -
 أولًا : ) الشَّرْحُ المعُين لِحفِْظِ وفَـهْمِ الَأرْبعَِين و تتَِمَّة الخمَْسِين ( مع الأسئلة والأجوبة التدبرية .

 أل الله أن يجعل أعمال وأعمالَكم خالصةا لوجهِهِ الكريم ، وأن ينفع بها جَيعَ المسلمين .هذا وأس -
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 مَتْنُ الثَّلاثةَِ الُأصُول
-يرحمه الله  –للشيخ / مُحَمَّد بن عَبْد الوَهَّاب   
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 بسم الله الرحمن الرحيم
نَا تَـعَلُّمُ أرْبَعِ مَسَائِل :اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنَّهُ يجَِبُ عَلَ   يـْ

 ، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بلَأدِلَّةِ .  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -المسَألََةُ الُأولَى : الْعِلْمُ : وَهُوَ مَعْرفَِةُ اِلله ، وَمَعْرفَِةُ نبَِيِ هِ 
 المسَألََةُ الثَّانيَِةُ : الْعَمَلُ بِهِ . 

 ةُ الثَّالثِةَُ : الدَّعْوَةُ إِليَْهِ . المسَألََ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِإنسَانَ  رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ . وَالدَّ لَفِي خُسْرٍ * إِلًَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا المسَألََةُ الرَّابعَِةُ : الصَّبـْ

 وَتَـوَاصَوْا بِلصَّبْرِ ( سورة العصر .  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِلْحقَ ِ 
هُمْ ( .  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -قاَلَ الشَّافِعيُّ   : ) لَوْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ حُجَّةا عَلَى خَلْقِهِ إِلً هَذِهِ السُّورةََ لَكَفَتـْ

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  : بَبٌ : العِلْمُ قَـبْلَ  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -وَقاَلَ البُخَارِيُّ   القَوْلِ وَالْعَمَلِ ؛ وَالدَّ
ُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِكَ ( ) محمد /    ( ، فَـبَدَأَ بِلْعِلْمِ ) قَـبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ ( . 19) فاَعْلَمْ أَنَّهُ لًَ إِله إِلًَّ اللََّّ

 وَمُسْلِمَةٍ ، تَـعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل ، والْعَمَلُ بِهِنَّ :  اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يجَِبُ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ 
 الُأولَى : 

نَا رَسُولًا ، فَمَنْ أَطاَعَهُ دَخَلَ  ركُْنَا هَمَلا ، بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ ،  الجنََّةَ ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا ، وَرَزَقَـنَا ، وَلََْ يَـتـْ
ا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْ  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدا نَ رَسُولًا * فَـعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ وَالدَّ

ا وَبيِلا ( ) المزمل /   ( .  16 -15فأََخَذْنَاهُ أَخْذا
 الثَّانيَِةُ :

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَ  أَنَّ الله لً  الَى :يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادَتهِِ ، لً مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، وَلً نَبيٌّ مُرْسَلٌ ؛ وَالدَّ
ا ( ) الجن /    ( .  18) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا

 الثَّالثِةَُ : 
 ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : الرَّسُولَ ، وَوَحَّدَ اللهَ لً يَجُوزُ لَهُ مُوَالًةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَريِبٍ ؛ وَالدَّ أَنَّ مَنْ أَطاَعَ 

َ وَرَسُولَ   هُ وَلَوْ كَانوُا ءَابَءَهُمْ أَوْ أَبْـنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ ) لًَ تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ
مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ في قُـلُوبِهِمُ الِإيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي 

ُ عَ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلًَ إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) المجادلة / اللََّّ  ( . 22نـْ
ينَ اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ ، أَنَّ الْحنَِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ : أَنْ تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَهُ ، مُخْلِصاا  يعَ النَّاسِ ،  لَهُ الدِ  . وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جََِ

 ( . وَمَعْنَى 56وَخَلَقَهُمْ لََاَ ؛ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى : ) وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالِإنْسَ إِلًَّ ليِـَعْبُدُونِ ( ) الذاريات / 
 دُ ، وَهُوَ : إِفـْرَادُ اِلله بِلْعِبَادَةِ . وَأَعْظَمُ مَا نَـهَى عَنْه الشِ ركُ ، ) يَـعْبُدُونِ ( : يُـوَحِ دُونِ ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التـَّوْحيِ 

ئاا ( ) َ وَلًَ تُشْركُِواْ بهِِ شَيـْ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَاعْبُدُواْ اللَّ   ( .  35النساء /  وَهُوَ : دَعْوَةُ غَيْرهِِ مَعَهُ ، وَالدَّ
 صُولُ الثَّلاثةَُ التِِ يجَِبُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرفَِـتُـهَا ؟ فإَِذَا قِيلَ لَكَ : مَا الأُ 

ا   .  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقُلْ : مَعْرفَِةُ الْعَبْدِ ربََّهُ ، وَدِينَهُ ، وَنبَِيَّهُ مُحَمَّدا
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 * * الأصل الأول * *
 .. معرفة الرب ..

 فإَِذَا قِيلَ لَكَ : مَنْ ربَُّكَ ؟ 
يعَ الْعَالَمِيَن بنِِعَمِهِ ، وَهُوَ مَعْبُودِي ليَْسَ لِ مَعْبُودٌ  ني ، وَرَبََّّ جََِ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  فَـقُلْ : رَبِِ َ اللهُ الَّذِي رَبَّ  سِوَاهُ ؛ وَالدَّ

 الٌََ ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالََِ . ( . وكَُلُّ مَنْ سِوَى اِلله عَ  2) الْحمَْدُ للََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) الفاتحة / 
 فإَِذَا قِيلَ لَكَ : بَِِ عَرَفْتَ ربََّكَ ؟ 

الَأرَضُونَ وقَاتهِِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ فَـقُلْ : بِآيَاتهِِ وَمَخلُْوقاَتهِِ ، وَمِنْ آيَاتهِِ : اللَّيْلُ ، وَالنـَّهَارُ ، وَالشَّمْسُ ، وَالْقَمَرُ ، وَمِنْ مَخلُْ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَمِنْ ءَايَاتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَ  نـَهُمَا ؛ وَالدَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لًَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَمَا بَـيـْ

هُ تَـعْبُدُونَ ( ) فصلت / وَلًَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ   ( . وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى :  37إِياَّ
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي  ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاا ) إِنَّ ربََّكُمُ اللَّ 

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن ( ) الأعراف / وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَال  ( .  54نُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلًَ لَهُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ تَـبَارَكَ اللَّ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ  بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ *  وَالَّ وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ ، وَالدَّ ذِينَ مِن قَـ

ا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاا وَالسَّمَاء بنَِاءا وَأَنزَلَ مِنَ السماء ماء فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقا 
 ( .  22 -21وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ ( ) البقرة /  

 : الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ .  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 
وَالْخوَْفُ ، وَالرَّجَاءُ ، وَالتـَّوكَُّلُ ،   ،وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ مِثْلُ : الِإسْلامِ ، وَالِإيماَنِ ، وَالِإحْسَانِ ، وَمِنْهُ : الدُّعَاءُ 
شْيَةُ ، وَالِإنَابةَُ ، وَالًسْتِعَانةَُ ، وَالًسْتِعَاذَةُ ، وَالًسْتِ  رُ ذَلَكَ وَالرَّغْبَةُ ، وَالرَّهْبَةُ ، وَالْخُشُوعُ ، وَالخَْ بْحُ ، وَالنَّذْرُ ، وَغَيـْ غَاثةَُ ، وَالذَّ

ليِلُ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا مِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَادَةِ ا ا ( لَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ . كُلُّهَا لِله تَـعَالَى ، وَالدَّ  تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا
ئاا لِغَيْرِ اِلله ؛ فَـهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ ؛  18) الجن /  هَا شَيـْ  ( . فَمَنْ صَرَفَ مِنـْ

لِ  اَ حِسَابهُُ عِندَ ربَ هِِ وَالدَّ   إِنَّهُ لًَ يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ (يلُ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللََِّّ إلَاا ءَاخَرَ لًَ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنمَّ
 ( .  117) المؤمنون /   

ليِلُ :  عَاءُ مخ الْعِبَادَةِ ( . وَالدَّ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ وَفي الْحدَِيثِ : ) الدُّ
 ( .  60عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ( ) غافر / 

 ( .  175ؤْمِنِيَن ( ) آل عمران / وَدَليِلُ الْخوَْفِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَلَا تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّ 
لْيـَعْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلًَ يُشْرِكْ  ا (  وَدَليِلُ الرَّجَاءِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ ربَ هِِ فَـ  بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا

 ( .  110) الكهف / 
 ( . وقوله :  23وَعَلَى اللَِّ  فَـتـَوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ( ) المائدة /  ودَليِلُ التـَّوكَُلِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : )

 ( .  3) وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ ( ) الطلاق / 
رَاتِ وَيدَْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا وَدَليِلُ الرَّغْبَةِ ، وَالرَّهْبَةِ ، وَالْخُشُوعِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارِ  عُونَ في الْخيَـْ

 ( .  90خَاشِعِيَن ( ) الأنبياء / 
شْيَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني ... (  الآية ) البقرة /   ( .  150وَدَليِلُ الخَْ
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 ( .  54لَى : ) وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ... ( الآية ) الزمر / وَدَليِلُ الِإنَابةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَا
كَ نَسْتَعِيُن ( ) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ وإِياَّ  ( . وَفي الْحدَِيثِ :  5وَدَليِلُ الًسْتِعَانةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِياَّ

 ( .  2516( ) صحيح التّمذي /  ) ... وإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِللهِ 
 ( .  1( . وَ ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( ) الناس /  1وَدَليِلُ الًسْتِعَاذَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ ( ) الفلق / 

 ( .  9كُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ ... ( الآية ) الأنفال / وَدَليِلُ الًسْتِغَاثةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّ 
بْحِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ إِنَّنِي هَدَاني رَبِِ  إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناا قِيَماا مِ لَّةَ  إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن * وَدَليِلُ الذَّ

 مِيَن ُ (  وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي لِلَِّ  رَبِ  الْعَالَمِيَن * لًَ شَريِكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِ قُلْ إِنَّ صَلَاتي 
 ( .  5240( . وَمِنَ السُنَّةِ : " لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اِلله " ) م /  163 -161) الأنعام / 
 ( .  7رِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يوُفُونَ بِلنَّذْرِ وَيَخاَفُونَ يَـوْماا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراا ( ) الإنسان / وَدَليِلُ النَّذْ 

 * * الَأصْلُ الثَّاني * *
 مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِلَأدِلَّةِ 

رْكِ وَأَهْلِهِ ، وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ : الإسْلامُ ، وَهُوَ : الًسْتِسْلامُ لِله بِلتـَّوْحِيدِ ، وَالًنْقِيَادُ لَهُ بِلطَّ  اعَةِ ، وَالْبـَرَاءَةُ مِنَ الشِ 
 وَالِإيماَنُ ، وَالِإحْسَانُ . وكَُلُّ مَرْتَـبَةٍ لََاَ أَركَْانٌ . 

 المرَْتَـبَةُ الأولى : الإسْلامُ . 
ا رَسُولُ اِلله ، وَإِقاَمُ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ،  فأََركَْانُ الِإسْلامِ خَمْسَةٌ : شَهَادَةُ أَنْ لً إلٰه إِلً اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا

 وَحَجُّ بَـيْتِ اِلله الْحرََامِ . 
ُ أَنَّهُ لًَ إلٰه إِلًَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأُوْ  ا بِلْقِسْطِ لًَ إلٰه إِلًَّ هُوَ الْعَزيِزُ فَدَليِلُ الشَّهَادَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) شَهِدَ اللَّ  لُواْ الْعِلْمِ قآَئِما

 ( .  18الْحكَِيمُ ( ) آل عمران / 
يعَ مَا يُـعْبَدُ مِ  ( مُثْبِتاا الْعِبَادَةَ  نْ دُونِ اِلله ) إِلً اللهُ وَمَعْنَاهَا : لً مَعْبُودَ بحَقٍ  إلً اللهُ ، وَحَدُّ النـَّفْيِ مِنْ الِإثْـبَاتِ ) لً إله ( نَافِياا جََِ

 لِله وَحْدَهُ لً شَريِكَ لَهُ في عِبَادَتهِِ ، كَمَا أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في مُلْكِهِ . 
تَـعْبُدُونَ * إِلًَّ الَّذِي فَطَرَني فإَِنَّهُ ا وَتَـفْسِيرهَُا : الَّذِي يُـوَضِ حُهَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِي بَـرَاءٌ ممِ َّ 

( . وقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ  28 – 26) الزخرف /  سَيـَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةا بَقِيَةا في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ (
نـَنَا وَبَـي ـْ ئاا وَلًَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاا أَرْبَبا مِ ن دُونِ اللَّ ِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ َ وَلًَ نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ  فإَِن تَـوَلَّوْاْ نَكُمْ أَلًَّ نَـعْبُدَ إِلًَّ اللَّ 
 ( .  64) آل عمران /  فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِناَّ مُسْلِمُونَ (
ا رَسُولُ  اِلله : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) لَقَدْ جَآءكُمْ رَسُولٌ مِ نْ أَنفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم  وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدا

 ( .  128التوبة /  ( بِلْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (
ا رَسُولُ اِلله : طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبـَرَ ، واجْتِنَابُ مَا نَـهَى عَنْهُ وَزجََرَ وأَلً يُـعْبَدَ اللهُ إِلً  وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدا

 بماَ شَرعََ . 
ينَ حُنـَفَآءَ وَيقُِيمُوا  مُخْلِصِيَن لَ وَدَليِلُ الصَّلاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَتَـفْسِيُر التـَّوْحِيدِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَمَا أمُِرُوا إِلًَّ ليِـَعْبُدُوا اللَََّّ  هُ الدِ 

 ( . 5الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ ( ) البينة / 
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 ودَليِلُ الصِ يَامِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : 
بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ () يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن   ( .  183) البقرة /  قَـ

  رَ فإَِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن (ودَليِلُ الحَْجِ  : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَلِلَِّ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاا وَمَن كَفَ 
 ( .  97) آل عمران / 

 تَـبَةُ الثَّانيَِةُ : الِإيماَنُ . الْمَرْ 
عُونَ شُعْبَةا ، فأََعْلاهَا قَـوْلُ لً إلٰه إِلً اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ   ، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الِإيماَنِ .  وَهُوَ : بِضْعٌ وَسَبـْ

 مِنَ بِلِله ، وَمَلائِكَتِهِ ، وكَُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ، وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِ هِ". وَأَركَْانهُُ سِتَّةٌ : كما في الحديث : " أَنْ تُـؤْ 
تَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْ  ليِلُ عَلَى هَذِهِ الَأركَْانِ السِ  قِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ مَشْرِ وَالدَّ

 ( .  177بِللَِّ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن ( ) البقرة / 
 ( .  49ودَليِلُ الْقَدَرِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ ( ) القمر / 

 تَـبَةُ الثَّالثِةَُ : الِإحْسَانُ .الْمَرْ 
 "  وله ركُْنٌ وَاحِدٌ . كما في الحدَِيثِ : " أَنْ تَـعْبُدَ اَلله كَأنََّكَ تَـرَاهُ ، فإَِن لََْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ 

َ مَعَ ال ذِينَ اتّـَقَ  102، م /  50) خ /  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِنَّ اللَّ  ( .  128واْ وَّال ذِينَ هُم محُّْسِنُونَ ( ) النحل / ( . وَالدَّ
 ينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( وقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَـرَاكَ حِيَن تَـقُومُ * وَتَـقَلُّبَكَ في السَّاجِدِ 

لُو مِنْهُ مِن قُـرْءَانٍ وَلًَ تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلًَّ كُنَّا ( . وقَـوْلُ  220 – 217) الشعراء /  هُ تَـعَالَى : ) وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ
 ( .  61عَلَيْكُمْ شُهُوداا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ ( ) يونس / 

ليِلُ مِنَ السُّنَّةِ : حَدِيثُ جِبْريِلَ الْمَشْهُورُ : عَنْ عُمَرَ  نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ  –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -بنِ الْخطََّابِ  وَالدَّ قاَلَ : بَـيـْ
نَا رجَُلٌ ، شَدِيدُ بَـيَاضِ الثِ يَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لً يُـرَى عَلَيْهِ أَثَـرُ السَّفَرِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيِ   إِذْ طلََعَ عَلَيـْ
فأََسْنَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إِلَى ركُْبـَتـَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يَـعْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبيِ  ، وَلً

ا رَسُولُ اِلله ، وَتقُِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُـؤْتيَ  وَقاَلَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْني عَنِ الِإسْلامِ فَـقَالَ : " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ  لً إلٰه إِلً اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا
نَا لَ  عَجِبـْ قهُُ ، قاَلَ : الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبـَيْتَ إِنْ اسْتَطعَْتَ إِليَْهِ سَبِيلا " . قاَلَ : صَدَقْتَ . فَـ هُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِ 

وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِ هِ " . بِرْني عَنِ الِإيماَنِ . قاَلَ : " أَنْ تُـؤْمِنَ بِلِله ، وَمَلائِكَتِهِ ، وكَُتبُِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ، أَخْ 
 كَأنََّكَ تَـرَاهُ ، فإَِنْ لََْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ " . قَالَ : قاَلَ : صَدَقْتَ . قاَلَ : أَخْبِرْني عَنِ الِإحْسَانِ . قاَلَ : " أَنْ تَـعْبُدَ اللهَ 

 أَخْبِرْني عَنِ السَّاعَةِ . قاَلَ : 
هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ " . قاَلَ : فأََخْبِرْني عَنْ أَمَاراَتِهاَ . قاَلَ : " أَنْ تلَِدَ الأَ  تـَهَا ، وَأَنْ تَـرَى الْحفَُاةَ مَةُ ربَّـَ " مَا الْمَسْؤُولُ عَنـْ

نَا مَلِيَّا ، فَـقَالَ : لَبِثْـ يَانِ " . قاَلَ : فَمَضَى ، فَـ نـْ " يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ ؟ " .  الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يَـتَطاَوَلُونَ في الْبُـ
 ( . 102، م /  50ذَا جِبْريِلُ أَتَاكُمْ يُـعَلِ مُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم " ) خ / قُـلْنَا : اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، قَالَ : " هَ 
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 * * الَأصْلُ الثَّالِثُ * *
 -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَعْرفَِةُ نبَِيِ كُمْ مُحَمَّدٍ 

 اشِمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ ، وَقُـرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ ، وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ، وَهَ 
مِ ، وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةا ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِ يَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ الْخلَِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِ نَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلا

هَا أَرْبَـعُونَ قَـبْ  ثِ رْ ( ، وَبَـلَدُهُ مَكَّ مِنـْ ةِ ، وَثَلاثٌ وَعِشْرُونَ في النبوة . نبُِ ئَ بـ ) اقـْرَأ ( ، وَأُرْسِلَ بـ ) الْمُدَّ  ةُ . لَ النـُّبُـوَّ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يَا أَيّـُ  ث رُِ * قُمْ فأَنَذِرْ * وَربََّكَ فَكَبرِ ْ * بَـعَثَهُ اللهُ بِلنِ ذَارةَِ عَنِ الشِ رْكِ ، وَبلَدْعُوة إِلَى التـَّوْحِيدِ ، وَالدَّ هَا الْمُدَّ

رْ * وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ * وَلًَ تََنُْن تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِ كَ فاَصْبِرْ (  ( . وَمَعْنَى :  7 -1) المدثر /  وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
رْكِ ، وَيدَْعُو إِلَى  رْ ( :) قُمْ فأَنَذِرْ ( : يُـنْذِرُ عَنِ الشِ   التـَّوْحِيدِ . ) وَربََّكَ فَكَبرِ ْ ( : أَيْ : عَظِ مْهُ بِلتـَّوْحِيدِ . ) وَثيَِابَكَ فَطَهِ 

رْكِ . ) وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ( : الرُّجْزَ : الَأصْنَامُ ، وَهَجْرُهَا : تَـركُْهَا ، وَ   رْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِ  هَا وَأَهْ أَيْ : طَهِ   لُهَا ،الْبـَرَاءَةُ مِنـْ
لَيْهِ الصَّلَواتُ الْخمَْسُ ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيَن يَدْعُو إِلَى التـَّوْحِيدِ ، وَبَـعْدَ الْعَشْرِ عُرجَِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَفُرِضَتْ عَ 

رْكِ إِلَى بَـلَدِ الِإسْلامِ .  وَصَلَّى في مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِيَن ، وَبَـعْدَهَا أمُِرَ بلَِْجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ ،  وَالَِْجْرَةُ الًنتِْقَالُ مِنْ بَـلَدِ الشِ 
رْكِ إِلَى بلد الِإسْلامِ ، وَهِيَ بَقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَـقُو  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : وَالَِْجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الُأمَّةِ مِنْ بَـلَدِ الشِ   مَ السَّاعَةُ ، وَالدَّ

رْضِ قاَلْوَاْ أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللَِّ  وَاسِعَةا نَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظاَلِمِي أَنْـفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن في الأَ ) إِ 
 يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةا  الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاء وَالْوِلْدَانِ لًَ فَـتُـهَاجِرُواْ فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وساءت مَصِيراا * إِلًَّ 

ُ عَفُوًّا غَفُوراا ( وَلًَ  هُمْ وكََانَ اللَّ  ُ أَن يَـعْفُوَ عَنـْ  ( .  99 -97) النساء /  يَـهْتَدُونَ سَبِيلاا * فأَُوْلئَِكَ عَسَى اللَّ 
يَ فَاعْبُدُونِ (وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يَا   ( .  56) العنكبوت /  عِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِياَّ

 : نزلت هَذِهِ الآيةَِ في المسُْلِمِيَن الَّذِينَ بمَكَّةَ ولََْ يُـهَاجِرُوا ، نَادَاهُمُ اللهُ بِسْمِ الِإيماَنِ . -رَحِمَهُ اللهُ  -قاَلَ الْبُـغَوِيُّ 
ليِلُ عَلَى الَِْجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ : قَـوْلهُُ  قَطِعُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالدَّ قَطِعَ التـَّوْبةَُ ، وَلً تَـنـْ قَطِعُ الَِْجْرَةُ حَتىَّ تَـنـْ : " لً تَـنـْ

 ( . 2479التـَّوْبةَُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ ( ) صحيح أبِ داود / 
، وَالَأذَانِ ، وَالجِْهَادِ ، وَالَأمْرِ بِلْمَعْرُوفِ فَـلَمَّا اسْتـَقَرَّ في الْمَدِينَةِ أمُِرَ ببَِقِيَّةِ شَرَائِعِ الِإسْلامِ ، مِثلِ : الزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالحَْجِ  

 -صَلواتُ اِلله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ  -، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيَن ، وَتُـوُفيِ َ وَالنـَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الِإسْلامِ 
 وَدِينُهُ بَقٍ . 

اَ  رُ الَّذِي دَلََّ رَهَا مِنْهُ ، وَالْخيَـْ رَ إِلً دَلَّ الأمَُّةَ عَلَيْهِ ، وَلً شَرَّ إِلً حَذَّ يعُ مَا يحُِبُّهُ اللهُ عَلَيْهِ التـَّوْحِيدُ ، وَهَذَا دِينُهُ ، لً خَيـْ وَجََِ
يعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيََْبَهُ . بَـعَثَهُ اللهُ إِلَى  رَهَا مِنْهُ الشِ رْكُ ، وَجََِ النَّاسِ كَافَّةا ، وَافـْتـَرَضَ طاَعَتَهُ عَلَى  وَيَـرْضَاهُ ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّ

لِ  يعِ الثّـَقَلَيْنِ الجِْنِ  وَالِإنْسِ ؛ وَالدَّ يعاا (جََِ ( .  158) الأعراف /  يلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ يَا أَيّـُهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللَِّ  إِليَْكُمْ جََِ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُ  ينَ ؛ وَالدَّ مَ دِيناا ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلا مَتِِ مْ نعِْ وكََمَّلَ اللهُ بِهِ الدِ 

ليِلُ عَلَى مَوْتهِِ  3) المائدة /   قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -( . وَالدَّ
 ( .  31،  30زمر / ) إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِنّـَهُم مَّيِ تُونَ * ثمَّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ ربَِ كُمْ تَختَْصِمُونَ ( ) ال

هَ  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) مِنـْ عَثوُنَ ؛ وَالدَّ ُُْرجُِكُمْ تَارةَا أُخْرَى (وَالنَّاسُ إِذَا مَاتوُاْ يُـبـْ  (.  55) طه /  ا 
ُ أَنبـَتَكُم مِ نَ الَأرْضِ نَـبَا  ( .  18،   17تاا * ثمَّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْرَاجاا ( ) نوح / وقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَاللََّّ
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ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَلِلََِّّ مَا في السَّمَ  اوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ وَبَـعْدَ الْبـَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزيُِّونَ بأَِعْمَالَِِمْ ، وَالدَّ
 ( .  31اؤُوا بماَ عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِلْحسُْنَى ( ) النجم / أَسَ 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :   وَمَنْ كَذَّبَ بِلْبـَعْثِ كَفَرَ ، وَالدَّ
عَثُنَّ ثمَّ لتَـُنـَبـَّؤُ  عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبِِ  لتَُـبـْ  ( .  7نَّ بماَ عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر ( ) التغابن / ) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُـبـْ

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ؛ وَالدَّ يعَ الرُّسُلِ مُبَشِ   وَأَرْسَلَ اللهُ جََِ
ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ  حُجَّةٌ   ( .  165) النساء /  بَـعْدَ الرُّسُلِ ( ) رُّسُلاا مُّبَشِ 

ليِلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلََمُْ نوُحٌ قَـوْلهُُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَأَّولَُمُْ نوُحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ  وَهُوَ خَاتََُ النَّبِيِ يَن ؛ وَالدَّ
نَا إِلَ  نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِن بَـعْدِهِ (تَـعَالَى : ) إِناَّ أَوْحَيـْ  ( .  163) النساء /  يْكَ كَمَا أَوْحَيـْ

هَاهُمْ عَنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكَُلُّ أمَُّةٍ بَـعَثَ اللهُ إِليَْهِا رَسُولً مِنْ نوُحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ  عِبَادَةِ  يََْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اِلله وَحْدَهُ ، وَيَـنـْ
َ وَاجْتَ  نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّ  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَلَقَدْ بَـعَثْـ ( .  36نِبُواْ الطَّاغُوتَ ( ) النحل / الطَّاغُوتِ ؛ وَالدَّ

يعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِلطَّاغُوتِ وَالِإيماَنَ   بِلِله .  وَافـْتـَرَضَ اللهُ عَلَى جََِ
بُوعٍ أَوْ مُطاَعٍ . وَالطَّوَاغِيتُ   -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -قاَلَ ابْنُ الْقَيِ مِ  هُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتـْ : مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجاَوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ

ئاا كَثِيروُنَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ : إِبلِْيسُ لَعَنَهُ اللهُ ، وَمَنْ عُبِ   دَ وَهُوَ راَضٍ ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَـفْسِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى شَيـْ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) لًَ إِكْرَاهَ في الد ِ  يِ  فَمَنْ ينِ قَد تّـَبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَ مِنْ عِلْمِ الْغيَْبِ ، وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنْـزَلَ اللهُ ؛ وَالدَّ
يعٌ عَ  ُ سمَِ ( . وَهَذَا هُوَ  256لِيمٌ ( ) البقرة / يَكْفُرْ بِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن بِللَِّ  فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىَ لًَ انفِصَامَ لََاَ وَاللَّ 

 وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْهَادُ في سَبِيلِ اِلله " . مَعْنَى لً إله إِلً اللهُ ، وَفي الْحدَِيثِ : " رأَْسُ الَأمْرِ الِإسْلامِ ، 
 وَاللهُ أَعْلَمُ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
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أسئلة وأجوبة تَهيدية -  
: ما الًسمُ الصحيحُ لَذا المتن ؟ 1س  

ف : ل الشيخ : ) ثلاثة الأصول وأدلتها ( ولماذا لَ يقل المصن ِ قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آج :   
 الأصول الثلاثة وأدلتها وما هي العبارة الأصح ؟

له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة رسالة صغيرة أقل من هذه علماا ؛ ليعلمها الصبيان  -يرحمه الله تعالى  -الشيخ 
أما ثلاثة الأصول فهي هذه التِ نقرأها ، ويكثر الخلط بين التسميتين ، ربما قيل والصغار تلك يقال لَا الأصول الثلاثة ، و 

 لَذه ثلاثة الأصول ، أو الأصول الثلاثة ، لكن تسميتها المعروفة أنها ) ثلاثة الأصول وأدلتها (
: لماذا ابتدأ المصنف بلبسملة ؟  2س  

ية في القرآن : وقد نص على أن كتاب الله مبتدء بلبسلمة غيُر اقتداءا بكتاب الله إذ إن البسملة أول آ -1ج : لثلاث : 
هُم  -في تفسيره ، فقد ذكر أن إجَاع الصحابة  -يرحمه الله  -واحد ، منهم القرطبي  ُ عَنـْ على أن البسملة  –رَضِيَ اللََّّ

هُم  -تكتب كأول آية في القرءان ، هذا الذي استقر عليه اتفاقهم  ُ عَنـْ  وكذلك ذكََرَه الحافظ ابن حجر  ، -رَضِيَ اللََّّ
 كما في فتح الباري .    -يرحمه الله   -
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –بلنبي  اقتداءا  -2  إذ يبدأ بها رسائله إلى الملوك وغيرهم ، دليل ذلك حديث أبِ سفيان  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  - ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ولِ اللََِّّ وفيه  .. أن هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ رَسُ  -رَضِيَ اللََّّ الَّذِي بَـعَثَ بهِِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ  -صَلَّى اللََّّ

 لرُّومِ سَلَامٌ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ ا بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بُصْرَى فَدَفَـعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَـقَرَأَهُ فإَِذَا فِيهِ 
ُ أَجْ  سْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُـؤْتِكَ اللََّّ  ( . 1773م -6رَكَ مَرَّتَـيْنِ ( ) خ عَلَى مَنْ اتّـَبَعَ الَْدَُى أَمَّا بَـعْدُ فإَِني ِ أَدْعُوكَ بِدِعَايةَِ الْإِ

فِيهِ بـ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( فَـهُوَ أَقْطَعُ " البعض يستدلون على هذه النقطة بحديث "  كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَلٍ لًَ يُـبْدَأُ  - 
: رواه ) عبدالقادر الرهاوي في الأربعين ( ،  -يرحمه الله  -يعني : أَبْـتـَرُ ، فهذا الحديث بهذا اللفظ قال عنه الشيخ الألباني 

ا ، وعلى العموم إن لنا في الصحيح غنية عن الضع1/1ثم قال في الإرواء )   يف ويكفي استدلًلنا بما ( : ضعيف جدا
 مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللََِّّ وَرَسُولِهِ  بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصحيحين كما في حديث أبِ سفيان " إِلَى هِرَقْلَ فَـقَرَأَهُ فإَِذَا فِيهِ 

 ( . 1773م -6إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ " ) خ 
 لعلم في إبتداء كتبهم بها .ما اصطلح عليه أهل ا - 3 

و اتفاق اصطلاح أئمة الإسلام على البدء بلبسلمة في كتب العلم ، وحكى الًتفاق غير واحد منهم ابن حجر في أول فتح 
الباري ، وهذا ما يعرف عندهم بِحدى أركان فواتح الكتب ، وأركان فواتح الكتب التِ نص عليها أهل العلم والمعرفة هي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الصلاة والسلام على النبي  -4  التشهد    -3الحمدلة      -2      البسملة -1:   . -صَلَّى اللََّّ
وكذا بدرُ الدين العيني في كتابه ) البناية في شرح الَداية ( وحكى فيه اتفاق  -يرحمه الله  -ابنُ عبد البر  ذه الفواتحذكره و

 هذه الأركان الأربعة في فواتح الكتب . أهل العلم والفقه على ما يوجب ذكر 
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نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ :  نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ : اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يجَِبُ عَلَيـْ نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ : اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يجَِبُ عَلَيـْ    اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يجَِبُ عَلَيـْ
 سْلامِ بلَأدِلَّةِ . ، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الإِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -المسألة الُأولَى : الْعِلْمُ : وَهُوَ مَعْرفَِةُ اِلله ، وَمَعْرفَِةُ نبَِيِ هِ 

 المسألة الثَّانيَِةُ : الْعَمَلُ بِهِ . 
 المسألة الثَّالثِةَُ : الدَّعْوَةُ إِليَْهِ . 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِإنسَانَ لَفِ  رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ . وَالدَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ي خُسْرٍ * إِلًَّ المسألة الرَّابعَِةُ : الصَّبـْ
 وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِلْحقَِ  وَتَـوَاصَوْا بِلصَّبْرِ ( سورة العصر . 

هُمْ ( .  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -قاَلَ الشَّافِعيُّ   : ) لَوْ مَا أَنْـزَلَ اللهُ حُجَّةا عَلَى خَلْقِهِ إِلً هَذِهِ السُّورةََ لَكَفَتـْ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -البُخَارِيُّ  وَقاَلَ   : بَب : العِلْمُ قَـبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ ؛ وَالدَّ

ُ وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِكَ ( ) محمد /    لِ ( . ( ، فَـبَدَأَ بِلْعِلْمِ ) قَـبْلَ القَوْلِ وَالعَمَ 19) فاَعْلَمْ أَنَّهُ لًَ إِله إِلًَّ اللََّّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ، فما هي ؟الله اعلم رحمك :  -رحمه الله  -: قال المصنِ ف  3س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ج : الأولى : العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه  ومعرفة دين الإسلام بلأدلة . -صَلَّى اللََّّ  

الصبر على الأذى فيه .الثانية : العمل به .                 الثالثة : الدعوة إليه .                 الرابعة :   
م ؟لْ : عَرِ ف العِ  4س  

 ابِتُ المطُابِقُ للواقِع ، ج : قاَلَ الرَّاغِبُ : العِلْمُ : إدْراكُ الشَّيءِ بحَقيقَتِه . وَقاَلَ المنُاوِيُّ : العِلْمُ هُوَ الًعْتِقادُ الجازمُِ الثَّ 
 أَو هُوَ حُصولُ صُورةَِ الشَّيءِ في العَقْلِ ، والأولُ أخَصُّ .  أَو هُوَ صِفَةٌ توجِبُ تََيْيزاا لًَ يحتَمِلُ النَّقيضَ ،

 .  قال الشيخ العثيمين : العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاا جازماا
 ومراتب الإدراك ست :

 الأولى : العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاا جازماا .
لإدراك بلكلية .الثانية : الجهل البسيط وهو عدم ا  

 الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه .
 الرابعة : الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح .

 الخامسة : الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوٍ .
 السادسة : الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح .

ف بكلمة ) اعلم ( ؟: لماذا أتى المصن ِ  5س  
 ج : لفائدتين :

نـَبِ ه الأذهان بأهمية ما بعدها . - 1 ليُـ  
 أهمية ما بعد ) اعلم ( فيعقَّب بعدها غالباا بكلام أو مادة علمية مهمة . - 2
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: إلى كم قسم ينقسم العلم ؟ 6س  
 ج : ينقسم العلم إلى قسمين :

اك المعلوم فيه ضرورياا بحيث يضطر إليه الإنسان من غير نظر ولً الأول : علم ضروري ) فطري ( ، وهو ما لً يكون إدر 
 استدلًل كالعلم بأن النار حارة .

 الثاني : علم نظري ) كسبي ( وهو ما يكون إدراك المعلوم فيه بحاجة إلى نظر واستدلًل كالعلم بوجوب النية في العبادات .
ول : علم شرعي  ، والثاني : دنيوي . والعلم النظري من حيث التحصيل ينقسم إلى قسمين : الأ  

 وكلاهما ينقسم إلى قسمين : 
العلم الشرعي ينقسم إلى : -  
: علم تحصيله فرض عين على كل مكلف خوطب بأوامر الشرع الحنيف ، وضابط الفرض العيني هو ما لً يقوم دين  - 1

  يستقيم دين المرء إلً بما وجب عليه تعلمه .المرء إلً به ، سواء أكان في العقائد أم الأعمال أم الأقوال ، فما لً
: علم تحصيله فرض كفاية ، وضابطه أنه يجب على من تقوم بهم الكفاية تعلمه . - 2  

 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في الفرق بين الفرضين العيني والكفائي :
لَ يفعله المكلَّف أثم ، هذا الواجب العيني ؛ الفرض العيني الفرض العيني أو الواجب العيني : هو الفعل أو القول الذي إنْ 

وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأدائه ، كل مكلف مخاطب بلأداء ، مثل الصلاة كل مكلف مخاطب بأداء الصلاة 
 المفروضة ، فهذا واجب عيني .

قام به البعض سقط الإثم عن القسم الآخر واجب كفائي : والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له وهو ما إذا  -
الباقين ، لكن هذا فيه نظر ، والأحسن منه أن يقال الواجب الكفائي : هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لً بكل 

 فرد بعينه .
 المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله ، وأما الواجب العيني ، فالمقصود إحداث الفعل 

 ، وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي ، الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه عل المعينَّ من الفا
 إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل ، بخلاف الواجب العيني ؛ الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر 

( .  على واحد بعينهفعل ؛ لأنه واجب تعينَّ  نْ إلى مَ   
بقوله ) اعلم ( : العلم العيني ، لأن تعلم العقيدة ، وأصول الدين من الفروض العينية  -يرحمه الله  -أقول : ومراد المؤلف 

 التِ يتحتم على كل فرد بعينه تعلمها .
والعلم الدنيوي وينقسم إلى قسمين : -  
في طلب العلم الشرعي . ( علم مباح كتعلم الطب والَندسة ونَوه ، على أن لً يقع الإخلال 1  
( علم محرم كتعلم السحر ونَوه . 2  



 30 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

لم ؟: ما الذي يجب من العِ  7س  
لم الواجب : أن كل ما وجب عليك من العمل ، وجب عليك تعلمه قبل أدائه . ج : أحسن ما قيل في بيان العِ   

الفروق .ذكره الآجري في طلب العلم ، وابن القيم في مفتاح دار السعادة ، والقرافي في   
قلت : ) والقائل / عماد ( : قلت في ذلك عبارة مختصرة وهي :  -  

 ) ما وَجَبَ عَمَلُه ، وَجَبَ عِلْمُه ( ، فمثلاا : الصلاة واجبة ؛ فتعلُّ م أحكامها واجبة .
ن كلام سلفنا ما يؤيدها .   وكان يمنعني إظهار هذه العبارة أنه لَ يكن ل سلفٌ فيها ، إلى أن وجدت مِ   

ف : ) يرحمك الله ( ، وماذا أفاد ذلك ؟: اشرح قول المصن ِ  8س  
رحمة متعدية إلى الخلق .    - 2صفة الله .                   - 1ج : للرحمة نوعان :    

م .ذلك خلتين حسنتين في المعل ِ  أفادو   
ذ بمحاسن التعليم .م آخأن المعل ِ  -م بمنَْ يعُلِ مه .                  ب رأفة وشفقة المعل ِ  -أ   

: ما المقصود بقوله : ) يجب ... ( ؟ 9س  
( وجوب كفائي . 2( وجوب عيني .              1ج : من الوجوب ، والوجوب ينقسم إلى قسمين :   

م العقيدة أمر يجب على كل فرد بعينه أن يتعلمه .علُّ ومراد المؤلف بقوله ) يجب ( الوجوب العيني ، لأن تَ   
قصود بقوله ) علينا ... ( ؟: ما الم 10س  

فين ( لما تغير المعنى ويكون التقدير حينها عنه بـ ) المكلَّ  فين ولو أقصيناه واستعضنا بدلًا ج : الضمير ) نا ( يعود على المكلَّ 
العبد  ف ما من شأنه التكليف وهو العاقل البالغ ، ويدخل في ذلك الذكر والأنثى ،فين ( ، والمكلَّ ) أنه يجب على المكلَّ 

 والحر ، والتكليف هو ما فيه إلزام ومشقة .
ف بقوله ) يجب علينا ( وما دليل الوجوب ؟: ماذا أراد المصن ِ  11س  

 ج : أراد الوجوب العيني على المكلَّفين ، ودلَّ على الوجوب  :
الإجَاع . - 2النصوص .    - 1  

 والواجبات نوعان :
وعهم بأدائه لً بكل فرد بعينه .فون بمجمكفائي : هو ما خوطب المكلَّ   - 1  
ا .عيني : مايطُلب فعله من كل المكلَّ  - 2 فين ذكوراا وإناثاا أحراراا وعبيدا  

: ماذا أراد بكلمة ) تَـعَلُّم ( ؟ 12س  
ج : أي طلب العلم بأن نسعى في تعلم ومعرفة هذه الأشياء ، والمقصود : ضد الجهل ، فالعلم الواجب هنا ما يتحقق عند 

ن في ذهنه ثم يعمل به . الإنسا  
: لماذا حصر المسائل في أربع مسائل ؟ 13س  

الإجَاع : أجَع المسلمون على أن هذه الأربعة  - 2الخبر : كما في سورة ) العصر ( .  - 1ج : حصرها بأربع لدلًلتين : 
.المعرفة على كل مسلم ومسلمة هي الواجبات المتحتمات   
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: ما معنى مسائل ؟ 14س  
بأنها : ما يبحث عن برهانها ) عن دليلها ( فكل مطلب أو مبحث يبحث عن برهانه يصح أن يسمىج : تعرف   

في اصطلاح أهل العلم بلمسألة .   
: وهل هذه الأربع ينطبق عليها بعض المسائل ؟ ولماذا ؟ 15س  

 ج : نعم ينطبق عليها حيث إنها تحتوي على شيئين :
     أنها من الأشياء التِ تبُحث .     - 1
أنها من الأشياء التِ يبحث عن برهانها أو دليلها . - 2  

: ما المقصود بقوله : ) معرفة الله ... ( ؟ 16س  
بلقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والًنقياد له ، وتحكيم شريعته التِ جاء  -عز وجل  -ج : أي معرفة الله 

، ويتعرف العبد على ربه بلنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة  -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  -بها رسوله محمد 
. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رسوله   

ا بخالقه ومعبوده قال الله  والنظر في الآيات الكونية التِ هي المخلوقات ، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما
( . 21 - 20( وَفي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُـبْصِرُونَ ( ) الذاريات / 20 الَأرْضِ ءَايَاتٌ لِ لْمُوقِنِيَن )عز وجل : ) وَفي   

( ؟ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: ما المقصود بقوله : ) معرفة نبَِيِ ه  17س  
لزم قبول ما جاء به من الَدُى ودينِ الحق ، وتصديقُه معرفة تست -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ج : أي معرفة رسوله محمد 

 فيما أخبر ، وامتثالُ أمرهِ فيما أمر ، واجتنابُ ما نهى عنه وزجر ، وتحكيمُ شريعتِه ، والرضا بحكمه ، قال الله عز وجل : 
نـَهُمْ ثمَّ لًيُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يُحَكِ مُوكَ فِ  ) فَلا وَربَِ كَ لً دُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجاا ممِ َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِ مُواْ تَسْلِيماا (يجَِ  يمَا شَجَرَ بَـيـْ  

نـَهُمْ أَن يَـقُ  65) النساء /   اَ كَانَ قَـوْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللََِّّ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ عْنَا وَأَطعَْنَا ( . وقال تعالى : ) إِنمَّ ولُوا سمَِ
( . وقال عز وجل :  59كَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) النساء / وَأُوْلئَِ   

نَةٌ أَوْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ ( ) النور /  ( . 63) فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ  
:  -يرحمه الله  -قال الإمام أحمد   

لعله إذا ردَّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ( .) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك ،   
: ما المقصود بقوله ) معرفة دين الإسلام ( ؟ 18س  

ج : قوله معرفة دين الإسلام : الإسلامُ بلمعنى العام هو التَّعبُّدُ لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة  
ت كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل . كما ذكََر عز وجل ذلك في آيا  

( . 128قرة / قال الله تعالى عن إبراهيم : ) ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ، وَمِن ذُر يَِّتِنَا أمَُّةا مُّسْلِمَةا لَّكَ ( ) الب  
لأن  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يختص بما بعُثَ به محمدٌ  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَ  -والإسلامُ بلمعنى الخاص بعد بعثة النبي 

ا ومن خالفه ليس بمسلم ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ما بعث به النبي  نَسَخَ جَيعَ الأديانِ السابقة فصار من اتَّبعه مسلما
 فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم  .
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لدليل على أنَّ كلَّ الشرائعِ السابقةِ إسلام ؟: ما ا 19س  
ج : لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أن جَيع الشرائع السابقة من الإسلام ، وأن أتْباع الأنبياء في زمن أنبيائهم 

 هم من المسلمين ، والأدلة كثيرة ومتوافرة منها :
اهيم عليه الصلاة والسلام إليها ، بعد أن ادَّعاه كل من اليهود والنصارى ، ( الإسلام هو الجهة التِ أضاف الله تعالى إبر  1

نَ الْمُشْركِِيَن ( قال الله تعالى : ) مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلًَ نَصْرَانيًِّا ، وَلَكِن كَانَ حَنِيفاا مُّسْلِماا ، وَمَا كَانَ مِ   
( . 67) آل عمران /   

ذي كان إبراهيمُ وابنُه إسماعيلُ عليهما السلام يدعوان به ، كما قال تعالى : ( الإسلام هو ال 2  
( . 128) ربَّـَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُر يَِّتِنَا أُمَّةا مُّسْلِمَةا لَّكَ ( ) البقرة /   

الى : ) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَـعْقُوبَ ( الإسلام هو وصيةُ يعقوبَ عليه السلام لبنيه لما حضره الموتُ كما قال تع 3
ا وَنََْنُ لَهُ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَـعْبُدُونَ مِن بَـعْدِي قاَلُواْ نَـعْبُدُ إِلَََكَ وَإِلَهَ آبَئِكَ إِبْـرَاهِيمَ وَإِسمَْ  اعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََاا وَاحِدا

( . 133مُسْلِمُونَ ( ) البقرة /   
( الإسلام هو الذي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بتبليغه بني إسرائيل ، كما قال تعالى :  4  

( . 84) وَقاَلَ مُوسَى يَا قَـوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِللَِّ  فَـعَلَيْهِ تَـوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِيَن ( ) يونس /   
عليه السلام أهل سبأ ، كما قال تعالى :( الإسلام هو الذي دعا إليه سليمان  5  
( . 31) أَلًَّ تَـعْلُوا عَلَيَّ وَأْتوُني مُسْلِمِيَن ( ) النمل /     

 وهو الدين الذي أجابت إليه بلقيس كما قال تعالى عنها : 
( . 44يَن ( ) النمل / ) قاَلَتْ رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِ   

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أَنصَارِي  6 ( والإسلام هو دين عيسى عليه السلام أيضاا ، كما قال تعالى : ) فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ  
( . 52ونَ ( ) آل عمران / إِلَى اللَِّ  قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نََْنُ أَنصَارُ اللَِّ  ءَامَنَّا بِللَِّ  وَاشْهَدْ بأَِناَّ مُسْلِمُ   

( حتى إن فرعونَ لما أدركه الغرقُ انتمى إليه ، ولَ يقل إني من اليهود أو من الإسرائيليين لعلمه أن الدين الذي يدعو  7
 إليه موسى عليه السلام اسمه الإسلام ، كما قال تعالى عنه : 

( . 90لً إِلِهَ إِلًَّ الَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْرَائيِلَ وَأَناَْ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ( ) يونس /  ) حَتىَّ إِذَا أَدْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ ءَامَنتُ أَنَّهُ   
قلت : ) والقائل / عماد ( : وهنا سؤال : ديننا هو الإسلام وقد ذكُر في كتابنا القرآن كثيراا مثل : -  

ين الذي جاء به نبيُّ اِلله المسيحُ عيسى ابنُ  مريم عليه السلام ،  ين عند الله الإسلام ( ، والسؤال : ما اسم الدِ   ) إن الدِ 
 وهل ذكُرت هذه التسمية في كتابهم المقدس ؟                                              

لفات هل هي الديانة المسيحية كما هو مشهور ؟ وهل وردت كلمة المسيحية أو الدين المسيحي ، أو المسيحين في المؤ  
 العربية القديمة وفي الشعر الجاهلي ؟ أم هذه الكلمات من المصطلحات المتأخرة التِ أُطلِقَت على النصارى ؟

حسب التحقيق الإنجيلى ؟  -عليه السلام  -هل ينُسبون إلى قرية الناصرة التى لَ يكن لَا وجود فى زمن المسيح   
سيح المسجلة فى الأناجيل .!!؟ . أم ينُسَبون إلى نصرتهم للمسيح أم ينُسَبون إلى اسم دين لً وجود له فى أقوال الم

 ومعاونتهم له فى توصيل دعوته والدفاع عنه وهذا لَ يحدث !؟ .
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بشهادة أسفار العهد الجديد كلها . -عليه السلام -فالًسمين مسيحية ومسيحيون لَ يكن لَما وجود فى عصر المسيح   
ين واتَّبعه تلاميذُه والمؤمنون به فى عصره ؟ . -عليه السلام  -الذى جاء به المسيح  والسؤال الوارد هنا ما اسم الدِ   

: هل للأدلة أنواع ؟ وما هي ؟ 20س  
 ج : نعم لَا نوعان :

نظرية عقلية : كالقياس ...  إلى غير ذلك . - 2خبرية سمعية : كالكتاب والسنة وما إليهما .           - 1  
علم والمعرفة ؟: هل هناك فرق بين ال 21س  

 ج : جَاهير أهل اللغة والمعرفة لً يفر قِون ، ومذهب آخر يفرِ ق :
الأول : من لً يفرق فيقول : معرفة الشئ هو العلم به . - 1  
رجع إليه في اللغة ،الثاني : الذين يفر قِون واختلفوا في التفريق على أقوال كثيرة لعدم وجود ضابط صحيح يُ  - 2  
أدنى مرتبة ، فالمعرفة ) إدراك الشئ على ماهو عليه خارج الذهن ( ومنهم من قال غير ذلك ،  فمن قال : العلم   

 والمصنِ ف  : مشى مع رأي جَهور اللغويين في عدم التفريق .
: عَرِ ف الدليل لغة واصطلاحاا ؟ 22س  

 ج : لغة : ما فيه دلًلة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور ) كل ما أرشد إلى مطلوب ( .
 اصطلاحاا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، والمطلوب الخبري ) الحكم الشرعي ( .

: هل تعود كلمة ) بلأدلة ( على الثلاثة ) الله ، والرسول ، والإسلام ( أم على الإسلام  23س
 فقط ؟

 ج : احتمالًن :
ى معرفة الإسلام فقط ، ويؤكد هذا الًحتمال برهانان :تعود عل - 2تعود على معرفة الثلاثة بلأدلة .      - 1  
) القاعدة اللغوية ( الضمير يعود إلى أقرب مذكور . -أ   

تبيين المصنِ ف حيث شرح الأصلين الأولين دون أن يذكر كلمة الأدلة ثم ذكرها مع معرفة دين الإسلام . -ب   
: ما حقيقة التقليد ؟ وما الًجتهاد ؟ 24س  

قليد : هي قبولُ الشيء بدونِ معرفةِ حجتِه ودليلِه .ج : حقيقة الت  
 والًجتهاد : معرفةُ الشيء بدليلِه ووجهِ استنباطِه .



 34 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

: هل يجب الًجتهاد أو هل يجب التقليد ؟ وهل يجوز التقليد في أصول الدِ ين 25س  
أو العقيدة ؟   

ولً يقال التقليد واجب على الناس كلهم ، وإنما  ة أنه لً يقال الًجتهاد واجب على الناس كلهم  ،يج : اختار ابنُ تيم
يقال الًجتهاد جائز والتقليد جائز ، والحكم يدور مع القدرة وعدمِها ، فمن الناس مَن عندَه القدرةُ على معرفة الأدلة وما 

 إليها كالمجتهد فلا يجوز له أن يقلد في جَلة المسائل .
لدين ولً في مسائل العقيدة ( فهذا مخالف لما عليه جَاهير الناس .) لً يجوز التقليد في أصول ا أما من يقول :  

: ما معنى ) العمل ( شرعاا ؟ 26س  
قال الشيخ / صالح بن عبد الله العُصيمي : العمل شرعاا هو : ظهور صورة خطاب الشرع على العبد . ج :  
: ما المقصود بـ ) خطاب الشرع ( ؟27س   

: خطاب الشرع الخبري ، وظهور صورته بمتثاله بلتصديق إثباتاا ونفياا .ج : خطاب الشرع نوعان : أحدهما   
 ثانيهما : خطاب الشرع الطلبي ، وظهور صورته بمتثال الأمر والنهي ، واعتقاد حل  الحلال . 

ح الكلام ؟ضِ تَّ ثِ ل لنوعي الخطاب حتى ي ـَ: مَ 28س   
مٍ للِْعَبِيدِ (  7السَّاعَةَ آتيَِةٌ ( ) الحج / وَأَنَّ  ج : من خطاب الشرع الخبري قول الله تعالى : ) ( ، وقوله : ) وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ  

( ، فالعمل بهما يكون بظهور الًمتثال بلتصديق إثباتاا في الآية الأولى ؛ فيثبت العبد إتيان الساعة ، ونفياا  46) فصلت / 
سبحانه يظلم الخلَْق . في الثانية ؛ فينفي العبد ما نفاه الله عن نفسه من أنه   

( ؛ فظهور صورته بلعمل يكون بمتثال  43ومن خطاب الشرع الطلبي قول الله تعالى : ) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ( ) البقرة / 
نهي( وظهور صورته بلعمل يكون بمتثال ال 32الأمر  فِعلاا بِقامة الصلاة ، وقوله : ) وَلً تَـقْرَبوُا الزِ نى ( ) الإسراء /   

( ، وظهور صورته يكون  14في الكف عن الزنا ، وقوله : ) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماا طَرِياًّ ( ) النحل /  
 بعتقاد حل  لحم البحر أن يؤكل . 

العمل به ( ؟ –: ماذا قصد المصنِ ف بقوله ) الثانية 29س   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ورسوله  ج : يقصد : كل عمل أوجبه الله ين نوعان :، فأعمال الد ِ  -صَلَّى اللََّّ  

ما كان واجباا على كل مكلَّف ومكلَّفة . - 1  
ما كان غير واجب ولكنه مستحب مندوب إليه . - 2  
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معنى الدعوة لغة وشرعاا ؟ : ما30س  
.ج : الدعوة لغة : مأخوذة من الدعاء وهو الطلب   

باع سبيل الله على بصيرة . الله شرعاا : طلب الناس كافَّة إلى ات ِ الدعوة إلى    
: ما المقصود ) بلدعوة إليه ( وإلى أي شيء يعود الضمير في ) إليه ( ؟31س   

ج : الدعوة إلى ما علمته من معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام تحصل بلدلًلة عليها والطلب من الغير أن يعمل 
 بها .

والضمير إما أن يعود على العمل ، وإما أن يعود على العلم ، وإما أن يعود على العمل والعلم على حد سواء وإرجاع  -
 الضمير إلى أقرب مذكور هو القاعدة ، ويجوز أن يرجع إلى كل ما سبق من علم وعمل وهذا أوفق .

وع  قصد المصنف ؟: ما معنى الصبر ؟ وما المقصود به هنا ؟ وما أنواعه ؟ وأي ن32س   
ج : الصبر : لغة : الحبس ، واصطلاحاا : حبس النفس على طاعة الله تعالى ، وحبسها عن معصية الله ، وحبسها عن 

 التسخط على أقدار الله . والمقصود به هنا : ) الصبر على الأذى في الدعوة إلى  ما سبق ( وفيه تشبيه بوظيفة الأنبياء .
صبر واجب وهو ثلاثة أشياء : - 1:  وأما أنواعه : فهو نوعان  

على عمل الفرائض والواجبات . -أ   
الصبر عن ارتكاب الكبائر والمحرمات . -ب   
الصبر على البلايا ) على أقدار الله ( . -جـ   
صبر مستحب : وهو الزائد على حد الواجب . والمقصود في قول المصنف : هو الصبر الواجب فقط .  - 2  

أقدار الله ؟: ما أقسام  33س  
 ج : أقدار الله تنقسم إلى قسمين :

 الأول : أقدار يجريها الله تعالى لً كسب للعباد فيها وهذه بدورها تنقسم إلى قسمين :
( أقدار ليس للإنسان القدرة على دفعها كموت عزيز مثلاا . 1  
ثله وهو الدواء ونَو ذلك .( أقدار للإنسان القدرة على دفعها كالمرض مثلاا ، فهو مأمور بدفعه بقدر م 2  

 الثاني : أقدار يجريها الله على أيدي بعض المخلوقين من الإيذاء والعدوان .
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: ما جزاء الصابرين عند الله تعالى ؟ 34س  
مَ المقيم ج : لقد أعطى الله تعالى لأهل الصبر ما لَ يعط لغيرهم ، فجزاهم بما صبروا الأجرَ الكبير ، والثوابَ الجزيل ، والنعي

 ، وكما قيل ) بعد المحن تأتي المنح ( ، وسنعرض جانباا من هذا الجزاء عسى أن نوفي أهلَ الصبِر حقهم :
في هَذِهِ يهم الله تعالى أجرهم بغير حساب ، قال تعالى : ) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتّـَقُوا ربََّكُمْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا وف ِ ( يُ  1

اَ يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ( ) الزمر / الدُّ  ( . 10نْـيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةٌ إِنمَّ  
( . 12( ليس لَم جزاء إلً الجنة ونعيمها ، قال تعالى : ) وَجَزَاهُم بماَ صَبـَرُوا جَنَّةا وَحَريِراا ( ) الإنسان /  2  
لى أنه معهم ، ومن كان الله معه فلا يخاف ولً يخشى قال تعالى : ( أخبر الله تعا 3  

( . 153ةِ إِنَّ اللَّ َ مَعَ الصَّابِريِنَ ( ) البقرة / عِينُواْ بِلصَّبْرِ وَالصَّلَا ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَ   
وما فيها ، قال تعالى : ( أخبر الله تعالى أنه يُحبُّهم ، ومن يحبه الله هانت عليه الدنيا  4  

ُ يحُِبُّ الصَّابِريِنَ ( ) وكََأيَِ ن مِ ن نَّبيٍ  قاَتَلَ مَعَهُ ربِ يُِّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَـهُمْ في سَبِيلِ اللَِّ  وَمَا ضَعُ  فُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللَّ   
( . 146) آل عمران /   

لَ يجمع لغيرهم ، حيث أعطاهم من العطايا والمنح ما هو خير مما طلعت عليه الشمس ، فقال ( جَع الله تعالى لَم ما  5
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِ نَ الْخوَفْ وَالْجوُعِ وَنَـقْصٍ مِ نَ الَأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَش ِ  رِ الصَّابِريِنَ ، الَّذِينَ إِذَا تعالى : ) وَلنَـَبـْ

هُم  ولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ( مُّصِيبَةٌ قاَلُواْ إِناَّ لِلَِّ  وَإِناَّ إِليَْهِ راَجِعونَ ، أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِ ن رَّبهِ ِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُ أَصَابَـتـْ  
( . 157) البقرة /   

: هل يجوز للمخلوقين أن يقُسموا بلعصر  ؟ 35س  
ون ويعظمون المخلوقين بلله تعالى وحده ، وهنالك شبهة يرددها القبوريون ممن يؤلَِ  ج : لً يجوز للمخلوقين أن يقسموا إلً 

 مفادُها : أنه طالما أقسم الله بلعصر وغيرهِ من المخلوقات ، فكذلك يجوز لنا أن نقسم بها ؟ 
فمربوبون مخلوقون وهذا خالق ، أما نَن  والجواب عليها : أن الله تعالى يقسم بمخلوقاته متى شاء ، كيف شاء ، فهو ربٌ 

في عدم جواز القَسَم بغير الله تعالى ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أولًا ، وأما ثانياا فللنهي الوارد عن النبي   
هُما  -فعن عبد الله بن عمر  ُ عَنـْ   –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: أن رسول الله  –رَضِيَ اللََّّ

هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَئِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفاا ركب يحلف بأبيه ، فقال : " أَلً اب وهو يسير فيأدرك عمر بن الخط  إِنَّ اللَََّّ يَـنـْ
يقول :  رجلاا ( ، وعن سعد بن عبيدة : أن ابن عمر سمع  4346، م /  6108فَـلْيَصْمُتْ " ) خ /  فَـلْيَحْلِفْ بِللََِّّ وَإِلًَّ 

يقول :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لف بغير الله فإني سمعت رسول الله فقال ابن عمر : لً يحُ لً والكعبة ،   
مِْذِي  /  ( . 1535" مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اِلله فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " ) صحيح التِّ   
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( في تفسير ) الإنسان ( ؟وما المقصود بـ ) إلً في )إن الإنسان ( : بِ فُسِ ر ) الإنسان (  36س  
 ج : في المقصود بلإنسان قولًن : 

الكافر - 1  
جنس الإنسان : وهو مأخوذ من ) النِ وَس ( أي الحركة ، فيقال لكل متحرك ) إنساناا ( ثم زيد فيه أن يكون مأنوساا  - 2

) الكافر ( بأن هذا إستثناء منقطع ، فإذا كان متحركاا ومأنوساا سمي إنساناا و ) إلً ( تفُسَّر على التفسير الأول   
 ) أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه ( وإذا كان على التفسير الثاني ) لَ يكن إستثناءا منقطعاا ( .

: ما المقصود بعبارة ) الشافعي ( أو ) ماذا عَنَى بها المصنِ ف ( ؟ 37س  
 ج : عنى شيئين : 

ا جَََعت أصولَ الخير والواجب على كل مكلَّف ومكلَّفة .التدليل على عظمة سورة العصر ، وأنه - 1  
ر التِ كان يعرف الأولون عظمتها ويستنتجون منها هذا الًستنتاج .وَ أن سور ة العصر من السُّ  - 2  

: ما أنواع الًستنتاج ؟ 38س  
 ج : الًستنتاج نوعان :

ي .جَُلَي عام يؤخذ من كلمة عامة ، ومن أمثلتها : مقولة الشافع - 1  
تفصيلي : وهو أن يذكر الفائدة بعينها من آيةٍ أو سورةٍ دون أن يُجمِل فيها . - 2  

: ما المراد بـ ) لكفتهم ( ؟ 39س  
 ج : يَتي عليها احتمالًن :

لكفتهم فيما أوجبه عليهم من الأشياء العامة الواجبة ، ويدل عليه ما ذكره المصنِ ف في المسائل الأربعة . - 1  
 معرفة مسائل الدين ، وهذا غير مقصود لأن السورة لً تشمل جَيع أوامر الدين وأحكامه وشرائعه وإنما لكفتهم في - 2

 شاملة لشيء منه لً لكله . والًحتمال الأول هو المقصود لشيئين :
الحس : نَُِسُّ من هذه السورة هذا المعنى لً غير . - 1  
سورة العصر ليس فيها الًحتمال الثاني . الإجَاع : لما أجَع عليه المفسرون وغيرهُم أن - 2  

: لماذا أورد المصنف قولة ) البخاري ( : ) بب ( : العلم قبل القول والعمل ... ؟ 40س   
 ج : لسببين : 

ها وذلك واضح من شيئين . - 1 لبيان أهمية العلمِ وشرفِ مرتبتِه وعلوِ   
والعمل ( .أن البخاري قدَّم العلم في قوله ) العلم قبل القول  -أ   

قوله فبدأ بلعلم . -ب   
ثم بعد عمله يتعلم فقد غلط ، لذلك قسَّم أهلُ   لم على العمل ، أما من يعمل جهلاا أنه لً بدَُّ من تقدُّم الع - 2  

 العلم الناس في أمر العلم والعمل على طوائفَ ثلاث .
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: ما أقسام الناسِ في أمرِ العلم والعمل ؟ 41س  
دها علمٌ ولكنها لً تعمل ، وهؤلًء هم اليهود .طائفةٌ عن - 1ج :   

طائفةٌ عندها عملٌ ولكن على جهلٍ ، وهؤلًء هم النصارى . - 2  
طائفةُ الإسلامِ الناجيةِ وهي التِ جَعت بين العلم والعمل كما في آخر سورة الفاتحة . - 3  

.. ( ؟: على أي شئ يدل قول الإمام البخاري : ) العلم قبل القول والعمل . 42س  
ُ وَاسْتـَغْ  فِرْ لِذَنبِكَ ج : يدل على وجوب البدء بلعلم قبل القول والعمل ، والدليل قوله تعالى : ) فاَعْلَمْ أَنَّهُ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللََّّ

وَاكُمْ ( ) محمد /  ُ يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثْـ ( . 19وَللِْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللََّّ  
بهذه الآية على وجوب البداءة بلعلم قبل القول والعمل وهذا  -يرحمه الله  -يخ ابن عثيمين : ) استدل البخاري قال الش
ثم يعمل ثانياا ، وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل  ري يدل على أن الإنسان يعلم أولًا دليل أث

قبولًا حتى يكون على وَفْق الشريعة ، ولً يمكن أن يعلم الإنسان أن عمَلَه وذلك لأن القول أو العمل لً يكون صحيحاا م
 على وَفْق الشريعة إلً بلعلم ( .

عْوَةَ إليَْه قاَلَ ابنُ القَيِ مِ رَحِمَهُ اللهُ : " فإذَا اسْتَكْمَلَ ) العَبْدُ ( هَذِه المرََاتِبَ الأرْبَعَ  ) العِلْمَ ، والعَمَلَ بِ  - رَ هِ ، والدَّ ، والصَّبـْ
نيِِ يْنَ ؛ فإنَّ السَّلَفَ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أنَّ العَالََ لً يَسْتَحِقُّ أنْ يُسمَّى رَبَّ  نيًِّا ؛ حَتىَّ يَـعْرِفَ الحقََّ ، ويَـعْمَلَ بِهِ عَلَيْه ( ؛ صَارَ مِنَ الرَّبَّ

 ، ويُـعَلِ مَهُ .
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 لِ  مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ، تَـعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل ، والْعَمَلُ بِهِنَّ : اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يجَِبُ عَلَى كُ 
نَا رَسُولًا ، فَمَنْ أَطاَعَ  ركُْنَا هَمَلا ، بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ لَ النَّارَ هُ دَخَلَ الجنََّةَ ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَ الُأولَى : أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا ، وَرَزَقَـنَا ، وَلََْ يَـتـْ
ا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَ  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدا وْنَ رَسُولًا * فَـعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ، وَالدَّ

ا وَبيِلا ( ) المزمل /   ( .  16،   15فأََخَذْنَاهُ أَخْذا
ليِلُ الثَّانيَِةُ :    قَـوْلهُُ تَـعَالَى : أَنَّ الله لً يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في عِبَادَتهِِ ، لً مَلَكٌ مُقَرَّبٌ ، وَلً نَبيٌّ مُرْسَلٌ ؛ وَالدَّ

ا ( ) الجن /   ( .  18) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا
ليِلُ قَـوْلهُُ نْ أَطاَعَ الرَّسُولَ ، وَوَحَّدَ اَلله لً يَجُوزُ لَهُ مُوَالًةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَريِالثَّالثِةَُ : أَنَّ مَ  بٍ ؛ وَالدَّ

  وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا ءَابَءَهُمْ أَوْ أَبْـنَاءهُمْ تَـعَالَى : ) لًَ تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ 
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ في قُـلُوبِهِمُ الِإيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ وَيدُْخِلُهُمْ 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلًَ إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( ) المجادلة /  فِيهَا رَضِيَ  ُ عَنـْ  ( . 22اللََّّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، هما رسالتان  اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ ف : ) * تنبيه مهم : إن هاتين المقدِ متين المفتتحتين بقول المصن ِ 
ميذه إليها وتتابع للمصنف خارجتان عن رسالة ) ثلاثة الأصول وأدلتها ( ، ثم ضمهما بعض تلا

الذين نقلوا رسالة ) ثلاثة الأصول وأدلتها ( على إثبات هاتين المقدِ متين قبل الرسالة ؛ لحسن 
المناسبة بين معانيهما ومقاصدها ، ثم اشتهر مجموع تلك الرسائل الثلاث بسم ) ثلاثة الأصول 

ستأتي من قول المصنف : وأدلتها ( ، وإلً فبداية ) ثلاثة الأصول وأدلتها ( الجملة التِ   
) اعلم أرشدك الله لطاعته ( ؛ أفاد بذلك ابن قاسم في حاشية ) ثلاثة الأصول ( ، وهو أمر معلوم 

 لمن تسلسل أخذه العلم إلى مصنفها بلتلقي عن الشيوخ المشتهرين بلعناية بتصانيفه .
كُلِ  مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ، تَـعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ   اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أنََّه يجَِبُ عَلَى: قال المصنف : )  43س

( فما هذه المسائل الثلاث ؟مَسَائِل ، والْعَمَلُ بِهِنَّ   
 ج : هي ) الأولى ( أن الله خلقنا ورزقنا ولَ يتّكنا هملاا .

ك مقرب ولً نبي مرسل .) الثانية ( أن الله لًيرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لً ملَ   
الثالثة ( أن من أطاع الرسول ووحَّد الله لً يجوز له مولًة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب .)   
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: ما أهمية هذه المسائل الثلاث ؟ 44س  
 ج : تأتي أهميتها للأسباب التالية :

( أنها واجبة التعلم ، كما قال المؤلف وقد سبق التعريف بلوجوب آنفاا . 1  
ة العمل بها ، فلا يكفي العلم بها فقط .( إنها واجب 2  
وء على ثلاث مسائل مهمة هي :ط الضَّ ل ِ سَ ( إنها تُ  3  

وء على توحيد الربوبية وما يختص به الرب تبارك وتعالى من أفعال وصفات ، حيث إن الخلق ط الضَّ ل ِ سَ الأولى : حيث تُ 
ك وتعالى .والرزق والتدبير وإرسال الرسل ، كلها مما يختص به الرب تبار   

 الثانية : فإنها تسلط الضوء على توحيد الألوهية وما يجب لله تعالى على عباده .
 الثالثة : إنها مما يخص مسألة الولًء والبراء .

-قال الأسمري : وهذه المسائل الثلاث هي :   
: توحيد الألوهية ، ويسمى بتوحيد الإلَية ، ويسمى بتوحيد العبادة . أولًا   

حيد الربوبية ، ويسمى بتوحيد الرب في أفعاله .ثانياا : تو   
 ثالثاا : مسألة الولًء والبراء  .

 قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : ) هذه الثلاث مسائل من المهمَّات العظيمات :
اية .الأولى : أن يعلم المرء الغاية من خلقه ، وإذا علم الغاية ، أن يعلم الطريق الموصلة لًنفاذ هذه الغ  

الثانية : ليعلم أن الطريق واحدة ، وأن الله جل وعلا لً يرضى الشرك به ، حتى بلمقربين عنده ، والذين لَم المقامات 
 العالية عنده جل وعلا ، لً يرضى أن يشرك معه أحد .

أن لً يكون في قلبه محبة ص من الشرك ، لُ الثالثة : أن لً يكون في قلب الموحِ د ؛ الذي وحَّد الله ، وأطاع الرسول ، وخَ 
 للمشركين .

 ياكم ممن تحققوا بها قولًا وعملاا هذه الثلاث هي أصول الإسلام بَأحد الًعتبارات ، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإ
. واعتقاداا وانقياداا (  

: لماذا حكم على هذه المسائل بكونها واجبة ؟ 45س  
 ج : لدلًلتين :

ف جَلة من الأدلة .  الخبر : فقد ذكر المصن - 1   
الإجَاع  . - 2   

: لماذا حصر المسائل في ثلاث  ؟ 46س  
 ج : للاستقراء .

: مامعنى الًستقراء ؟ 47س  
 ج : الًستقراء هو : أن يقرأ الإنسان مفردات شيء حتى يعطيه حكماا تشتّك هذه المفردات فيه .
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: ما مدار هذه المسائل الثلاث ؟ 48س  
الولًء والبراء .  - 3توحيد الربوبية .                       - 2ة .                  توحيد الألوهي - 1ج :   
: ما أهمية المسائل الثلاث ؟ 49س  

ة والعلم ؟نَّ ج : عليها يدور الدين وهي أصل أصوله ومجمع فصوله كما قرره أئمة السُّ   
: ما معنى الربوبية ؟  50س  

ه ، إذا صنع معه التّبية الحسنة .ابنَ  بية ( فيقال : رَبَِّ فلانٌ ج : لَا أكثر من معنى منها : ) التّ   
نى الرب ؟ا: ما مع51س   

 ج : معنى الرب : يَتي على  عدة معاني منها  :
 1- السي ـدِ والمولَى  مثاله :  قال يوسف عليه الس لام : ) اذُكُْرْني عِنْدَ ربَِ كَ ( ) يوسف / 42 ( ،

أى سيدك .(  50ربَِ كَ ( ) يوسف / وقال : ) اِرْجِعْ إِلى    

 2- الصاحب والمالك : مثاله : ) رب الدار ( أي صاحب أو مالك الدار .

 3- القائد والذي يسوس الناس : مثاله : قال صفوان بن أمية لأبِ سُفيان بن حرب يوم حُنين : 
. ( ) لأن يرُبَّني رجل من قُـرَيش أحبُّ إلَّ أن يرَبَّني رجلٌ من هَوَازِن  

ا ( أي تَحْفَظهُا وترُاعيها وتُـرَب يِها كما يُـرَبِِ  الرجل ولده .    4- المُ صْ لِ ح أو المُ رَ بِِ   : مثاله : ) ألَك نعِْمَةٌ ترُبهُّ
ه كلُّه بمعنى واحِد بون الناس وا بذلك لأنهم ير ، وكذلك ) الربـانيون ( قيل سمُ  يقال : رَبَّ فُلان ولده يَـرُبُّهُ رَبًّ وربَّـَتَه ورَبَّ

هُما  -بصغار العلم قبل كباره وفيه إصلاحهم ، وقيل لما مات ابن عباس  ُ عَنـْ قال محمد ابن الحنفية :  -رَضِيَ اللََّّ  
ا فيقال : رب الدار .، وإذا أُ " مات ربني هذه الأمة " طلق الرب فالمراد به هو الله تعالى ، ولً يطلق على غيره إلً مقيدا  

وبية ؟: ما توحيد الرب 52س  
 ج : هو : توحيد الله بأفعاله ، مثل اعتقاد أنه خالق ورازق .

: ذكر المصنف معان تتعلق بلربوبية ، اذكرها ؟ 53س  
الخلق : وذلك بقول المصنف ) أن الله خلقنا ( و) نا ( تعود على الخلق البشري وقد تعود على المكلفين ليدخل  - 1ج : 

 الجن .
ا ( و ) نا ( مثل ) نا ( في خلقنا سواءا بسواء .الرَّزق : بقوله ) رزقن - 2  
التدبير : بقوله ) ولَ يتّكنا هملاا ( ومعناها : أن الله دبر الخلق فلم يتّكهم سدى ولً عبثاا ، لً يؤمرون ولً ينهون ، - 3  
بل أمرهم بلخيرات ونهاهم عما يفسد آخرتهم ودنياهم .   
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بلخلق ؟ فٌ صِ تَّ : ما الدليل على أن الله مُ  54س  
 ج : دلَّ على ذلك دلًئل منها :

الإجَاع . - 2الخبر السمعي : كقوله تعالى : ) الله خالق كل شيء ( .                  - 1  
( . 35دلًلة النظر : ولَا إشارات في القرءان كقوله ) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخاَلِقُونَ ( ) الطور /  - 3  

ما الدليل على أن الله متصف بلرزق ؟ : 55س  
ةِ الْمَتِيُن ( ) الذاريات /  - 1ج :  ( . 58الخبر السمعي : كقوله تعالى : )إِنَّ اللَََّّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ  

دلًلة النظر : فالخلق كما أنهم عجزوا عن إيجاد أنفسهم فهم بحاجة إلى من يغذيهم . - 3الإجَاع .    - 2  
بثاا ( ؟ى ، عَ دَ : ما معنى ) هملا ، سُ  56س  

 ج : بمعنى واحد هو : أن الله لَ يتّكهم لً يؤمرون ولً ينهون كما قال ابن عباس وأئمة التفسير كالطبري وغيره .
: ما الدليل على أن الله دبر الخلق ؟ 57س  

اَ خَلَقْنَاكُ  - 1ج :  تُمْ أَنمَّ نَا لً تُـرْجَعُونَ ( ) المؤمنون / الخبر السمعي : كقوله تعالى : ) أَفَحَسِبـْ ( .    115مْ عَبـَثاا وَأَنَّكُمْ إِليَـْ
الإجَاع . - 2       
: هل الجن يرسل إليهم رسلا ؟ أم هناك من يبلغهم بلذهاب إلى رسل بني آدم ؟ 58س  

 ج : القول الثاني عليه جَهور أهل السنة والعلم ، كما قال شيخ الإسلام وكذا غيره .
وْا إِلَى قَـوْمِهِم مُّنذِريِنَ ( صَرَفـْنَا إِليَْكَ نَـفَراا مِ نَ الجِْنِ  يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَـلَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أَنصِتُوا فَـلَمَّا قُضِيَ وَلَّ  ) وَإِذْ   

( .  29) الأحقاف /   
: ما معنى قوله : ) من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ( ؟ 59س  

-) من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ( : هذا المعنى دل عليه دلًلتان ظاهرتان :  ج : قوله :  
قال :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أما الدلًلة الأولى : فالخبر السمعي ، ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري أن النبي   

أَبََّ قاَلُوا : يَا رَسُولَ اِلله ، وَمَنْ يََْبََّ قاَلَ مَنْ أَطاَعَنِي دَخَلَ الْجنََّةَ ، وَمَنْ عَصَاني فَـقَدْ أَبََّ "  مَنْ  يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ إِلًَّ  " كُلُّ أمَُّتِِ   
. -يرحمه الله  -( ، وهذا فيه دلًلة على المعنى الذي قرره المصنف  7280) خ /   

حيث أجَعوا أن العُصاة في النار ، وأن أصحاب الطاعات والخيروأما الدلًلة الثانية : فدلًلة إجَاع أهل السنة والأثر ،   
في الجنة ، وهذا الإجَاع إجَاع مُجمل مبهم ، وقد نقله جَاعة ، ومن أولئك الطبري في ) تفسيره ( و ) عقيدته ( ،   
. -يرحمهما الله تعالى  -وكذلك البربهاري في ) شرح السنة ( وغيرهما    

- إلى جنة رب العالمين على جهتين : ثم ليعلم أن دخول الطائعين  
ة ، دون أن يُسبق دخولَم بعذاب ، ومن أمثلة ذلك السبعون ألف الذين لَ هْ أما الجهة الأولى : فهو دخول من أول وَ 

 يدخلون الجنة بغير حساب ولً عذاب ، كما جاء حديثهم صحيحاا .
ق عذاب عليهم ، ثم يكون مآلَم إلى الجنة ، وهؤلًء الصنف د ، أي بعد سَبْ مَ وأما الجهة الثانية : فهو دخول ولكن بعد أَ 

 هم أهل الطاعة ، وأول الطاعات وأعظمها هو توحيد الله سبحانه وتعالى .
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 فالموحدون دخولَم للجنة إما أن يكون من أول وهلة ، وإما أن يكون بعد سَبْق عذاب ، لكن يكون مآلَم إلى الجنة .
-نار ، والعُصاة صنفان : وأما العُصاة فإنهم يدخلون ال  

 أما الصنف الأول : فأهل كفر وإلحاد ، خرجوا عن ملة الإسلام ، فهؤلًء في النار خالدين فيها .
 وأما الصنف الآخر : فهم أهل توحيد ، أو الذين في قلوبهم مثقال حبة خردل من إيمان ، فهؤلًء مآلَم إلى الجنة ،

ا .  وإن بقوا في النار أمدا  
، فمِن داخل من أول وهلة ، ومِن متأخر  د  سبق أن أهل الطاعة مآلَم إلى الجنة ، وسيدخلون الجنة ولً بُ  فيتلخص مما  
 عن أولئك .

وأن أهل المعصية منهم الكافر ، ومنهم المسلم المؤمن ، فإذا كان مسلماا عُذب وكان مآله إلى الجنة ، وإن كان كافراا أدخل 
ا فيها .  النار وكان خالدا

) فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ( على المعنى السابق ، وهو ما دلت  -يرحمه الله  -قول المصنف فيحمل 
 عليه الدلًئل والأدلة .

ا عَلَيْكُمْ ( ) المزمل /  أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولًا  : والدليل قوله تعالى : ) إِناَّ  -يرحمه الله  -ثم قال المصنف  ( .  15شَاهِدا
، إما أن  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الخطاب في قوله سبحانه : ) إِناَّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ ( يقصد به : المشركون إبن بعثة النبي 

يقصد به مشركو العرب ، أو أن يقصد به المشركون مطلقاا ، فهما قولًن لأربب التفسير ، محكيان عن أئمة التفسير ،  
في ) تفسيره ( أيضاا ( . -يرحمه الله  -في ) تفسيره ( وابن كثير  -يرحمه الله  -ن جرير كما ذكره اب  

عصاه دخل النار ( اشرح ؟ نْ : قوله : ) ومَ  60س  
ان :فَ ن ـْج : العصاة صِ   

أهل الكفر والإلحاد : فهؤلًء خالدون في النار . - 1  
ن فهؤلًء مآلَم الجنة .أهل التوحيد أو من في قلوبهم مثقال حبة خردل من إيما - 2  

( فَـعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ 15: ما معنى قوله تعالى : )كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ) 61س
ا وَبيِلاا ( ) المزمل /  ( ؟ 16 – 15فأََخَذْنَاهُ أَخْذا  

ا  ج : المقصود من الآية : أنكم أيها المشركون المكذبون يا من عاندتَ بجهلكم  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكِبْركِم النبي محمدا
وعصيتموه ، وأنتم تعلمون ما حل بفرعون وآل فرعون من العذاب ، سيقع لكم ما وقع لَم وما سيقع لَم في الآخرة إن 

ا  . -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنتم عصيتم النبي الخاتَ محمدا  
أوردها المصنف عليه من جهة ، ألً وهي أن الآية فيها تهديد بلعقاب للمشركين الذين لَ يؤمنوا فهذه الآية دلت على ما 

كما وقع بآل فرعون . -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بلنبي محمد   
-لعلتين :  -كما قاله جَع من المفسرين    -وإنما مثل بآل فرعون   

، وضَرْب الأمثال بما هو معلوم  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -شركين إبن بعثة النبي أما العلة الأولى : فلشهرة خبره عند الم
ا وتخويفاا  بآل فرعون مثلاا  -سبحانه وتعالى  -عند المخاطب ومشهور عنده هو عين المقصود ، ولذلك ضَرَب الله  تهديدا

 بنزول العذاب والعقاب .
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كان كبيراا عالياا بطغيانه ؛ فلكونه كان من أعلى الطغاة الذين أنكروا الإلَية لله فرعون   نَّ لِأ وأما العلة الثانية : فَ   
 -مع كونه قد أردف بوزير آخر ، وهو هارون  -عليه الصلاة والسلام  -، وعصوا الرسول موسى  -سبحانه وتعالى  -

لأولى لكونه خبراا مشهوراا ، والعلة الثانية ، فدل ذلك على عظيم ما وقع عليه ، فصَحَّت العِلَّة ، فالعلة ا -عليه السلام 
 وقع لكون فرعون قد نزل إلى أدنى الدركات ، وامتطى أعلى ما يعلو إليه الجاهلون ، من جهلهم وعنادهم وكبرهم ، ومن ثمَ 

 التمثيل بفرعون ، وما يقع عليه وما سيقع من سوء العذاب .
: ما تعريف توحيد الإلَية ؟ 62س  

  بأفعال الخلق .ج : هو توحيد الله
: ما تعريف الشرك لغة وشرعاا ؟ 63س  

 ج : الشرك لغة : مأخوذ من الًشتّاك والإشراك في العمل .
أو في ألوهيته ، أو في أسمائه  ا لله في ربوبيته ،دًّ نِ  الإنسانُ  خصائصه ؛ فيجعلُ بعض إثبات شريك لله عز وجل في شرعاا : 
 -سبحانه  -لله شريكاا فيما هو من خالص حقه  عل الإنسانُ يمان وهو أن يجَ وهو ضد التوحيد كالكفر ضد الإ،  وصفاته

جل  -مثل أن يتخذ إلَاا ، أو آلَة يعبدها أو يطيعها ، أو يستعين بها ، أو يحبها ، أو نَو ذلك مما لً يستحقه إلً  الرب 
يصلح مع الشرك أي عمل إذ من شروط فمن صَدَر منه هذا الًعتقاد فقد أشرك بلله العظيم وحبط عمله ، ولً  -وعلا 

 يب .صِ ولً نَ  ظ  قبول العمل عند الله تعالى أن يكون خالصاا لوجهه الكريم ليس لغيره فيه حَ 
 والشرك يكون في الأعمال ويكون في الألفاظ ، ويكون في النيات والمقاصد .

... ( ؟دٌ في عِبَادَتهِِ أَنَّ الله لً يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَ : ما معنى قوله : )  64س  
ج : وهذه هي المسألة الثانية من المسائل التِ يجب علينا العلم والعمل بها ، وهي أن الله تعالى لً يرضى لعباده الكفر 

 والشرك ، اللذان هما مما يناقض الغاية من خلقهم ، وبعث الرسل إليهم ، قال تعالى : 
( . 7 عَنكُمْ وَلًَ يَـرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ ( ) الزمر / ) إِن تَكْفُرُوا فإَِنَّ اللَََّّ غَنِيٌّ   

ُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وقال النبي  :  -تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى  -: قاَلَ اللََّّ  
رْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاا " أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَ  ( . 7666شْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ  " ) م / أَ  نِ الشِ   

: ما معنى قوله : ) في عبادته ... ( ؟ 65س  
. عبادته ، لً واسطة ولً استقلالًا  ج : أي لً يرضى الله تعالى الشرك في  

 بمتثال ما أمر الله به على قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : ) قال شيخ الإسلام : العبادة هي طاعة الله
 ألسنة الرسل ( .

 وقال أيضاا : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة .
 قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة . من كملها كمل مراتب العبودية .

لسان والجوارح . والأحكام التِ للعبودية خمسة :وبيان ذلك : أن العبادة منقسمة على القلب وال  
واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح . وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح .   



 45 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

وقال القرطبي : أصل العبادة الخضوع . وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات . لأنهم يلتزمونها ويفعلونها 
 خاضعين لله تعالى .

أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلً لعبادته . فهذه هي الحكمة في خلقهم .ومعنى الآية :   
 قلت : وهي الحكمة الشرعية الدينية .

 قال العماد ابن كثير : وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور . وذلك هو حقيقة دين الإسلام . 
تضمن غاية الًنقياد والخضوع ( .لأن معنى الإسلام : الًستسلام لله تعالى ، الم  

د ... ( نكرة سواء أكانت في سياق الآية الشريفة أم في كلام حَ : ما معنى ورود كلمة ) أَ  66س
 المؤلف ؟

ج : لقد تقرر عند علماء الأصول أن النكرة إذا وردت وقد سُبِقَت بنفي أو نهي أو شرط أو استفهام فإنها تفيد العموم ، 
ا وعندها يستقيم الم عنى بعدم جواز اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله ، وهذا يعم كل أحد ، ولَذا لً يجوز أن يتخذ مع الله ندا

يعُبد و يدُعى سواء أكان على سبيل الواسطة أم الًستقلال حتى لو كان من أقرب الملائكة كجبريل أو من أقرب الأنبياء 
. -مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -والمرسلين كمحمد   

ا ( نكرة جاءت في سياق النفي ، وقد تقرر أن  قال الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ : وجه الًستدلًل أن ) أَحَدا
 النكرات إذا أتت في سياق النفي ، أو النهي ، أو الشرط ، أو الًستفهام ، فإنها تعُم قال تعالى : 

ا ( ) الجن /  ا ( الملائكة ، ويدخل فيه الأنبياء . 18) فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا ( يدخل في ) أَحَدا  
ا يقينياا لًشك فيه ولً شبهة ، بدليله وهو قوله تعالى :  هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما

ا ( ) الجن /   ( . 18) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا  
المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله ، أو أن يستغيث بغير الله ، أو أن يتوجه إلى غير الله ،  فلا يخطر على قلب

رسل ( .مَ  مقرب ، أو نبيٌ  كٌ لَ بأي نوع من أنواع العبادات حتى ولو كان المتوجه إليه مَ   
 ( ء، وهل هو بياء مهموزة ) النبي؟ ا : ما معنى النبي لغةا واصطلاحا  67س

 ، وما معنى كلٍ ؟؟ ير مهموزة ) النبي ( أم غ 
 ج / النبي من غير همز كهذا ) نبي ( هي قراءة كل القراء إلً نافع فمعناها : 

لغة : مشتق من النـَبْوة ) فتح النون وسكون الباء ( والنباوة وهي الًرتفاع عن الأرض ، ومع الَمز كهذا ) نبيء ( وهي 
 . قال الشاطبي : قراءة نافع وهي قراءة سبعية متواترة
رَ نَافِعٍ ابْدَلًَ     ا في النَّبيءِ وَفي النـُّبُوا وَفَـرْدا وَجََْعا   ءةِ الَْمَْزَ كُلٌّ غَيـْ

 لغةا : من نبأ وأنبأ أي أخبر ، وكلاهما ينطبق على النبي فهو مرتفع على الخلق وهو أشرفهم وهو يخبر عن الله عز وجل 
 . (يه ، المقتضب للمبرد يراجع لسان العرب ، الكتاب لسيبو  )

 ا لشرعة سابقة .دا وحى إليه بشرع مؤك ِ ر يُ كَ ا : إنسان ذَ اصطلاحا 
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 ا لشرعة سابقة ( ؟دا إنسان ، ذكر ، مؤك ِ  ): لماذا هذه القيود  68س
 ، (  68نحل / ) ال(  وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ  ) النَّحْلِ ى إليه من غير البشر كوحَ ج ما يُ خرُ يَ لِ  :إنسان  تج / قل

 ، (  11) إبراهيم / (  إِنْ نََْنُ إِلًَّ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ  على بشرية النبي قول الله تعالى على لسان الأنبياء ) ودلَّ 
نَا إِلَى أُمِ  مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ  ي إليه من النساء كأم موسى )وحِ ليخرج مَنْ أُ  :ر كَ ذَ  توقل تكون فلا  ( 7القصص /) (  وَأَوْحَيـْ

 ، (  109) يوسف / (  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ إِلًَّ رجَِالًا نوُحِي إِليَْهِمْ  النبوة في النساء لقوله تعالى )
 حتى نفرق بين النبي والرسول . :ا لشرعة سابقة مؤكدا  توقل
والرسول ؟ بي ِ : ما الفرق بين النَّ  69س  

ئ لغيره لكن بشرع جديد ، فهناك فارقان : بِ نْ ه بما نبئ به ، خلاف للرسول : فهو مُ ئ بلوحي ، وأنبأ غير بِ  ج : النبي : ما نُ   
الرسول أخص من النبي ، فالنبي معنى عام فكل رسول نبي ولً ينعكس . - 1  
ا لشرعة سابقة ، والرسول يَتي بشرعة جديدة .النبي يَتي مؤك ِ  - 2 دا  

ل ؟سَ رْ مُ : عرفنا أن ليس كل نبي رسولًا فهل كل نبي  70س  
ج : يقول الشيخ صالح آل شيخ : النبي قد يكون مرسلاا إلى نفسه ، ولكنه ليس رسولًا بلمعنى الأخص وذلك لقوله تعالى 

ل رسِ فتبين أن النبي أُ  ( 52إِذَا تَََنىَّ أَلْقَى الشَّيْطاَنُ في أُمْنِيَّتِهِ ( ) الحج /  مِن رَّسُولٍ وَلً نَبيٍ  إِلًَّ : ) وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ 
مر بتبليغ نفسه فيكون مرسلاا إلى نفسه .ؤ فهو مرسل من عند الله ، فالنبي قد يؤمر بتبليغ قوم موافقين أو ي  

: ما معنى ) فلاتدعوا ( ؟ 71س  
 ج : تفسيران : 

فإذا منع صرفه لغير الله أن الدعاء هو : أحد مفردات العبادة ليمنع غيره من بب أولى لأن مخ العبادة هو الدعاء ،  - 1
وغيره من بب أولى . كم ، وإنما ليجعل مثالًا ل بلدعاء لً ليقصر عليه الحمنع غيره من بب أولى ومثَّ   

ويدل على ذلك حديث ) الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ (وعليه جَهور المفسرين : ، أن ) لً تدعوا ( أي لً تعبدوا  - 2  
( . 3247ي / ذِ مِ ) صحيح التّ ِْ     

د الله لً يجوز له موالًة ... ( ؟: ما معنى قوله : أن من أطاع الرسول ، ووحَّ  72س  
كما في المسألة الأولى ، ووحَّد الله تعالى كما في المسألة الثانية ، لً  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ج : أي من أطاع الرسول 

له ) أن يوال من حاد الله ورسوله ، ولو كان ذلك أبه أو أمه أو أخاه أو  يجوز له موالًة من حاد الله ورسوله ، لً يجوز
َ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا أخته أو قريبه ، وذلك لقول الله تعالى : ) لًَ تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ   اللََّّ

( ، إلى آخر الآية ، وقال جل وعلا : ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لًَ تَـتَّخِذُوا ءَابَءكَُمْ  22اءَهُمْ ( ) المجادلة / ءَابَءَهُمْ أَوْ أَبْـنَ 
مُْ مِنْكُمْ فأَُوْلئَِكَ هُمْ الظَّ  يماَنِ وَمَنْ يَـتـَوَلََّ ( ، وقال جل  23) التوبة / (  مُونَ الِ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِ

هُمْ ( ) المائدة /  مُْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنـْ ( لم ا ذكر اليهود والنصارى ، فأصل الدين الذي هو من معنى   51وعلا : ) وَمَنْ يَـتـَوَلََّ
ف علماؤنا الإسلامَ :ر ِ ا يُـعَ من المشركين والشرك ، ولَذكلمة التوحيد الولًء والبراء ؛ الولًء للمؤمنين وللإيمان ، والبراءة   

  . ) الًستسلام لله بلتوحيد والًنقياد له بلطاعة والبراءة من الشرك وأهله ( ـب
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: ما معنى الموالًة ؟ 73س  
 ج : الموالًة : معناها أن تتخذه ولياا ، من التول أو من الولًء وهو بمعنى المحبة أو الوَلًية وهي المحبة ، قال جل وعلا : 

( ، يعني هنالك المحبة والمودة والنُّصرة لله الحق ، فأصل الموالًة المحبة والمودة ،  44نَالِكَ الْوَلًَيةَُ لِلََِّّ الْحقَِ  ( ) الكهف / ) هُ 
ر الموالًة بأنها الموُاد ة ، ( ، ففسَّ  22ولَذا استدل بقوله : ) لًَ تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّون ( ) المجادلة / 

لً إله إلً الله ( فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت  وهذا معناه أن أصل الموالًة في القلب ، فأصل الدين أن من دخل في )
. ، ويبغض أهله ، ويبُغض الشرك المناقض لَذه الكلمة ، ويحب أهلها عليه من التوحيد  

، وهي بمعنى الحب والبغض . ة والمعاداةفكلمة الولًء والبراء هي معنى الموالً   
محرمة وكبيرة من الكبائر ، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك ، ولَذا ضبطها وهي الموالًة : موالًة المشركين والكفار 

الأول التولِ  .                  والثاني الموالًة .       العلماء بأن قالوا تنقسم الموالًة إلى قسمين :  
هُمْ ( ) المائدة / أم مُْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنـْ ه تولياا ؛ التول معناه ( ، تولًَّ  51ا التولِ  : فهو الذي جاء في قوله تعالى : ) وَمَنْ يَـتـَوَلََّ

ا ظهور الكفر   محبة الشرك وأهل الشرك ، محبة الكفر وأهل الكفر ، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان ، قاصدا
 على الإسلام ، بهذا الضابط يت  ضح معنى التول .

القسم الثاني الموالًة : والموالًة محر مة من جنس محبة المشركين والكفار ، لأجل دنياهم ، أو لأجل قرابتهم ، أو لنحو ذلك 
، وضابطه أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ، ولً يكون معها نصرة ؛ لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد 

هور الشرك على الإسلام صار تولياا ، وهو في القسم المكَُفِ ر ، فإن أحب المشرك والكافر لدنيا ، وصار معه نوع موالًة ، ظ
 معه لأجل الدنيا ، فهذا محرم ومعصية ، وليس كفراا ؛ دليل ذلك قوله تعالى :

( ،  1كُمْ أَوْليَِاءَ ، تُـلْقُونَ إِليَْهِمْ بِلْمَوَدَّةِ ( ) الممتحنة / ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لًَ تَـتَّخِذُوا عَدُوِ ي ، وَعَدُوَّ    
: أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم بسم الإيمان اتخاذ المشركين  -يرحمهم الله تعالى  -قال علماؤنا 

الصحابِ التفسير في قصة  والكفار أولياء بِلقاء المودة لَم وذلك كما جاء في الصحيحين ، وفي  
ُ عَنْهُ  -حَاطِبِ بْنِ أَبِ بَـلْتـَعَةَ   -وهذه عظيمة من العظائم  -المعروفة حيث إنه أرسل بخبر رسول الله ،  –رَضِيَ اللََّّ

ُ عَنْهُ  - ، فلما كُشِفَ الأمر ، قاَلَ عُمَرُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للمشركين لكي يَخذوا حِذْرهم من رسول الله  رَضِيَ اللََّّ
:  –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: يَا رَسُولَ اِلله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ ، قال النبي  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -للنبي  –

الشرك على الإسلام ، وظهور المشركين  على اعتبار القصد ؛ لأنه إن كان قصد ظهور " يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ " فدلَّ   
 على المسلمين ، فهذا يكون نفاقاا وكفراا ، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه .

: ) مَا فَـعَلْتُ كُفْراا ، وَلًَ ارْتدَِاداا ،" يَا حَاطِبُ مَا هَذَا ؟ " قال  –مستبيناا الأمر  -  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قال   
ضاا بِلْكُفْرِ بَـعْدَ الِإسْلَامِ ، ولكن ما من أحد من أصحابك إلً وله يد يحمي بها ماله في مكة ، وليس ل يدٌ أحمي بها رِ  وَلًَ  

مِنْ أَنْـفُسِهَا ،  تَـعْجَلْ عَلَيَّ إِني ِ كُنْتُ امْرَءاا مُلْصَقاا في قُـرَيْشٍ وَلََْ أَكُنْ  اِلله لًَ  مال في مكة ( ، ثم بينَّ العلة فقال : ) يَا رَسُولَ 
إِذْ فاَتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ  وكََانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ لََمُْ قَـرَابَتٌ بمكََّةَ يَحْمُونَ بِهاَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالََمُْ فأََحْبـَبْتُ 

ا يَحْمُونَ بِهاَ قَـرَابَتِِ ( . قال ذَ عِنْدَهُمْ يدَا  .( 6557، م /  3007) خ /  : " لَقَدْ صَدَقَكُمْ " -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَتخَِّ
. 
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الًة مع الشرح ؟وَ : ما أصل المُ  74س  
(  ج : الموالًة أصلها من الولًية أي المحبة والنصرة والبراءة من المشركين وعداوتهم وبغضهم ) هُنَالِكَ الْوَلًيةَُ لِلََِّّ الْحقَ ِ   

( فأصل الموالًة المحبة والمودة ، ولَذا استدل بآية ) لً تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ  44كهف / ) ال  
لب وهو محبة ر الموالًة بأنها ) الموادة ( ومعناه : أن أصل الموالًة في الق( ففسَّ  22.... ( ) المجادلة /  مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  

الشرك أو أهل الشرك فأصل الدين : أن من دخل في ) لً إله إلً الله ( فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد 
 صار موالياا للشرك ، وإذا أحب أهلَ  الشركَ  ها ، ويبغض الشرك وما دل عليه ويبغض أهله ، فإذا أحب القلبُ وأهلَ 

ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ( ) المائدة / الشرك صار موالياا لأهل الشرك )  اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ ( . 55إِنمَّ  
: ما معنى ) حاد ( ؟ 75س  

 ج : معنى ) حاد ( : معنيان :
من الحد : وهو كون الإنسان في مكان ينفصل عن الآخر . - 1  
ننا وبينهم إلً الحديد ، والحديد كناية عن آلة من الحديد : فيكون المعنى : هؤلًء الكفار المبغضون الذين ليس بي - 2

.قديماا وكذلك الآلًت الحديثة الحرب التِ هي السيف والرمح   
: والدليل قوله تعالى : ) لًَ تجَِدُ قَـوْماا يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ  -يرحمه الله  -: ما معنى قول المصنف  76س

( إلى آخر الآية ؟ 22 وَرَسُولَهُ ( ) المجادلة / وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ   
: هاج : إن في هذه الآية عدة دلًلًت من  

) لً تجدُ قوماا ( : ) قوماا ( نكرة في مساق النفي ؛ لأن كلمة تجد أتت مرفوعة فإذا أتت كذلك دل على أنه للنفي لً 
رره اللغويون وأهل التفسير ، ) قوماا ( نكرة في مساق نفي للنهي ، والنفي أبلغ من النهي في مثل ما نَن بصدده ، كما ق

عداء أم قربء ، سواء أكانوا من المعروفين لديك أم من غير المعروفين .فدلت على العموم أي : أي قوم سواءا أكانوا بُ   
 ) يُـؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ .. ( إلى آخره : معناها ظاهر واضح بما سبق .

 الله سبحانه وتعالى ما يظفر به هؤلًء المؤمنون الذين يبغضون الكافرين ولو كانوا أبا أو أخاا أو ابناا أو عشيرةا أو قبيلةا بينَّ  ثم
 الله سبحانه وتعالى فضل هؤلًء القوم في الدنيا ، وفي الآخرة يرفع الإنسان عقيرته فخراا بهم عند العرب فإنه يبغضهم ، بينَّ 

ن العطاء .وما يَتيهم م  
 أما في الدنيا فيتحصلون على شيئين :

( ) كَتَبَ ( من الكَتْب ، والكَتْب  22أما الشيء الأول : فقول الله تعالى : ) أُوْلئَِكَ كَتَبَ في قُـلُوبِهِمُ الِإيماَنَ ( ) المجادلة / 
الكافرين ، ففيها معنى الجمع ؛ ولكن في اللغة هو الجمع على وجه صحة ، ولذلك يقال : اجتمعت كتيبة الإسلام لمقاتلة 

 على وجه صحة أي : جَع الله في قلوبهم الإيمان وجعله راسخاا ثابتاا ، ولذاك عادوا الكفار وإن كانوا قربء منهم .
نور وهدى ، وأما الشيء الثاني : الذي يظفر به هؤلًء في دنياهم : فقول الله تعالى : ) وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِ نْهُ ( بروح أي : ب

ومدد إلَي منه سبحانه وتعالى ، وإنما ذكر سبحانه قوله ) بروح ( أن هذا المدد والَدى والنور الذي يؤتاه صاحب هذه 
 الحالة من موالًة المؤمنين ومعاداة الكافرين وإن كانوا أقرب الأقربين هو روح له ، فجسد لً روح فيه ، 

  . قام الروح ، وهذا من أعظم التعبيرات وأحسنها وأدلَا على المقصودولً نفع منه هو ميت ، ولذلك جعل ذلك في م
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 وأما ما يَتيهم من العطاء في الآخرة : فبقية ما جاء في الآية .
جنة  فأول العطاءات : قوله سبحانه : ) وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ ( وهذا أول العطاء فيدخلون الجنات لً

 واحدة .
وأما العطاء الثاني : فقوله سبحانه ) خَالِدِينَ فِيهَا ( أي : أنهم لً يخرجون من الجنة ، وهذا تثبيت للنعمة عند حيازها ؛ لأن 

المرء إذا حاز نعمة طلب تثبيتها ، فجاءت الآية مبينة حوز النعمة لأولئك الموصوفين ، ثم مبينة لثبات هذه النعمة بعد 
 حوزتها .

هُمْ ( وهذا عطاء ثالث وهو رضا الله عن عبده .وأما ثا ُ عَنـْ لث العطاءات : فقوله سبحانه : ) رَضِيَ اللََّّ  
وأما العطاء الرابع : فقوله سبحانه ) وَرَضُوا عَنْهُ ( ، وما ذلك إلً لتمام العطاء الذي أُعطوه حتى سبب القناعة ، وليس 

، وهذه حالة تقع للإنسان عند وقوع تَام العطاء . القناعة فقط بل أعلى منها وهو الرضى عن العطاء  
وأما العطاء الخامس : فوصفهم بأنهم ) الْمُفْلِحُونَ ( ، والفلاح يقع للإنسان في مسيرته في أولًه وفي أخراه ، فهو إن 

أذن سمعت به وصف الإنسان به في أخراه كان عطاء ، لأن الفلاح يوجب له العطاء ، والعطاء هو الذي لً عين رأته ولً 
 ولً خطر على قلب صاحبه .

ثم وصف الله عز وجل أولئك الصنف بأنهم ) حِزْبُ اللََِّّ ( فهؤلًء أصحاب حزب ، وهم من تحزبوا واجتمعوا على ما 
. -سبحانه وتعالى  -وصفون بأنهم حزب الله وأنهم تحزبوا على الإيمان وما يرضي الله فيُ  -سبحانه وتعالى  -يرضي الله   

الله فلاحهم بقوله ) إِنَّ حِزْبَ اللََِّّ ( ثم قوله : ) الْمُفْلِحُونَ ( دخلت ) أل ( على معنى الفلاح ، وهذا من التأكيد  وأكد
أن نكون من أولئك .وجل العظيم لفلاح القوم نسأل الله عز   

: هل للولًء والبراء مسمى آخر ؟ 77س  
لحب والبغض في الله ( الثلاثة بمعنى واحد .ج : ) الولًء والبراء ، والموالًة والمعاداة ، وا  

: اذكر بعض مظاهر الموالًة ؟ 78س  
الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهبهم . - 1ج :   

أخلاقهم وتقاليدهم .التشبه بعاداتهم و  - 2  
الًستعانة بهم واتخاذهم أعواناا وأنصاراا . - 3  
تهم .                           معاونتهم ومناصر  - 4  
مشاركتهم في أعيادهم إما بلحضور أو بلتهنئة . - 5  
مجاملتهم ومداهنتهم في الدين .           - 6  
استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها . - 7   

اني .وللمزيد يراجع كتاب ) الولًء والبراء في الإسلام ( لمحمد بن سعيد القحط  
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: مَنْ رؤوس الأقارب ؟ 79س  
 ج : أربعة أصناف :

وا ( .                 لَ أصول الإنسان ) أبؤه وإن عَ  - 1   
الفروع ) الأولًد ( . - 2  
الأعوان ) إخوان الإنسان ( .                         - 3  
عشيرة الإنسان ) وهم أقاربه الذين يتكثَّر بهم ( . - 4  
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يعَ النَّاسِ رْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ ، أَنَّ الْحنَِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ : أَنْ تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَهُ ، مُخْلِصاا لَهُ الد ِ اعْلَمْ أَ  ينَ . وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جََِ
 ( .  56ليِـَعْبُدُونِ ( ) الذاريات /  لًَّ قْتُ الجِْنَّ وَالِإنْسَ إِ ، وَخَلَقَهُمْ لََاَ ؛ كَمَا قاَلَ تَـعَالَى : ) وَمَا خَلَ 

دُونِ ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ التـَّوْحيِدُ ، وَهُوَ : إِفـْرَادُ اِلله بِلْعِبَ  ادَةِ . وَأَعْظَمُ مَا نَـهَى عَنْه الشِ ركُ ، وَمَعْنَى ) يَـعْبُدُونِ ( : يُـوَحِ 
َ وَلًَ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى وَهُوَ : دَعْوَةُ غَيْرهِِ مَعَهُ ، وَالدَّ  ئاا ( ) النساء /   : ) وَاعْبُدُواْ اللَّ   ( .  35تُشْركُِواْ بهِِ شَيـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
: ما معنى ) أرشدك ( ؟ 80س  

وتفسير الشيء بضده جرى عليه عمل جَع من اللغويين .  –ضد الغواية  الرشد : ج :  
والرشد : هو الًستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي . –أو يقال : أرشدك أي دلَّك وهداك إلى الرشد   

: ما معنى الحنيفية ؟ 81س  
الًنتساب إليها وكلٌ يسعى إلى الًتصاف بها : هي ملة إبراهيم ، وهي التِ من رغب عنها فقد  رجوج : الحنيفية التِ كلٌ ي

( أي خسرها  130 مَنْ سَفِهَ نَـفْسَهُ ( ) البقرة / لًَّ بُ عَنْ مِلَّةِ إِبْـرَاهِيمَ إِ سفه نفسه ، كما قال الله جل وعلا : ) وَمَنْ يَـرْغَ 
ُ فاَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفا  ا وَمَا كَانَ وأهملها ، والدليل على أن ملة إبراهيم هي الحنيفية قوله تعالى : ) قُلْ صَدَقَ اللََّّ  

حَنِيفاا وَلََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن (  ( وقوله تعالى : ) إِنَّ إِبْـرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةا قاَنتِاا لِلََِّّ  95مِنَ الْمُشْركِِيَن ( ) آل عمران /   
داا لَا وداعياا إليها .مجد ِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -( فملة إبراهيم هي الحنيفية التِ جاء بها النبي  120) النحل /   

ف ، وهو الميلوالحنيفية في الأصل مأخوذة من : حنف ، وهو الميل من الضلال إلى الًستقامة ، ويقابلها الجن  
من الًستقامة إلى الضلال .   

: ما مميزات الحنيفية ؟ 82س  
 ج : للحنيفية عدة مميزات وخصائص منها :

شرك معه أحد في عبادته ، لً ملك مقرب ولً نبي مرسل ، وهذا هو أصل دعوات عبد الله تعالى وحده فلا يُ ( أن يُ  1
 الأنبياء و زبدة رسالًتهم .

قصد المرء بعبادته وجه الله تعالى وحده ، والفوز بلجنة ، لتصفية والتنقية ، وحقيقته : أن يَ ( الإخلاص : وهو ا 2
والإخلاص ليس شرطاا ابتدائياا وإنما هو شرط تتابعي واستمراري ، فليس المهم أن يبدأ العمل بلإخلاص ، ولكن المهم 

 الأهم أن يستمر هذا الإخلاص ويدوم إلى نهاية العمل .
ينَ حُنـَفَاء وَيقُِ ( أمر  3 يمُوا الصَّلَاةَ وَيُـؤْتوُا الله تعالى جَيع الناس بها ، قال تعالى : ) وَمَا أُمِرُوا إِلًَّ ليِـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

( . 5الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ ( ) البينة /   
نسَ إِلًَّ ليِـَعْبُدُونِ ( ) الذاريات / ( خلق الله تعالى الخلق لَا قال تعالى : ) وَ  4 ( . 56مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ  
ُ عَنْهُ  -( هي حق الله تعالى على العبيد ، فعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  5 نَا أَنَا رَدِيفُ النَّبيِ   -رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -قاَلَ : بَـيـْ

نَهُ إِلًَّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَـقَالَ : " يَا مُعَاذُ ! " قُـلْتُ : لبَـَّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ ثمَّ سَارَ سَاعَ ليَْسَ بَـيْنِي وَ  -وَسَلَّمَ  ةا ثمَّ قَالَ : بَـيـْ  
" قُـلْتُ : لبَـَّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ قاَلَ " يَا مُعَاذُ ! " قُـلْتُ لبَـَّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ ثمَّ سَارَ سَاعَةا ثمَّ قاَلَ : " يَا مُعَاذُ ! 

ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، قاَلَ : " حَقُّ اِلله عَلَى عِ  يُشْركُِوا  بَادِهِ أَنْ يَـعْبُدُوهُ ، وَلًَ : " هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اِلله عَلَى عِبَادِهِ ؟ " قُـلْتُ : اللََّّ
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ئاا " ثمَّ سَارَ سَاعَةا  ثمَّ قاَلَ : " يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ ! " قُـلْتُ : لبَـَّيْكَ رَسُولَ اِلله وَسَعْدَيْكَ ، فَـقَالَ : " هَلْ تَدْرِي مَا بهِِ شَيـْ
بَـهُمْ ي ـُ عِبَادِ عَلَى اِلله أَنْ لًَ " حَقُّ الْ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، قاَلَ : حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اِلله إِذَا فَـعَلُوهُ " قُـلْتُ : اللََُّّ    .( 5967) خ /  "عَذِ 

الملة ( وما الفرق بينهما ؟ –: ما معنى : ) الطاعة ( ، ) الحنيفية  83س  
 ج : طاعة الله : لزوم ما يرضيه ، ويدخل فيه : فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات .

 الحنيفية : الحنف : الميل ، وتأتي على معنيين : 
ا قرره اللغويون .الميل على م - 1  
الًستقامة كما ذكره جَلة ، منهم ) ابن القيم ( ، وعليه فإن توجيه قول المصنف أن الحنيفية ملة إبراهيم : أي أن ملة  - 2

 إبراهيم هي الطريقة المستقيمة التِ لً اعوجاج فيها .
حلة في المعنى اللغوي وهو مقصود .والملة : هي الشرعة والن ِ   

يكون من الناحية اللغوية فقط ، أما في الًصطلاح فإنهما ) سواء ( . والفرق بينهما :  
؟ شرعاا: ما معنى العبادة لغة و   84س   

 ج : لغة : تدل على الخضوع ، وهو أصلها .
. وهو : اتباع خطاب الشارع المقتّن بلحب والخضوع عام أحدهما : شرعاا : لَا معنيان   

والثاني خاص وهو : التوحيد .   
بتعريف جامع فقال :  -يرحمه الله  –فها ابن تيمية وعرَّ   

 ) العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ( .
الله ؟ : في أي شيء تكون محاب   85س  

 ج : لً تخرج عن شيئين : 
الجوارح . –اللسان  –ت : القلب الأعمال ولَا ثلاث تعلقا - 2الأقوال .                          - 1  

: ما أركان العبادة ؟ 86س   
 ج : أركان العبادة اثنان :

الأول : كمال الحب الذي هو غايته ومنتهاه ، وهذا لً يكون إلً لله تعالى وحده ، فإنه وحده سبحانه المحبوب لذاته ، أما 
مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللَِّ  أَندَاداا يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِ  اللَِّ  وَالَّذِينَ  ما سواه فإنه يحب لعلل وأغراض ، قال تعالى : ) وَمِنَ النَّاسِ 

( . 165ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا للَِّ ِ  ( ) البقرة /   
ا  وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِليَْهِ ممَّا سِوَاهمَُ وَةَ الِإيماَنِ أَنْ يَكُونَ اللََُّّ دَ حَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَ : " ثَلا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وقال النبي 

( . 174، م /  16لِلََِّّ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ في الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ في النَّارِ " ) خ /  يحُِبُّهُ إِلًَّ  ، وَأَنْ يحُِبَّ الْمَرْءَ لًَ   
ايته ومنتهاه ، بأن لً يخضع إلً لله وحده .الثاني : كمال الخضوع ، والمراد به غ  

ا لله من أحب غيره ، ولً من خضع لسواه ، ولَذا يقول أهل النار لآ لَتهم يوم القيامة : لذا فلا يكون عابدا  
م لَ يسووهم بلله ( ، مع أنه 98) تَاللََِّّ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِين ، إِذْ نُسَوِ يكُم بِرَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) الشعراء /   

 لً في خلق ولً رزق ، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم .
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: ما أهمية العبادة ؟ 87س  
 ج : تتبين أهمية العبادة من الوجوه التالية :

( إنها الغاية المحبوبة لله تعالى ، والتِ من أجلها خلق الخلق ، كما قال تعالى : 1  
( .  56نسَ إِلًَّ ليِـَعْبُدُونِ ( ) الذاريات / ) وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ   

( إنها الغاية التِ من أجلها أرسل الله تعالى جَيع الرسل ، ليرشدوا الناس إلى معرفة الطريق الموصل إليها ، قال تعالى : 2  
( . 36اغُوتَ ( ) النحل / أَنِ اعْبُدُواْ اللَّ َ وَاجْتَنِبُواْ الطَّ  نَا في كُلِ  أُمَّةٍ رَّسُولًا ) وَلَقَدْ بَـعَث ـْ  

حتى يَتيه اليقين كما قال تعالى :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -( أنه ألزم بها رسوله  3  
( . 99) وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتىَّ يََْتيَِكَ الْيَقِيُن ( ) الحجر /   

( وصف الله تعالى ملائكته وأنبيائه بها ، فقال تعالى : 4  
( . 19ن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لًَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلًَ يَسْتَحْسِرُونَ ( ) الأنبياء / ) وَلَهُ مَ    

( ذم الله تعالى المستكبرين عنها بقوله : 5  
( . 60عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ( ) غافر / ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ    

: ما شروط قبول العبادة أو ما الأصلان اللذان تقوم العبادة بهما ؟ 88س  
 ج : العبادة لً تقبل إلً بشرطين :

. - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -المتابعة للرسول  - 2الإخلاص لله .                       - 1  
( :  170قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ) العبودية /   

 ) وجَاع الدين أصلان : أن لً نعبد إلً الله ، ولً نعبده إلً بما شرع ، لً نعبده بلبدع ، كما قال تعالى :
ا (صَالِحاا وَلً يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ  اءَ ربَِ هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاا ) فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَ   ( . 110) الكهف /   ربَِ هِ أَحَدا  

ا رسول الله ؛ ففي الأولى : أن لً نعبد إلً إياه ،  وذلك تحقيق الشهادتين ، شهادة أن لً إله إلً الله ، وشهادة أن محمدا
ا هو رسوله المبلغ عنه ؛ فعلينا أن نصدق خبره ، ونطيع أمره .  وفي الثانية : أن محمدا  

بد له من توفر الشرطين ولسان حاله يقول : ) إياك أريد بما تريد ( . فمن أراد عبادة الله فلا  
لُوَ  قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ( . 2( ) الملك /  كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا ) ليِـَبـْ  

قالوا : يا أب علي ما أخلصه وما أصوبه ؟ قال : أخلصه وأصوبه .  
 يكن صوابا لَ يقبل ، وإذا كان صوابا ولَ يكن خالصاا لَ يقبل ، حتى يكون خالصاا قال : إن العمل إذا كان خالصاا ولَ

 صوابا ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة .
 فإذا فقُِد الشرطان أو أحدُهما بطلت العبادة  .

: عرِ ف الإخلاص لغة واصطلاحاا ؟  89س  
أي لَ يعكره شيء دخيل عليه . –وب يب بشج : الإخلاص لغة : ضد كل ما شِ   

طلق التجرد أو تجريد العبادة لله . اصطلاحاا : مُ   
 ومراد المصنف : تجريد العبادة لله فلا يشوبها شائبة شرك أكبر أو أصغر لً جلي ولً خفي .
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ين ( ؟ 90س : ما تعريف ) الدِ   
ين الْحساب وَمِنْه قَـوْله ت ـَ ين : لغة : ما يدان به ، والدِ  ينِ ( ) الْفَاتِحَة / الدِ    . ( 4عَالَى : ) مَالِكِ يَـوْمِ الدِ 

ين أَيْضا الْعَادة ، وَقاَلَ غَيره : مالكِ يَـوْم الْجزََاء ، وَمِنْه قَـوْلَم : كَمَا تَدِينُ تدُان ، الْمَعْنى كَمَا تعْمل تُـعْطَى وتُجاَزَى ، وال دِ 
  أَي عادتي .تقَول الْعَرَب : مَا زاَل ذَلِك دِيني ودَيْدَني 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –اصطلاحاا : ما أمرنا الله به في كتابه أو على لسان رسوله  مما أمُرنا به . -صَلَّى اللََّّ  
: ما معنى التوحيد في اللغة ؟ 91س  

ا فمادة ) وَحَدَ ( تدور حول انفراد الشيء بذاته  أو صفاته ج : التوحيد لغة : مصدر وحد يوحد ، أي جعل الشيء واحدا
أو أفعاله ، وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه ، " واحد وَحِد ووَحْد ووحيد أي : منفرد ، فالله تعالى واحد أي منفرد 

د وإثباته له عن الأنداد والأشكال في جَيع الأحوال . وهذا لً يتحقق إلً بنفي وإثبات ، نفي الحكم عما سوى الموحَّ 
للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لً إله إلً الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده نقول : إنه لً يتم  فمثلاا   

ا ، منزها عن المثل في الذات والصفات " .  فكذلك وحدته : أي علمته واحدا
 وقال الجرجاني : " التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد ، والعلم بأنه واحد " . 

: والقسطلاني : " ومعنى وحدت الله : اعتقدته منفرداا ، وتقول العرب ،وقال العيني   
وحَّدت الله : من بب عظمت الله ، وكبرته ، أي علمته عظيماا وكبيراا .   

ا بنفي الحكم عما سوى الموحَّد وإثباته له ،  والخلاصة أن التوحيد في اللغة يَتي على معنيين : الأول : جعل المتعدد واحدا
ا ، وهذا بمعنى النسبة إلى الوحدانية ، وليس في هذا تصيير أو جعل .والثا ني : اعتقاد الشيء واحدا  
؟ الًصطلاح: ما معنى التوحيد في  92س  

. : هو إفراد الله بلعبادة فه فقالمن العلماء من عرَّ  -ج :   
 . : هو إفراد الله بأفعال العباد ومنهم من قال -
 . و إفراد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته: ه فه فقالومنهم من عرَّ  -

، فإنهما لً يتعلقان إلً بتعريف  ، بخلاف التعريفين الأولين ؛ لأنه يجمع أقسام التوحيد الثلاثة والتعريف الثالث هو الأولى
: إفراد الله  بأنه -رحمه الله ي -، وبلنسبة للتعريف الأول فقد ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  توحيد الألوهية

، وهو الذي من أجله  ا لأن توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد كلها: نظرا  ؟ الجواب ، ولََ ذكر هذا القسم بلعبادة
، ولأن الشرك والًنَراف يقع في ألوهية الله أكثر  ، وأمر الناس به ، وخلقت الجنة والنار ، وأنزلت الكتب أرسلت الرسل

. مما يقع في ربوبيته وأسمائه وصفاته  
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: ما أقسام التوحيد ؟ 93س  
 ج : اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل ، وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص 

فين :من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلَّ   
فعاله سبحانه ، وهو الإيمان بأنه الخالق ، الرازق ، المدبر لأمور خلقه ، القسم الأول : توحيد الربوبية ، وهو توحيد الله بأ

 المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة ، لً شريك له في ذلك ، كما قال تعالى : 
ُ خَالِقُ كُلِ  شَيْءٍ ( ُ الَّذِي خَ إنَّ ( ، وقال سبحانه : )  62، الزمر /  16) الرعد /  ) اللََّّ لَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ربََّكُمْ اللََّّ

مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِ رُ الْأَمْرَ ( ) يونس /  اد الأوثان ، وإن ( ، وهذا النوع قد أقر به المشركون عب   3في سِتَّةِ أَياَّ
صنام والأوثان معه سبحانه جحد أكثرهم البعث والنشور ، ولَ يدخلهم في الإسلام لشركهم بلله في العبادة وعبادتهم الأ

. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وعدم إيمانهم بلرسول محمد   
القسم الثاني : توحيد العبادة ، ويسمى توحيد الألوهية ، وهي العبادة وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله 

ابٌ )عنهم سبحانه بقوله : ) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِ  هُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّ ا إِنَّ 4رٌ مِنـْ ( أَجَعَلَ الْآلَِةََ إِلََاا وَاحِدا
( وأمثالَا كثير ، وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ، والإيمان بأنه  5 - 4هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ( ) ص / 

وهذا هو معنى لً إله إلً الله ؛ فإن معناها لً معبود حق إلً الله ، كما قال الله المستحق لَا ، وأن عبادة ما سواه بطلة . 
. ( 62عز وجل : ) ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ ( ) الحج /   

 كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بكل ما ورد في
، من أسماء الله وصفاته ، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به ، من غير تحريف ولً  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

ُ أَحَدٌ ) ُ الصَّمَدُ )1تعطيل ومن غير تكييف ولً تَثيل ، كما قال الله سبحانه : ) قُلْ هُوَ اللََّّ ( وَلََْ 3( لََْ يلَِدْ وَلََْ يوُلَدْ )2( اللََّّ
( ،  11( ( ) الإخلاص ( ، وقال سبحانه : ) ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيُر ( ) الشورى / 4يَكُنْ لَهُ كُفُواا أَحَدٌ )

( ، وقال سبحانه : ) وَلِلََِّّ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ  180هُ بِهاَ ( ) الأعراف / وقال عز وجل : ) وَلِلََِّّ الْأَسْمَاءُ الْحسُْنَى فاَدْعُو 
( والآيات في هذا المعنى كثيرة ، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لً نقص فيه ،  60الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ( ) النحل / 

( . -ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول   
: ما الفرق بين توحيد الألوهية و توحيد الربوبية ؟ 94س  

ا للتمييز بين هذين القسمين من أقسام التوحيد :  ج : هذه الفروق مهمة جدا
( من حيث الًشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله ) الرب ( ، وأما الألوهية فمشتقة من اسم ) الإله ( . 1  
( من حيث التعلق : فمتعلق الربوبية بلأمور الكونية القدرية كالخلق والرزق إلخ ، وأما متعلق الألوهية بلأمور الشرعية  2

 من الأوامر والنواهي .
( من حيث الإقرار : فالربوبية قد أَقَـرَّ به المشركون ، وأما الألوهية فقد جحدوه ورفضوا الإقرار به . 3  
: فالربوبية مدلوله علمي خبري ، وأما الألوهية فمدلوله عملي . ( من حيث المدلول 4  
( من حيث الًستلزام والتَضَمُّن : فالربوبية يستلزم توحيد الألوهية ، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية . 5  
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م ، بعكس توحيد ( من حيث الحكم : من أقر بتوحيد الربوبية فقط فإن هذا الإقرار لً يدُخِل صاحبه إلى الإسلا 6
 الألوهية فإن الإيمان به يدخل في الإسلام .

( من حيث المعنى : فإن توحيد الربوبية يعني توحيد الله تعالى بأفعاله ، وأما توحيد الألوهية فيعني توحيد الله بأفعال  7
 عباده .

: أي أنواع التوحيد قصده المؤلف ؟ ولماذا ؟ 95س  
لعلتين : ج : قصد توحيد العبادة : وذلك   

أنه التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأرسلوا للدعوة إليه . - 1  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –لأن المشركين الكافرين إبن بعثة النبي  - 2 كانوا مُقِر يِن في الجملة بروببية الله ولكنهم كانوا   -صَلَّى اللََّّ

 مشركين في العبادة .
: ما أعظم ما أمر الله تعالى به ؟ 96س  

بأن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد ، وعَرَّفه بأنه : إفراد الله بلعبادة . -يرحمه الله  -ج : أجاب المؤلف   
اقتصر بتعريفه للتوحيد على أحد أقسامه الثلاثة وهو توحيد الألوهية لعظمته  -يرحمه الله تعالى  -ويلاحظ هنا أن المؤلف 

م المعاندين ، وإلً فإن التوحيد في حقيقته أعم وأشمل من هذا ، فالله تعالى لً يُـوَحَّد ، ولأنه محل النزاع بين الرسل وأقوامه
 بأفعال العباد فحسب ، وإنما يُـوَحَّد بأفعاله وأسمائه وصفاته ، ولَذا فإن هذا الأمر بحاجة إلى بعض التفصيل والبيان .

عض أفراده ولَذا بَـينَّ أهل العلم ممن قاموا بشرح كتب فمن المعلوم أن التوحيد أنواعه ثلاثة ، وما ذكره المؤلف يخص ب
والتِ يذكر فيهما المؤلف تعريف التوحيد  -خاصة كتاب الثلاثة الأصول ، وكتاب كشف الشبهات  -يرحمه الله  -المؤلف 

مراد الشيخ وما يقصده ويرمي إليه من وراء هذا التعريف ، وإليك البيان : -بلشكل المذكور آنفاا   
( : ) وفي الًصطلاح عرفه المؤلف بقوله :  33ال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ) شرح ثلاثة الأصول / ( ق 1  

، ولً ملكاا مقربا  شيئاا ، لً تشرك به نبياا مرسلاا  " التوحيد هو إفراد الله بلعبادة " أي أن تعبد الله وحده لً تشرك به  
ا من الخلق  ، بل تفرده وحده بلعبادة محبة وتعظيماا ، ورغبة ورهبة ، ومراد الشيخ  ولً رئيساا ولً ملكاا ولً أحدا  

التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . -يرحمه الله  -  
" وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو : " إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به ...  

واستباح  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي ومراد المؤلف هنا توحيد ا
 دمهم وأموالَم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم ، وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد ..( .

لكتاب كشف الشبهات مثل هذا القول ، حيث بينَّ مراد المؤلف  في شرحه -يرحمه الله  -أقول : وذكر الشيخ العثيمين 
 وما يقصده من وراء تعريف التوحيد بأحد أقسامه وهو توحيد الألوهية .

:  -يرحمه الله تعالى  -( : ) قال  15( قال الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في ) شرح الأصول الثلاثة /  2  
يان للتوحيد ، وهو بيان لأشرف أنواعه وأعلاه ، وهو توحيد الإلَية الذي وقعت فيه ) وهو إفراد الله بلعبادة ( هذا ب

 الخصومة بين الرسل وأقوامهم .. ( .
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بتعريف التوحيد فقال : التوحيد هو إفراد الله  -يرحمه الله  -( : ) افتتح رسالته  5وقال في ) شرح كشف الشبهات / 
لتوحيد فإن أهم أنواع التوحيد هو توحيد الإلَية الذي دعت إليه الرسل وجاءت به بلعبادة وهذا التعريف هو لأهم أنواع ا

الأنبياء فإن الرسل دعت إلى إفراد الله بلعبادة وإن كانت قد دعت إلى توحيد الربوبية واستدلت به وذكرته وأيضاا ذكرت 
 توحيد الأسماء والصفات ... ( .

 
( :  16شرح الأصول الثلاثة / ( وقال سليمان بن محمد اللهيميد في )  3  

 ) التوحيد : عَرَّفه المؤلف بأنه إفراد الله بلعبادة ( .
 وهناك تعريف أعم : وهو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ( .

( :  58( قال محمد بن صالح الأسمري في ) شرح الأصول الثلاثة /  4  
من أنواع التوحيد الثلاثة ، التوحيد الأول فقط ، وهو توحيد العبادة . -يرحمه الله  -ف ) وأراد المصن  

-توحيد العبادة دون ما معه من قسمة سابقة لعلتين :  -يرحمه الله  -وإنما عنى المصنف   
ذي أنزلت الكتب لتقريره أما العلة الأولى : فلأن توحيد العبادة هو الذي أُرْسِلَت الرسل للدعوة إليه وتقريره ، وهو ال

بدلًلة هذه الفطرة السليمة وهذا العقل  -سبحانه وتعالى  -وإثباته ؛ لأن الفِطَر والعقول السليمة تستدل على ربوبية الله 
 فإن الأعرابِ الجلْف الجاهل يقول : البعرة تدل على البعير وكذلك يقال : السماوات الشاهقات الراجح ، ومن ثمَ 
وكذلك  -سبحانه وتعالى  -ضون المنبسطات تدل على أن هناك خالقاا . فإذا قيل ذلك أثُبِْتت لله ربوبية الواسعات والأر 

. -سبحانه وتعالى  -يقال غير الخلق من المعاني الدالة على ربوبية الله   
ن بعثة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتَ ت سليم كانوا مُقر يِن في الجملة وأما العلة الثانية : فلأن المشركين الكافرين إِبَّ

 -، ولكنهم كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة فصرفوا شيئاا من عباداتهم لغير الله  -سبحانه وتعالى  -بربوبية الله 
على توحيد الإلَية والعبادة دون أن يذكر ما معه -يرحمه الله  -، فلهاتين العلتين اقتصر المصنف  -سبحانه وتعالى   

قسمة سابقة  ـ أعني : توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ( .من    
فضائل وفوائد التوحيد ؟بعض : اذكر  97س  

( :  15ج : قال عبد الله بن جار الله الجار الله في ) الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد /   
 من فضائل التوحيد :

كان في القلب منه شيء وإنه إذا كان في القلب يمنع دخول النار بلكلية .( أنه يمنع الخلود في النار إذا   1  
( أن جَيع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولَا وفي كمالَا وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد . 2  
( أنَّ الله تكفَّل لأهله بلفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الَداية وإصلاح الأحوال . 3  
( أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان ، شرور الدنيا والآخرة ويمن عليهم بلحياة الطيبة . 4  

مع الدليل ؟ –: لََ عَظَّم المصنف مقام التوحيد أمراا ومقام الشرك نهياا 98س   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ج : لأن الله عَظَّم ذلك وكذلك الرسول  ك دلًلًت ثلاث : ، وعلى رأس ذل -صَلَّى اللََّّ  

عِظَم ذنب الشرك . - 1  
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أن النبي  - 2 :جعل التوحيد أول ما يدُعى الناس إليه كحديث  -صَلَّى اللََّّ  
( واللفظ للبخاري . 29م /   1458) خ /  ) فَـلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ عِبَادَةُ اِلله (   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ما قرره النبي  - 3 أن التوحيد منجٍ لصاحبه ولو كان مثقال ذرة منه . -صَلَّى اللََّّ  
 

: ما الدليل على أن الله عَظَّم مقام التوحيد أمراا ومقام الشرك نهياا ؟ 99س  
ئاا ( ) النساء /  ج : قال تعالى : ) َ وَلًَ تُشْركُِوا بهِِ شَيـْ مستفادة من كون هذه الجملة والأعظمية ( ، 36وَاعْبُدُوا اللََّّ  

هي صدر الآية المعروفة بآية الحقوق العشَرة .    
: وما دلًلة الآية على أعظمية التوحيد أمراا ، والشرك نهياا ؟ 100س  

ج : دلًلتها على أعظميتهما من وجهين : أحدهما : ابتداء تلك الحقوق بلأمر بلعبادة ، وحقيقتها : التوحيد ، وبلنهي 
ك .عن الشر   

 ثانيهما : عطف بقية الحقوق التِ بعدهما عليهما لأنه لً يبُدأ إلً بلأهم . 
: عرفنا عِظَم الشرك نهياا ؟ فما حقيقته ؟ 101س  

شيخ في شرحه الج : لمَّا كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه ، لذا سأتكلم عنه بشيء من التفصيل ، قال الشيخ صالح آل 
( . 22تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أنداداا ( ) البقرة /  شرك : اتخاذ الند مع الله ) فَلَا : وحقيقة الللأصول الثلاثة " بتصرف "   

ا في القول أو العمل فهو مشرك ا في استحقاق التوجه ) العبادة ( فمن جعل لله ندا . والتنديد : أن تجعل لله ندا  
: ما أقسام الشرك مع الشرح والتوضيح ؟ 102س   

ماء في أقسام الشرك أنواع بعتبارات مختلفة : فمنهم من يقسمه إلى : أقسام الشرك : للعل  
) خفي ( .  - 2ظاهر ) جلي ( .                      - 1  

أصغر . - 2أكبر .                         – 1وتارة :   
خفي . - 3أصغر .          – 2أكبر .                         - 1وتارة :   

خفي  –: الذين يقسمون الشرك إلى : جلي   نتيجة كل قسم والتعريف ، فمثلاا ات تلتقي فيوهذه التقسيم  
أصغر ( ، فمثلاا : ) الذبح والنذر ( لغير الله فهو جلي وهو أكبر ، أما ) الجلي الأصغر ( فمثل  –فيكون الجلي : ) أكبر 

ي ( فمنه ما هو : شرك أكبر ، كشرك المنافقين ، فما قام قسيمه فهو ) الخف ا: الحلف بغير الله ) بلتفصيلات المعروفة ( أم
  . في قلوبهم من التنديد فهو شرك أكبر ولكنه خفي ، وهناك خفي أصغر مثل ) يسير الرياء (

خفي ( . -أصغر ) جلي  - 2خفي ( .                     –أكبر ) جلي  - 1بعض العلماء يقسمون إلى :   
 والأوضح أن يقسم إلى :

خفي ) مثل يسير الرياء ( .  - 3أصغر : ) مثل الحلف بغير الله ( ،  - 2أكبر ) مثل الذبح لغير الله ( ،  - 1  
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: ما مفهوم الشرك ، أو حَدُّ الشرك ، أو تفسير الشرك ، وما أنواعه ووسائله ؟ 103س  
مة السعدي :ج : مفهوم الشرك : قال العلاَّ   

صرف العبد نوعاا أو فرداا من أفراد العبادة لغير الله ( .لذي يجمع أنواعه وأفراده أن يَ ه ا) إن حدَّ الشرك الأكبر وتفسيرَ    
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص ، وصرفه لغيره شرك 

حَدَّ الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة  وكفر ، فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لً يشذ عنه شيء ، كما أن
يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التِ لَ تبلغ رتبة العبادة ، فعليك بهذين الضابطين للشرك 

 الأكبر والأصغر .
 أنواع الشرك وأقسامه :

 أولًا : الشرك أنواع منها :
َ لًَ ل النوع الأول : شرك أكبر يخرج من الملة ؛ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ  قوله تعالى : ) إِنَّ اللََّّ  

ا ( ) النساء /  لًا بِللََِّّ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلا وَمَن يُشْرِكْ   ( . 48بعَِيدا  
عن الشرك الأكبر : وهو أربعة أنواع : ( الجواب الكافي ) وقال ابن القيم في   

ينَ فَـلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  - 1 َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ   الْبـَرِ  إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ ( شرك الدعوة : لقوله تعالى : ) فإَِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا اللََّّ
( . 65) العنكبوت /   

نْـيَا وَزيِنـَتـَهَا نُـوَفِ  إِليَْهِمْ أَعْمَ شرك النية والإرادة والقصد : لقوله تعالى : ) مَن كَانَ يرُيِدُ الْحيََ  - 2  الََمُْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لًَ اةَ الدُّ
( . 16النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنـَعُواْ فِيهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) هود /  يْسَ لََمُْ في الآخِرَةِ إِلًَّ يُـبْخَسُونَ * أُوْلئَِكَ الَّذِينَ لَ   

ذَُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ شرك  - 3 الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان وغيرهم في معصية الله تعالى ، قال سبحانه : ) اتخَّ
ا لً إِلَهَ إِلًَّ ليِ ـَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُواْ إِلًَّ  أَرْبَبا مِ ن دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ  بْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ ( هُوَ سُ  عْبُدُواْ إِلََاا وَاحِدا  

( . 31) التوبة /   
( . 165قرة / شرك المحبة : لقوله تعالى : ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـتَّخِذُ مِن دُونِ اللََِّّ أَندَاداا يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِ  اللََِّّ ( ) الب - 4  

من المحبة يجب التفريق بينها وإنما ضلَّ من ضلَّ بعدم  وقال ابن القيم في الجواب الكافي " بتصرف " : ) وهنا أربعة أنواع
 التمييز بينها ( .

محبة ما يحبه الله . - 2محبة الله : ولً تكفي وحدها فإن المشركين واليهود يحبون الله .               - 1  
  فيه ولً من أجله . المحبة مع الله : وهي المحبة الشركية إذا كانت لً لله ولً - 4الحب لله وفيه .       - 3

والخلاصة : أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل : كأن يدعو غير الله ، أو يذبح لغير الله 
، أو الجن والشياطين بشيء من أنواع العبادة ، أو يخاف الموتى أن يضروه  ، أو ينذر لغير الله ، أو يتقرب لأصحاب القبور

غير الله فيما لً يقدر عليه إلً الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربت ، وغير ذلك من أنواع العبادة التِ لً ، أو يرجو 
صرف إلً لله عز وجل .تُ   
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 النوع الثاني : شرك أصغر لً يخرج من الملة ومنه يسير الرياء ، قال تعالى :
ا ( ) الكهف /  مَلاا اءَ ربَِ هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَ ) فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَ   ( . 110صَالِحاا وَلً يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ومنه الحلف بغير الله ؛ لقوله  :  -صَلَّى اللََّّ  
( . 1535/  ي  ذِ مِ " مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ اِلله فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ " ) صحيح التّ ِْ   

ولً الله وأنت ، أو ما شاء الله ؛ وشئت .ومنه قول الرجل : ل  
يقِ  ُ عَنْهُ  -ومن أنواع الشرك : شرك خفي : فعن أَبِ بَكْرٍ الصِ دِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أن النَّبيَّ  -رَضِيَ اللََّّ قَالَ له :   -صَلَّى اللََّّ

رْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ  مَنْ جَعَلَ مَعَ اللََِّّ إِلََاا آخَرَ ؟ فَـقَالَ  بَكْرٍ : وَهَلِ الشِ رْكُ إِلًَّ " فَـقَالَ أَبوُ  " يَا أَبَ بَكْرٍ ، للَشِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيُّ  رْكُ أَخْفَ  -صَلَّى اللََّّ ذَا قُـلْتَهُ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِ  ى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ ، أَلًَ : " وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ، للَشِ 

سْتـَغْفِرُكَ لِمَا لً أَعْلَمُ " . ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وكََثِيرهُُ ؟ قاَلَ : قُلِ : اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَ   
( . 716/  554) صحيح الأدب المفرد /   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –وقول النبي  مِْذِي  / : " مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اِلله فَـقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ "  -مَ صَلَّى اللََّّ ،(  1535) صحيح التِّ   
مِْذِي  قال   رَ عند بعض أهل العلم أن قوله : فقد كفر أو أشرك على التغليظ ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر  التِّ  : فُسِ 

هُمَا  - ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –اِلله  عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ في ركَْبٍ وَهْوَ يَحْلِفُ بِأبَيِهِ فَـنَادَاهُمْ رَسُولُ  أَنَّهُ أَدْرَكَ  –رَضِيَ اللََّّ  -صَلَّى اللََّّ
هَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَئِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفاا أَلًَ  َ يَـنـْ   . ( 6108" . ) خ / فَـلْيَصْمُتْ  فَـلْيَحْلِفْ بِللََِّّ وَإِلًَّ  إِنَّ اللََّّ

ُ عَنْهُ  -وحديث أبِ هريرة  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عن النبي   –رَضِيَ اللََّّ الَ في حَلِفِهِ أنه قال : " مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَـقَ  -صَلَّى اللََّّ
تِ وَالْعُزَّى فَـلْيـَقُلْ لًَ إِلَهَ إِلًَّ  ُ ، وَمَنْ قاَلَ لِصَاحِبِهِ تَـعَا بِللاَّ ( . 6107لَ أقُاَمِرْكَ فَـلْيـَتَصَدَّقْ " ) خ / اللََّّ  

 ولعل الشرك الخفي يدخل في الشرك الأصغر فيكون الشرك شركان : شرك أكبر وشرك أصغر ،
. -يرحمه الله  -وهذا الذي أشار إليه ابن القيم    

أسباب ووسائل الشرك : -  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –حذَّر النبي  يوصل إلى الشرك ويسبب وقوعه ، وبينَّ ذلك بياناا واضحاا ،  من كل ما -صَلَّى اللََّّ  

 ومن ذلك على سبيل الإيجاز ما يَتي :
الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بلله تعالى ، فقد كان الناس منذ أُهبِطَ آدم عليه السلام إلى الأرض  - 1  

هُمَا  رَضِيَ اللََُّّ  -على الإسلام ، ودليل ذلك : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قاَلَ :  -عَنـْ  
( . 3289 عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْحقَِ  ( . ) السلسلة الصحيحة / كَانَ بَـيْنَ آدَمَ ، وَنوُحٍ عَشَرَةُ قُـرُونٍ كُلُّهُمْ    )  

وبعد ذلك تعلق الناس بلصالحين ، ودب الشرك في الأرض ، فبعث الله نوحاا عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وحده ، 
هى عن عبادة ما سواه ، ورد  عليه قومه : وين  

( . 23) وَقاَلُواْ لً تَذَرُنَّ ءَالَِتََكُمْ وَلً تَذَرُنَّ وَدًّا وَلً سُوَاعاا وَلً يَـغُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْراا ( ) نوح /   
هُمَا  -عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ُ عَنـْ وْمِ نوُحٍ في الْعَرَبِ بَـعْدُ أَمَّا وُدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ صَارَتِ الَأوْثَانُ الَّتِِ كَانَتْ في ق ـَ -رَضِيَ اللََّّ

سَبَا وَأَمَّا يَـعُوقُ فَكَانَتْ لَِمَْدَانَ وَأَمَّا  الْجنَْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لَِذَُيْلٍ وَأَمَّا يَـغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثمَّ لبَِنِي غُطيَْفٍ بِلْجرُُفِ عِنْدَ 
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أَسْماَءُ رجَِالٍ صَالحِِيَن مِنْ قَـوْمِ نوُحٍ فَـلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطاَنُ إِلَى قَـوْمِهِمْ أَنِ  ، عِ تْ لحِِمْيـَرَ لآلِ ذِي الْكَلَا سْرٌ فَكَانَ نَ 
عَلُوا فَـلَمْ تُـعْبَدْ حَتىَّ إِذَا هَلَكَ أُولئَِكَ وَتَـنَسَّخَ الْعِلْمُ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِِ كَانوُا يَجْلِسُونَ أَنْصَابا وَسَمُّوهَا بأَِسْماَئِهِمْ فَـفَ   

الحين وإلى عبادة القبور ، ( وهذا سببه الغلو في الصالحين ؛ فإن الشيطان يدعو إلى الغلو في الص 4920عُبِدَتْ . ) خ / 
ياء والصالحين ، وأن الدعاء عندها مستجاب ، في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها من محبة أهلها من الأنب ويلُق  

ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها ، وشأن الله أعظم من أن يُسأل بأحد من خلقه ، فإذا تقرر 
ليه الستور ، ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله ، واتخاذ قبره وثناا تعلق ع

ا  ويطاف به ، ويستلم ويُـقَبِ ل ، ويذبح عنده ، ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة : وهي دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا
 ، ثم ينقلهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تَـنـَقَّصَ أهل هذه الرتب العالية من الأنبياء والصالحين ، وعند ذلك يغضبون .

 عباده من الغلو في الدين ، والإفراط بلتعظيم بلقول أو الفعل أو الًعتقاد ، ورفع المخلوق عن منزلته التِ ولَذا حذ ر الله
اَ الْمَسِيحُ  ابِ لًَ تَـغْلُواْ في دِينِكُمْ وَلًَ تَـقُولُواْ عَلَى اللََِّّ إِلًَّ أنزله الله تعالى ، كما قال تعالى : ) يَا أَهْلَ الْكِتَ  عِيسَى ابْنُ  الْحقَِ  إِنمَّ

( . 171مَرْيَمَ رَسُولُ اللََِّّ وكََلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِ نْهُ ( ) النساء /   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ين : حذ ر رسول الله الإفراط في المدح والتجاوز فيه ، والغلو في الدَّ  - 2 عن الإطراء فقال   -صَلَّى اللََّّ  
اَ أَنَا عَبْدُهُ فَـقُولوُا عَبْدُ اِلله وَرَسُولهُ "   - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  – : " لًَ تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فإَِنمَّ  

( . 3445) خ /   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –بناء المساجد على القبور ، وتصوير الصور فيها : حذَّر  - 3 عن اتخاذ المساجد على القبور ،  - صَلَّى اللََّّ

  وعن اتخاذها مساجد ؛ لأن عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؛ ولَذا لَمَا ذكرت أُمُّ حَبِيبَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ 
هُما  - ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –لرسول الله  –رَضِيَ اللََّّ بِلْحبََشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ قال : كَنِيسَةا رأََيْـنـَهَا   -صَلَّى اللََّّ  

ا وَصَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ  الصُّوَرَ فأَُولئَِكَ شِرَارُ الْخلَْقِ عِنْدَ " إِنَّ أُولئَِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَـنـَوْا عَلَى قَـبْرهِِ مَسْجِدا
( .  427اِلله يَـوْمَ الْقِيَامَةِ " . ) خ /   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –اتخاذ القبور مساجد : حذ ر  - 4 أمته عن اتخاذ قبره وثناا يعُبد من دون الله ، ومن بب أولى  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –غيره من الخلق ، ومن حرص النبي قبر  على أمته أنه عندما نزل به الموت قال : -صَلَّى اللََّّ  

ذَُوا قُـبُورَ أَنبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ " . قالت عائشة " لَعْنَةُ اِلله عَ   هَا  -لَى الْيـَهُودِ وَالنَّصَارَى اتخَّ ُ عَنـْ رُ مَا صَنـَعُوا .   –رَضِيَ اللََّّ : يُحَذِ 
لَكُمْ كَانوُا يَـتَّخِذُونَ قُـبُورَ أَ  وقال قبل أن يموت بخمس : " أَلًَ  ( . 436و 435) خ /  وَصَالِحيِهِمْ  نبِْيَائهِِمْ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَـبـْ

( . 1216) م /  نى ِ أَنْـهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ " تَـتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِ  مَسَاجِدَ أَلً فَلا  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الجلوس على القبور والصلاة إليها : لَ يتّك  - 5  ببا من أبواب الشرك التِ توُصِ ل إليه إلً -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –سدَّه ، ومن ذلك قوله  هَا " ) م /  لِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلًَ تجَْ  : " لًَ  -مَ صَلَّى اللََّّ ( . 2294تُصَلُّوا إِليَـْ  
ا ، وهجر الصلاة في البيوت ، بين   - 6 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –اتخاذ القبور عيدا لاة ، أن القبور ليست مواضع للص -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –على النبي صلى  نْ وأن مَ  ا عن قبره أم قريباا ، فلاعليه م وسلَّ  -صَلَّى اللََّّ  فستبلغه صلاته سواء أكان بعيدا
ا : " لًَ  ا وَصَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّ صَ  لُوا بُـيُوتَكُمْ قُـبُوراا وَلًَ تَجْعَ  حاجة لًتخاذ قبره عيدا تُمْ " تَجْعَلُوا قَـبْرِى عِيدا لُغُنِى حَيْثُ كُنـْ لاتََكُمْ تَـبـْ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( . فإذا كان قبر النبي  2044) صحيح أبِ داود /  أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى -صَلَّى اللََّّ  
ا ، فغيره أولى بلنهي كائناا من كان .  عن اتخاذه عيدا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  –الصور وبناء القباب على القبور : كان  - 7 يطهر الأرض من وسائل الشرك ، فيبعث بعض  -ى اللََّّ
 أصحابه إلى هدم القباب المشرفة على القبور ، وطمس الصور ،  فعَنْ أَبَِّ الَْيََّاجِ الَأسَدِىِ  قاَلَ : 

ُ عَنْهُ  -قاَلَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبَِّ طاَلِبٍ  أَنْ لًَ  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –ى مَا بَـعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللََِّّ أَبْـعَثُكَ عَلَ  ) أَلًَ  –رَضِيَ اللََّّ
راا مُشْرفِاا إِلًَّ  تَدعََ تَثْاَلًا  ( . 2287سَوَّيْـتَهُ ( ) م /  إِلًَّ طَمَسْتَهُ وَلًَ قَـبـْ  

ُ عَلَ  –شد  الر حال إلى غير المساجد الثلاثة : وكما سد   - 8 كل بب يوص ل إلى الشرك فقد حمى   -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
:  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –التوحيد عما يقرب منه ويخالطه من الشرك وأسبابه ، فقال   

( . 3325) م /  الَأقْصَى " ثةَِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحرََامِ وَالْمَسْجِدِ إِلَى ثَلا " لًَ تَشُدُّوا الر حَِالَ إِلًَّ   
هُم  -فدخل في هذا النهي شد  الرحال لزيارة القبور والمشاهد ، وهو الذي فهمه الصحابة  ُ عَنـْ من قول النبي  –رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – ُ عَنْهُ  -، ولَذا عندما ذهب أبو هريرة  -صَلَّى اللََّّ لَقِيتُ إلى الطور ، قال : ف ـَ –رَضِيَ اللََّّ  
ُ عَنْهُ  -بَصْرَةَ بْنَ أَبِ بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، فَـقَالَ أبو هريرة  : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ ؟ قُـلْتُ : مِنَ الطُّورِ ، قاَلَ : –رَضِيَ اللََّّ  

عْ   ُ عَلَ  -تُ رَسُولَ اِلله لَوْ لَقِيتُكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تأَْتيَِهُ لََْ تأَْتهِِ ، قُـلْتُ لَهُ : لََ ؟ قاَلَ : إِني ِ سمَِ يَـقُولُ :  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
ثةَِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحرََامِ ، وَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ " إِلَى ثَلا " لًَ تُـعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلًَّ   

( . 1430/  ي  سائِ ) صحيح النَّ   
( :  234/ 1في ) مجموع الفتاوى  -يرحمه الله  -ة ولَذا قال شيخ الإسلام ابن تيمي  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ر إلى قبره ) وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافِ  أو غيره من الأنبياء والصالحين لَ يكن  -صَلَّى اللََّّ
 عليه أن يوفي بنذره ، بل ينهى عن ذلك ( .

؛ لأن زيارة القبور نوعان : الزيارة البدعية للقبور من وسائل الشرك - 9  
قصد بها السلام عليهم والدعاء لَم ، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات صلاة الجنازة ، النوع الأول : زيارة شرعية يُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –باع سنة النبي ولًت ِ  -بشرط عدم شدِ  الر حِال  -ولتذكر الموت  . -صَلَّى اللََّّ  
يارة شركية وبدعية ، وهذا النوع ثلاثة أنواع :النوع الثاني : ز   

من يسأل الميت حاجته ، وهؤلًء من جنس عُبَّاد الأصنام . -أ   
من يسأل الله تعالى بلميت ، كمن يقول : أتوسل إليك بنبيك ، أو بحق الشيخ فلان ، وهذا من البدع المحدثة  -ب   

رج عن الإسلام كما يُخرجِ الأول .في الإسلام ، ولً يصل إلى الشرك الأكبر ، فهو لً يخُ   
من يظن  أن الدعاء عند القبور مُستجاب ، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد ، وهذا من المنكرات بلإجَاع . -ج   

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من وسائل الشرك ؛ لِمَا في ذلك من التشبه بلذين يسجدون لَا في هذين  - 10
:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  –ال الوقتين ، ق  

( . 3273غُرُوبَـهَا فإَِنّـَهَا تَطْلُعُ بَـيْنَ قَـرْنَيْ شَيْطاَنٍ " ) خ /  تِكُمْ طلُُوعَ الشَّمْسِ ، وَلًَ تَحيَـَّنُوا بِصَلا " وَلًَ   
لشرك الأكبر ، ومن الوسائل التِ والخلاصة : أن وسائل الشرك التِ توصل إليه : هي كل وسيلة وذريعة تكون طريقاا إلى ا

لَ تذكر هنا : تصوير ذوات الأرواح ، والوفاء بلنذر في مكان يعُبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية ، وغير 
 ذلك من الوسائل .
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  : ما ضابط الشرك الأصغر ؟ 104س
 ج : هو ما توفَّر فيه شيئان : 

تاب أوالسنة .أن يطُلق عليه اسم الشرك في الك - 1  
أن يعُلم من النصوص والقواعد الشرعية أنه لً يُخرج من دائرة الإسلام . - 2  

: هل الشرك الأصغر مما يُكفِ ره الله ويدخل تحت مشيئته أم لً ؟ 105س  
ج : أكثر الفقهاء والمفسرين وأهل السنة على أن الشرك الأكبر هو الذي لً يدخل تحت المشيئة فقط ، وذهب آخرون 

أعمال الإنسان ، وتوزن أعمال الإنسان يوم القيامة  رجيحلى أن الشرك الأصغر لً يدخل تحت المشيئة وإنما يدخل تحت تإ
 فيسار إلى ما رجح من أعماله ، ثم مآله إلى الجنة لوجود التوحيد عنده .

: ما الأبواب التِ ولج المشركون منها إلى الشرك بلله تعالى ؟ 106س  
ة أهمها :ج : الأبواب كثير   

( اتخاذ الأنداد والوسطاء لنيل القربَّ من الله تعالى ، كما قال الله تعالى عنهم :  1  
ذَُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلًَّ ليِـُقَر بِوُنَا إِلَى  ينُ الْخاَلِصُ وَالَّذِينَ اتخَّ نـَهُمْ  اللََِّّ زلُْفَى إِنَّ اللَََّّ يَحْكُ ) أَلً لِلََِّّ الدِ  مُ بَـيـْ  

( . 3في مَا هُمْ فِيهِ يَختَْلِفُونَ إِنَّ اللَََّّ لًَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ( ) الزمر /   
فَّار ) إِنَّ اللَََّّ لًَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ( ومع هذه الحجة المتهافتة سمى الله تعالى أصحابها ومن يحتج بها كاذب كَ   

( . 3ر / ) الزم  
( اتخاذ الأنداد والوسطاء لنيل الشفاعة ، كما قال تعالى عنهم :  2  

َ بماَ لًَ  ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤُلًء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَِّ  قُلْ  وَلًَ  يَضُرُّهُمْ  بُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ  مَا لًَ ) وَيَـعْ  يَـعْلَمُ  أَتُـنـَبِ ئُونَ اللَّ   
( . 18في الَأرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ ( ) يونس /  وَلًَ  في السَّمَاوَاتِ   

رَفُوهَا إِناَّ  3  وَجَدْنَا ءَابَءنَا عَلَى أمَُّةٍ ( تقليد الأبء والأجداد : ) وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ في قَـرْيةٍَ مِ ن نَّذِيرٍ إِلًَّ قاَلَ مُتـْ
( . 23لَى ءَاثَارهِِم مُّقْتَدُونَ ( ) الزخرف / وَإِناَّ عَ   

نَا عَلَيْهِ ءَابَءناَ  ُ قاَلُواْ بَلْ نَـتَّبِعُ مَا أَلْفَيـْ ئاا وَلًَ  وقال تعالى : ) وَإِذَا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّ   أَوَلَوْ كَانَ ءَابَؤُهُمْ لًَ يَـعْقِلُونَ شَيـْ
ُ وَإِلَى الرَّسُولِ قاَلُواْ حَسْبُـنَا مَا وَجَدْنَا عَ  170/ يَـهْتَدُونَ ( ) البقرة  لَيْهِ ( . وقال : ) وَإِذَا قِيلَ لََمُْ تَـعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّ 

ئاا وَلًَ  ءَابَءناَ  ( . 104يَـهْتَدُونَ ( ) المائدة /  أَوَلَوْ كَانَ ءَابَؤُهُمْ لًَ يَـعْلَمُونَ شَيـْ  
ُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْ وقال : ) وَإِذَ  طاَنُ يدَْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ا قِيلَ لََمُُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللََّّ

( . 21السَّعِيِر ( ) لقمان /   
ق ، كما قال تعالى عن يوسف الصديق أنه قال :ومن المعلوم أن ات بِاع الأبء والأجداد يكون محموداا إذا كانوا على الح  

نَا وَعَلَى النَّاسِ ) وَاتّـَبـَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآئِي إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أَن نُّشْرِكَ بِللَِّ  مِن شَيْءٍ ذَلِكَ     مِن فَضْلِ اللَِّ  عَلَيـْ
( . 38ونَ ( ) يوسف / يَشْكُرُ  وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لًَ   
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: ما الأسباب التِ يتعلق بها المشركون ؟ 107س  
 ج : لقد اتخذ المشركون لأنفسهم أسبابا وتعلقوا بها يريدون بها ومن خلالَا الحصول على ما يريدون ويبتغون ، 

بق لمتخذيها ومعتنقيها سوى ولو أننا نظرنا إلى الكتاب والسنة لرأينا أن جَيع هذه الأسباب قد قُطعت بسيف الشرع ولَ ي
( :  343/ 1في ) مدارج السالكين /  -يرحمه الله  –الأحلام والأماني ، قال الإمام ابن القيم   

علم من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله ) ... قد قطع الله تعالى كل الأسباب التِ تعلق بها المشركون جَيعاا قطعاا يَ 
العنكبوت اتخذت بيتاا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ، فقال تعالى :  ولياا أو شفيعاا فهو كمثل  

قَالَ ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلً في الَأرْضِ وَ  مَا لََمُْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ ) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِ ن دُونِ اللََِّّ لً يَملِْكُونَ مِثْـ
هُم مِ ن ظَهِيٍر  ( فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه  23لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ( ) سبأ /  فَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلًَّ ( وَلً تن22َ)مِنـْ

والنفع لً يكون إلً ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه فإن لَ يكن ، يحصل له به من النفع 
ن لَ يكن شريكاا له كان معيناا له وظهيراا فإن لَ يكن معيناا ولً ظهيراا كان شفيعاا عنده فنفى مالكاا كان شريكاا للمالك فإ

سبحانه المراتب الأربع نفياا متّتباا متنقلاا من الأعلى إلى ما دونه فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التِ يظنها 
ا للتوحيد وقطعاا  بِذنه فكفى بهذه الآية نوراا وبرهاناا ونجاةا المشرك وأثبت شفاعة لً نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة  وتجريدا

 لأصول الشرك ومواده لمن عقلها ... ( .
ح ذلك ؟ض ِ شركي زماننا أعظم شركاا من المشركين الأوائل وَ : إنَّ مُ  108س  

نا أعظم وأغلظ شركاا من الأولين ج : لو عقدنا مقارنة بين المشركين الأوائل ومشركي هذا الزمان ، لوجدنا أن مشركي زمان
 وإليك البيان :

( أن المشركين الأوائل كانوا يشركون بلله في الرخاء ويوحدونه في الشدة ، وأما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء  1
ا كُنتُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَفَرحُِواْ والشدة ، قال تعالى في الأولين : ) هُوَ الَّذِي يُسَيرِ كُُمْ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ حَتىَّ إِذَ 

هَا ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّواْ أَنّـَهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللَّ َ مخُْ  تـَنَا مِنْ هَذِهِ بِهاَ جَاءتْـ ينَ لئَِنْ أَنَجيـْ لِصِيَن لَهُ الدِ 
ينَ فَـلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبـَرِ   22ونَنِ  مِنَ الشَّاكِريِنَ ( ) يونس / لنََكُ  ( . وقال : )َ إِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

( . 65إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ ( ) العنكبوت /   
ه ، ويشركون في توحيد الإلَية ، أما مشركو زماننا فشركهم دائم( إن المشركين الأوائل كانوا يوحدون الله في ربوبيت 2  
في الربوبية والألوهية .   

( إنَّ المشركين الأوائل كانوا يعرفون معنى كلمة التوحيد ) لً إله إلً الله محمد رسول الله ( وما تدل عليه ، ولكنهم  3
ا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ( ) ص / كما قال تعالى : ) أَجَعَ  رفضوا القبول بها والًنقياد لَا ، ( . 5لَ الْآلَِةََ إِلََاا وَاحِدا  

أما مشركو زماننا فإنهم يتلفظون بها ولكن دون العلم بمعناها وما تدل عليه من مقتضيات ومستلزمات ، ولَذا وقعوا بما 
تها .يضادها ويناقضها من أقوال وأفعال ، فأصبح تلفظهم بها مجرد دعوى لً مضمون تح  
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  فإَِذَا قِيلَ لَكَ : مَا الُأصُولُ الثَّلاثةَُ التِِ يجَِبُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرفَِـتُـهَا ؟
ا   .  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقُلْ : مَعْرفَِةُ الْعَبْدِ ربََّهُ ، وَدِينَهُ ، وَنبَِيَّهُ مُحَمَّدا

 * * الأصل الأول * *
 .. معرفة الرب ..

 إِذَا قِيلَ لَكَ : مَنْ ربَُّكَ ؟ فَ 
يعَ الْعَالَمِيَن بنِِعَمِهِ ، وَهُوَ مَعْبُودِي ليَْسَ لِ مَعْبُودٌ  ني ، وَرَبََّّ جََِ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  فَـقُلْ : رَبِِ َ اللهُ الَّذِي رَبَّ  سِوَاهُ ؛ وَالدَّ

 ( . وكَُلُّ مَنْ سِوَى اِلله عَالٌََ ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالََِ .  2/  ) الْحمَْدُ للََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) الفاتحة
 فإَِذَا قِيلَ لَكَ : بَِِ عَرَفْتَ ربََّكَ ؟ 

وقَاتهِِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرَضُونَ فَـقُلْ : بِآيَاتهِِ وَمَخلُْوقاَتهِِ ، وَمِنْ آيَاتهِِ : اللَّيْلُ ، وَالنـَّهَارُ ، وَالشَّمْسُ ، وَالْقَمَرُ ، وَمِنْ مَخلُْ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَمِنْ ءَايَاتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَ  نـَهُمَا ؛ وَالدَّ ارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لً تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَمَا بَـيـْ

هُ تَـعْبُدُونَ ( ) فصلت /  لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََِّّ  وَلً ُ الَّذِي خَلَقَ  37الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِياَّ ( . وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِنَّ ربََّكُمُ اللَّ 
مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِي مَ ثاا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُو السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن ( ) الأعراف :  مُسَخَّرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلً  ( . 54لَهُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ تَـبَارَكَ اللَّ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :    وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ ، وَالدَّ

بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاا وَالسَّ ) يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَ  مَاء بنَِاءا بَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَـ
 ( .  22،  21مْ تَـعْلَمُونَ ( ) البقرة /  تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا وَأَنتُ  بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاا لَّكُمْ فَلا وَأَنزَلَ مِنَ السماء ماء فأََخْرَجَ 

 : الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ .  -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالَى  -قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 
سَانِ ، وَمِنْهُ : الدُّعَاءُ ، وَالْخوَْفُ ، وَالرَّجَاءُ ، وَالتـَّوكَُّلُ ، وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ مِثْلُ : الِإسْلامِ ، وَالِإيماَنِ ، وَالِإحْ 

شْيَةُ ، وَالِإنَابةَُ ، وَالًسْتِعَانةَُ ، وَالًسْتِعَاذَةُ ، وَالًسْتِ  رُ ذَلَ وَالرَّغْبَةُ ، وَالرَّهْبَةُ ، وَالْخُشُوعُ ، وَالخَْ بْحُ ، وَالنَّذْرُ ، وَغَيـْ كَ غَاثةَُ ، وَالذَّ
ليِلُ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَ  ا (  أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلامِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ . كُلُّهَا لِله تَـعَالَى ، وَالدَّ  تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا

ئاا لِغَيْرِ اِلله ؛ فَـهُ  18) الجن /  هَا شَيـْ ليِلُ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ( . فَمَنْ صَرَفَ مِنـْ  وَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ ؛ وَالدَّ
اَ حِسَابهُُ عِندَ ربَِ هِ إِنَّهُ لً عُ مَعَ اللََِّّ إلَاا آخَرَ لً) وَمَن يَدْ   ( .  117يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( ) المؤمنون /   بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنمَّ

عَاءُ مخ الْعِبَ  ليِلُ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : وَفي الْحدَِيثِ : ) الدُّ  ادَةِ ( . وَالدَّ
 ( .  60ريِنَ ( ) غافر / ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِ 

 ( .  175مْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ( ) آل عمران / وَدَليِلُ الْخوَْفِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَلَا تَخاَفُوهُ 
لْيـَعْمَلْ عَمَلاا  وَدَليِلُ الرَّجَاءِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ  ا (  صَالِحاا وَلً ربَ هِِ فَـ  يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا

 ( .  110) الكهف / 
 ( .  23لِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَعَلَى اللَِّ  فَـتـَوكََّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ( ) المائدة / ودَليِلُ التـَّوكَُ 

 ( .  3وقوله : ) وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ ( ) الطلاق / 
 وَدَليِلُ الرَّغْبَةِ ، وَالرَّهْبَةِ ، وَالْخُشُوعِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : 

رَاتِ وَيدَْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن ( ) الأنبياء /   ( .  90) إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَـْ
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شْيَ   ( .  150... (  الآية ) البقرة /  تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني  ةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) فَلاوَدَليِلُ الخَْ
 ( .  54... ( الآية ) الزمر /  نَابةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَدَليِلُ الإِ 

كَ نَسْتَعِيُن ( ) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ وإِياَّ  ( . 5وَدَليِلُ الًسْتِعَانةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِياَّ
 عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِلِله ( . وَفي الْحدَِيثِ : ) ... وإِذَا اسْت ـَ 

 ( .  1( وَ ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( ) الناس /  1وَدَليِلُ الًسْتِعَاذَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ ( ) الفلق / 
 ( .  9كُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ ... ( الآية ) الأنفال / وَدَليِلُ الًسْتِغَاثةَِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّ 

بْحِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) قُلْ إِنَّنِي هَدَاني رَبِِ  إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناا قِيَماا مِ لَّةَ  لْمُشْركِِيَن * إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفاا وَمَا كَانَ مِنَ اوَدَليِلُ الذَّ
 (  شَريِكَ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِين لِلَِّ  رَبِ  الْعَالَمِيَن * لًوَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي  تي قُلْ إِنَّ صَلا
 ( . وَمِنَ السُنَّةِ : " لعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اِلله " .  163 -161) الأنعام / 

 ( .  7الَى : ) يوُفُونَ بِلنَّذْرِ وَيَخاَفُونَ يَـوْماا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراا ( ) الإنسان / وَدَليِلُ النَّذْرِ : قَـوْلهُُ تَـعَ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ف : ) فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة التِ يجب على الإنسان معرفتها ( : قال المصن ِ  109س
 ؟ أو ما الأصول الثلاثة ؟

. - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –نبيه محمد  - 3دينه .                - 2معرفة العبد ربه .             - 1ج :   
ف على صيغة السؤال والجواب ؟: لماذا أوردها المصن ِ  110س  

 ج : لعلتين : 
لأن صيغ السؤال والجواب في التعليم من أنفع الصيغ وأرسخها تعليماا وتدريساا . - 1  
ولأنه فيه إيقاظ للوسنان وتتطلع الَمم والعقول لمعرفة الجواب . - 2  

؟لغةا لأصول : عَرِ ف ا 111س  
 ج : الأصول جَع أصل وهو : ما بُني عليه غيره فهو كالأساس بلنسبة للجدار .

( : ) الأصول جَع أصل ، وهو ما يبنى عليه غيره ، ومن ذلك  37قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرح الثلاثة الأصول / 
ُ مَثَلاا  تعالى : ) أَلََْ ت ـَمنه الأغصان ، قال الله عأصل الجدار وهو أساسه ، وأصل الشجرة الذي يتفر  كَلِمَةا   رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللََّّ

( . وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف 24طيَِ بَةا كَشَجَرةٍ طيَِ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَـرْعُهَا في السَّمَاء ( ) سورة إبراهيم /   
ه : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ( .سأل عنها الإنسان في قبر إلى الأصول التِ يُ  -يرحمه الله  -   
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ربك ( ؟ نْ : ما معنى قوله : ) مَ  112س  
 ج : أي من ربك وإلَك ومعبودك وخالقك ورازقك ، لأن لفظ الرب والإله من الألفاظ التِ يصح أن يقال فيها 

( :  25ثة الأصول / ) إذا اجتمعت افتّقت وإذا افتّقت اجتمعت ( . قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرح الثلا  
: ) فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التِ يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل معرفة العبد ربه  -يرحمه الله تعالى  -) قال 

ا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ودينه ونبيه محمدا هذا المقام ( ، ) معرفة العبد ربه ( يعني معرفة العبد معبوده ؛ لأن الربوبية في  -صَلَّى اللََّّ
 يرُاد بها العبودية ، لََ ؟ لأن الًبتلاء للأنبياء والمرسلين لََْ يقع في معاني الربوبية ، ألَ ترَ أن الله جل وعلا قال ؟ :

الْمَيِ تِ وَيُخْرجُِ الْمَيِ تَ مِنْ الحَْيِ  وَمَنْ  ) قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَملِْكُ السَّمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنْ 
ُ ( ) يونس /  ( . المشركون في كل زمان لَ يكونوا ينازعون 31يدَُبِ رُ الْأَمْرَ ( هذه مقتضيات الربوبية ) فَسَيـَقُولُونَ اللََّّ  

بمن معبودك ؟ لَ ؟ لأن الًبتلاء لَ يقع  في تَـوَحُّدِ الله جل وعلا في ربوبيته ، ولَذا فسر العلماء سؤال القبر من ربك ؟   
في أحد  -عن الفرق بين الربوبية والألوهية في بعض النصوص  -يرحمه الله تعالى  -في الربوبية ، وقد سئل الشيخ الإمام 

دت فكان من جوابه أن قال : هذه مسألة عظيمة ، وذلك أن الربوبية إذا أطلقت ، أو إذا أفر  -الأسئلة التِ وجهت إليه 
د لله جل وعلا ؛ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلَية ، والألوهية تتضمن الربوبية . لأن الموح ِ  فإنه يدخل فيها الألوهية

في ألوهيته هو ضمناا مقر بأن الله جل وعلا هو واحد في ربوبيته ، ومن أيقن أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك 
 جل وعلا واحد في استحقاق العبادة ، ولَذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا أن يكون مقراا بأن الله

 به ألً وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألً وهو توحيد الإلَية ، من مثل قول الله جل وعلا في سورة الزمر 
ُ ( هذا توحيد الربوبية قال بعدها) وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَا   : لْأَرْضَ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ

ُ بِضُرٍ  هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُر هِِ أَوْ أَرَ  ادَني بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمتَِهِ قُلْ ) قُلْ أَفَـرَأَيْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ إِنْ أَراَدَني اللََّّ
لُونَ ( ) الزمر / حَسْبي ا ُ عَلَيْهِ يَـتـَوكََّلُ الْمُتـَوكَِ  بت ما بعدها على ما قبلها ؛ وما تَّ ( ، قال ) قُلْ أَفَـرَأَيْـتُم ( والفاء هنا رَ  38للََّّ

 قبلها هو توحيد الربوبية وما بعدها هو توحيد الإلَية .
بية على ما أنكروه ألً وهو توحيد الإلَية ، لَذا قال جل تج على المشركين بِقرارهم بتوحيد الربو ولَذا في القرآن يكثر أن يحُ 

( المعنى بـ  80نْـتُمْ مُسْلِمُونَ ( ) آل عمران / وعلا ) وَلًَ يََْمُركَُمْ أَنْ تَـتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِ يَن أَرْبَبا أَيََْمُركُُمْ بِلْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أَ 
ِ ( ) التوبة / ) أَرْبَبا ( أي معبودين و  ذَُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْبَبا مِنْ دُونِ اللََّّ ( ، يعني  31كذلك قوله تعالى : ) اتخَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –معبودين لأن عَدِيَّ بن حَاتٍَِ لما قال للنبي  ية معنى : إِناَّ لَسْنَا نَـعْبُدُهُمْ . ففهم معنى الربوبية في الآ -صَلَّى اللََّّ
مْ كَانوُا إِذَا العبادة ، وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربِ ، فلما قاَلَ : أَمَا إِنّـَهُمْ لََْ يَكُونوُا يَـعْبُدُونَـهُمْ ، وَلَكِنـَّهُ 

ئاا حَرَّمُوهُ . قال النبي  ئاا اسْتَحَلُّوهُ ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  –أَحَلُّوا لََمُْ شَيـْ : " فتَِلْكَ عِبَادَتُـهُمْ " .  -لَّى اللََّّ
(  إذن الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع ، تارة بلًستلزام ، وتارة  3293) السلسلة الصحيحة / 

ال إنها إذا اجتمعت تفرقت دخل في الألفاظ التِ يقفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يَ بلقصد . وبعض علمائنا قال إن ل
 وإذا تفرقت اجتمعت " .
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: بماذا تجيب إذا ما سئلت : من ربك ؟  113س  
بقوله : ) فقل : ربِ الله الذي ربني وربَّ جَيع العالمين بنعمه هو معبودي ليس ل معبود  -يرحمه الله  -ج : أجاب المؤلف 

( . 2الْعَالَمِيَن ( ) سورة الفاتحة / سواه والدليل قوله تعالى : ) الْحمَْدُ للََِّّ رَبِ    
( ....  وكل ما سوى الله عالَ وأنا واحد من ذلك العالَ  

أن الرب مأخوذ  -يرحمه الله  -شعر كلام المؤلف ( : ) ويُ  40قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرح الثلاثة الأصول /   
( فكل العالمين قد ربهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له ،  من التّبية لأنه قال : ) الذي ربني وربَّ جَيع العالمين بنعمه

( قاَلَ ربَّـُنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ 49وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون : ) قاَلَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى )
ه الله عز وجل بنعمه .لعالمين قد ربَّ ( . فكل أحد من ا 50 -49شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَّ هَدَى ( ) طه /   

لكون الله سبحانه وتعالى مربياا لجميع الخلق بقوله تعالى :  -يرحمه الله  -ثم قال : استدل المؤلف   
( يعني الوصف بلكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده . 2) الْحمَْدُ للََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) الفاتحة /   

ر لَم كما شاء عز وجل (( .   ب ِ عم ، وخالقهم ومالكهم ، والمدَ لَمِيَن ( أي مربيهم بلن ِ ) رَبِ  الْعَا  
: للربوبية معانٍ ، فأي معنى قصد المصنف ؟ 114س   

ا وهو ) التّبية ( .  ج : قصد معنى واحدا
: ما معنى ) التّبية ( ؟ 115س  

فحال إلى الكمال . ج : هي إنشاء الشيء حالًا   
  والأخذ به في طريق النضج والكمال .الرعاية التِ يكون بها تقويم المربََّّ وقالوا : هي 

طلق في اللغة على النماء والزيادة والرفعة .قال الشيخ علي بن حسن الحلبي : وصفوة القول أن كلمة التّبية تُ   
  .وتطلق أيضاا على التنشئة والتغذية ، والتغذية أعم من أن يكون الغذاء مادياا أو معنوياا 

 ويمكن بعد هذا التحليل استخلاص النتائج التالية للمعنى التّبوي :
( إنَّ المربِ الحق على الإطلاق هو الله تعالى ، لأنه الخالق ، خالق الفطرة ، وواهب المواهب ، وهو الذي سنَّ سنناا  1

...لنموها وتدرجها وتفاعلها ، كما أنه شرع شرعاا لتحقيق كمالَا وصلاحها وسعادتها .  
بد أن تستضيء بنور الشريعة الإلَية وتسير وفق أحكامها وصلاحها . ( إنَّ التّبية لً 2  
( إنَّ التّبية عملية هادفة لَا أغراضها وأهدافها وغايتها . 3  
( إنَّ التّبية تقتضي خططاا متدرجة يتّتب بعضها على بعض ، وينبني بعضها على بعض ، فكل منها قائم على ما سبقه  4
عِدُّ لما بعده ......، يُ   

والمعنى الًصطلاحي للتّبية هو : العمل بمختلف الأساليب والوسائل التِ لً تتعارض مع شرعة الإسلام على رعاية 
ا في هذه الأرض ، سيادة محكومة بلعبودية التامة لله رب العالمين .  الإنسان وتعهده حتى يصير سيدا

قيقة التّبية ، وآثارها ، وأن ذلك ينتظمه ثلاثة أصول :وهذا كله يجعلنا نقف بجلاء ووضوح على ح  
الأول : أنَّ التّبية يجب أن تركز على بعث عقيدة التوحيد وتطهير حياة الأمة من البدع والًنَرافات كمقدمة لتأهيل الأمة 

 لحمل الإسلام مرة ثانية .
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لقرآن والسنة ، وانسجامها مع تطبيقات الثاني : أن مقياس التّبية السليمة هو قيامها على أصول مستمدة من ا
 السلف ، وإعادة توصيل المتُـَعَلِ م بلقرآن والسنة دون حاجة لوسطاء في الفهم والًستنباط .

 الثالث : أن التّبية لً يمكن فصلها عن التوجيه العام للمجتمع ، وهي ترتبط بلحياة اليومية وما يتفاعل خلالَا
ت والتقاليد والممارسات الإدارية والسياسية والًجتماعية وغير ذلك .من المعتقدات والقيم والعادا   

فمن فَهِم هذا التأصيل ووعاه عرف بصدق معنى التّبية وحقيقتها ، وأيقن أن التّبية التِ نريد هي : تربية الجيل الناشئ 
. لتّبية الغربية الفاجرةى من كل ما ذكرنا، تربية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون التأثر بعلى الإسلام المصفَّ   

: ما المقصود بقول المصنف ) بنِِعَمِه ( ؟ 116س  
 ج : النعم نوعان : 

محسوسة ) المادية ( أي ما يحس بلحواس الخمس كالرزق . - 1  
معنوية ، الإيمان وحسن القصد ) النية ( . - 2  

معبود سواه ( : دَلَّ قول المصنف ) فإذا قيل لك من ربك .. إلى قوله : ليس ل  117س  
 على دلًلتين فما توضيح ذلك ؟

ستدل به على توحيدالألوهية ، ويستلزم من الربوبية الألوهية .أن توحيد الربوبية يُ  - 1ج :   
معرفة الله يقصد بها شيئان : - 2  
توحيد الله . -إثبات وجود الله .          ب  -أ    

تقوم على أربعة أشياء هي حقيقة الإيمان بلله فما : ما حقيقة الإيمان بلله أو ) معرفة الله  118س
 حقيقة الإيمان بلله ( ؟

.        ، أو معرفة وجوده ؛ فيؤمن العبد بأن الله موجود إثبات وجود الله  - 1ج :   
.رب كل شيء  ، أو معرفة ربوبيته ؛ فيؤمن العبد بأن الله توحيد الله في ربوبيته  - 2  
. فة ألوهيته  ؛ فيؤمن العبد بأن الله هو الذي يعُبد بحق وحده ، أو معر في ألوهيته  - 3  
.؛ فيؤمن العبد بأن لله أسماءا حسنى ، وصفات علا  أسماء الله وصفاته، أو معرفة  في أسمائه و صفاته  - 4  

: ما معنى : ) الحمد ( ؟119س   
بة والتعظيم ، ج : عرَّفه شيخ الإسلام فقال : هو الإخبار عن صفة المحمود على وجه المح  

 فلابد من اجتماع شيئين :
الإخبار عن صفات المحمود .               - 1   
على وجه المحبة وتعظيم . - 2   
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؟لَا أصل هذه المقولة هل : قال المصنف : ) وكل ما سوى الله عالَ ( ، 120س   
لسان علماء الكلام فشاع وذاع ، ج : هي مقالة تبع فيها غيره من المتأخرين ، وحقيقتها : اصطلاح جرى به  

في كلام العرب إطلاق اسم العالمين على مجموع ما سوى الله . في كلام العرب ، فلا يوجد هولً أصل ل   
: وما منشأ عبارة ) وكل ما سوى الله عالَ ( ؟121س   

الثانية : العالََ حادث .  بوا مقدمتين : إحداهما : الله قديم .    ج : منشأ هذه العبارة : أن علماء الكلام رتَّ   
، في اللسان العربِ منطقية لً مدخل لَا فأنتجت المقدمتان أن كل ما سوى الله عالََ ؛ فهي نتيجة عقلية لقاعدة  

..  ا الملائكة وهلم جرَّ  الجن وعالََ نس وعالََ  الإفيقال عالََ  فراد المتجانسةستعمل للدلًلة علي الأ في لغة العرب يُ فاسم العالََ 
. ومجموعها يسمي العالمين ،  

: فالموجودات سوي الله نوعان ، والجنة والنار،  ينلَيلً جنس له لً يندرج في هذا كالعرش والكرسي الإ وما  
. كالكرسي والعرش والجنة والنار،  غيرها في حقيقتها  فراد التِ لً نظير لَا من جنسها فلا يشاركهاالأ: أحدهما   

 وعالََ  نس الإ الجن وعالََ كعالََ  ، مجموعها بلعالمين ىويسم، أي المشتّكة في جنس واحد ، ة فراد المتجانسالأ: خر والآ
ر فسَّ ن لً يُ آ لأنه اصطلاح حادث والقر الله عالََ  ىبأن كل ماسو ( رب العالمين  : ) لىفلا يصح تفسير قوله تعا الملائكة

. بلمصطلح الحادث  
لى ذكر إجاء  نه لما، إرة خَ بع بأَ أحد علماء الحنابلة في تفسير طُ  المفسرين يتأخر  بعبارة وافية من مبرَّ عَ  نْ أحسن مَ قد و 

، نس والإ ، كالذي مثلنا من الملائكة،  جنس يجمعه  صناف مما لهالخلائق ذوات الأ يأ: أصناف الخلائق : العالمين قال 
،  ا من العرش والكرسي والجنة والنارنفا آذكورة والجن وما لً صنف له فلا يدخل في العالمين لأنه مستقل بنفسه كالأعيان الم

. ة من المخلوقاتفهى أفراد فذَّ   
: ما معنى : ) عَالََ ( ؟122س   

 ج : اسم جَع لً واحد له من لفظه ، وهو :
إما أن يكون علامة على غيره ، فاشتق من هذا المعنى لفظ عالَ . -1   

من العلامة وإما من العلم ( . وإما أن يكون من العلم فاشتق من العلم ) إما - 2  
: ماذا تقول إذا سئلتَ : بَِِ عرفت ربك ؟ 123س  

: ) فقل : بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته  -يرحمه الله  -ج : قال المؤلف 
) وَمِنْ ءَايَاتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ، والدليل قوله تعالى : االسم

هُ تَـعْبُدُو  ( . 37نَ ( ) فصلت / وَالْقَمَرُ لًَ تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلًَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََِّّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِياَّ  
ُ الَّذِي خَلَقَ ا مٍ ثمَّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلُبُهُ وقوله تعالى : ) إِنَّ ربََّكُمُ اللَّ  لسَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن (  لَهُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ تَـبَارَكَ  مَ مُسَخَّرَاتٍ بأَِمْرهِِ أَلًحَثِيثاا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُو  (  . 54) الأعراف /  اللَّ   
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: ما معنى قول المصنف ) بآياته ( ؟ 124س  
 ج : الآية أصلها في اللغة ) العلامة ( وفسرها المفسرون بنوعين :

آيات كونية ، كالسماء والأرض والشمس والقمر . - 1  
.  عنها بعضهم فيقول : هي الآيات الدينية الشرعيةآيات مقروءة في كتاب الله ، ويعبرِ   - 2  

  ،: قول المصنف : ) بآياته ومخلوقاته ( فهل يقصد بلعطف مغايرة المعطوف  125س
؟ هل عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ يَـقْتَضِي الْمُغاَيَـرَة بَـيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ و   

ايَـرَة بَـيْنَ الْمَعْطوُفِ وَالْمَعْطوُفِ عَلَيْهِ ،هل عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ يَـقْتَضِي الْمُغَ أمَّا عن قاعدة ج :   
 : قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 

تِّاَكِ في الْحكُْمِ الَّذِي ذكُِرَ اعْلَمْ أَنَّ عَطْفَ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ يَـقْتَضِي الْمُغَايَـرَة بَـيْنَ الْمَعْطوُفِ وَالْمَعْطوُفِ عَلَيْهِ مَعَ الًِشْ 
 مَا ، وَالْمُغَايَـرَة عَلَى مَرَاتِبَ :لََُ 
نـَهُمَا تَلَازمٌُ ، كَقَوْ   - 1  لِه تَـعَالَى : أَنْ يَكُونَا مُتـَبَاينِـَيْنِ ، ليَْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ ، وَلًَ جُزْءاا مِنْهُ ، وَلًَ بَـيـْ

 (  1( ) الْأَنْـعَامِ /  وَالنُّورَ  الظُّلُمَاتِ وَجَعَلَ وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ ) خَلَقَ 
نْجِيلَ  التـَّوْراَةَ ) وَأَنْـزَلَ    ( ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ .  3( ) آلِ عِمْرَانَ /  وَالْإِ

نـَهُمَا تَلَازمٌُ ، كَقَوْلِه تَـعَالَى : )  - 2  عْلَمُونَ (وَأَنْـتُمْ ت ـَ وَتَكْتُمُوا الْحقََّ  وَلًَ تَـلْبِسُوا الْحقََّ بِلْبَاطِلِ أَنْ يَكُونَ بَـيـْ
 ( . 92(  ) الْمَائدَِة /  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَََّّ ( ، )  42) الْبـَقَرَة /  

 ( ،  238(  ) الْبـَقَرَة /  وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى الصَّلَوَاتِ عَطْفُ بَـعْضِ الشَّيْءِ عَلَيْهِ ، كَقَوْلِه تَـعَالَى : ) حَافِظوُا عَلَى  - 3
 (  وَمِنْكَ مِيثاَقَـهُمْ  النَّبِيِ ينَ ( ، ) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ  98( ) الْبـَقَرَة /  وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ وَرُسُلِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ كَانَ عَدُوًّا لِلََِّّ ) مَنْ  

 ( . 7) الْأَحْزَابِ / 
 وَفي مِثْلِ هَذَا وَجْهَانِ :

 وَّلِ ، فَـيَكُونُ مَذْكُوراا مَرَّتَـيْنِ .أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ دَاخِلاا في الْأَ 
فَردِاا   ، كَمَا قِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ في لَفْظِ وَالثَّاني : أَنَّ عَطْفَه عَلَيْهِ يَـقْتَضِي أَنَّهُ ليَْسَ دَاخِلاا فِيهِ هُنَا ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلاا فِيهِ مُنـْ

فـْرَادِ وَالًِقْتِّاَنِ ." الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيَن " وَنََْوِه ،   مما تَـتـَنـَوَّعُ دِلًَلتَُه بِلْإِ
 ( . 3( ) غَافِرِ /  وَقاَبِلِ التـَّوْبِ  غَافِرِ الذَّنْبِ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ لًِخْتِلَافِ الصِ فَتـَيْنِ ، كَقَوْلِه تَـعَالَى : )  - 4

يقصد بلعطف مغايرة المعطوف . ) بآياته ومخلوقاته ( فهلوأمَّا عن قول المصنِ ف :   
 احتمالًن :

أن تكون الواو على حقيقتها وحقيقتها تقتضي المغايرة فيقال : ) الآيات هي الدلًئل والحجج ( والمخلوقات  - 1  
 ) ما خلقه الله كالسماء والأرض وغيرهما  ( .

ص ولفت الذهن إليه .لً يقصد به المغايرة وإنما هو من عطف خاص على عام ويقتضي تأكيد الخا - 2  
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: أي الًحتمالًت أقوى ؟ ولماذا ؟ 126س  
 ج : الًحتمال الثاني أقوى ، ويقويه شيئان : 

أن المصنف ذكر أمثلة على الآيات ) الليل والنهار ( وعلى المخلوقات ) السموات والأرض ( وهذا يَتي على المعنى  - 1
 السابق . 

ففيها عدم التفريق بين الآيات والمخلوقات وساقها مساقاا يدل بعضه ما ذكره المصنف من أدلة يستدل بها – 2  
على بعض .   

 والخلاصة : ) أن الآيات بمعنى المخلوقات ، والمخلوقات بمعنى الآيات الكونية ( .
( : 29وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في ) شرح الثلاثة الأصول /    
فرق بين الآيات والمخلوقات ، مع أنه في القرآن ما يثبت أن السماوات والأرض ها هنا -يرحمه الله  -) والشيخ    
ا ، وذلك أن الآيات جَع آية ،  -يرحمه الله تعالى  -م فرَّق ؟ الجواب أن تفريق الشيخ لِ من الآيات . فَ   بينهما دقيق جدا

( يعني دلًلة  190ةا وَمَا كَانَ أَكْثَـرُهُمْ مُؤْمِنِيَن ( ) الشعراء / والآية هي البينة الواضحة الدالة على المراد ، ) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَ 
يَن ( ) الحجر /  ( يعني لدلًلًت واضحات بينات على  75بينة واضحة على المراد منها ، ) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتـَوَسمِ ِ

ون الليل والنهار والشمس والقمر آية أظهر منه عند هذا ل هذا السؤال ، كأالمراد منها ، وهنا ننظر إلى أنه بلنسبة لمن س
المسؤول أو المجيب من السموات والأرض ، لَ ؟ لأن تلكمُ الأشياء التِ وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة ، تذهب وتجيء ، 

يات ، لكن أما السماء فهو يصبح ويرى السماء ، ويصبح ويرى الأرض ، فإِلفُه للسماء وللأرض يحجب عنه كون هذه آ
طلب الًستدلًل  -عليه السلام  -الأشياء المتغيرة التِ تذهب وتجيء ، هذه أظهر في كونها آية ، ولَذا إبراهيم الخليل 

ا جَنَّ عَلَيْهِ ( فَـلَمَّ 75بلمتغيرات ، قال جل وعلا ) وكََذَلِكَ نرُِي إِبْـرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكُونَ مِنْ الْمُوقِنِيَن )
ا أَفَلَ قاَلَ لًَ أُحِبُّ الْآفِلِيَن ( ( ، لَ ؟ لأنه استدل بهذه الحركة  76 -75) الأنعام /  اللَّيْلُ رأََى كَوكَْباا قاَلَ هَذَا رَبِِ  فَـلَمَّ

ى الشمس بزغة على الحدوث ، استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره ، فلما رأى القمر بزغاا استدل بلقمر ، فلما رأ
استدل بلشمس لأنها متغيرات ، أما السماوات والأرض فهي آيات ، لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلًلة 

، مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آيات ،   ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال
ابه ، الشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب ، فهي آيات ودلًلًت كما وصفها الله جل وعلا في كت  

على الربوبية ، وأن هذه الأشياء لً يمكن أن تأتي بنفسها ، لكن السماء ثابتة ، الأرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذه ، وتلك 
لََ أتى النهار ؟ لََ زاد الليل ؟ ولََ نقص النهار ؟ وهكذا متغيرات والتغير يثير السؤال ، لََ ذهب ؟ ولََ جاء ؟ لََ أتى الليل ؟ و 

فهي في الدلًلة أكثر من دلًلة المخلوقات مع أن في الجميع دليلا ودلًلة ، لَذا قال : ) فإذا قيل لك بِ عرفت ربك ؟ قل 
 بآياته ومخلوقاته (

ى العلم بلله والمعرفة بلله ، لكن ما سم اه آيات فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بلله ، وكذلك المخلوقات تدل عل 
  أخص مما سم اه مخلوقات ... ( .
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: ما معنى قول المؤلف : ) الرب هو المعبود ( ؟ 127س  
هو المستحق للعبادة ،  -الذي هو الإله والخالق والمعبود والرازق  -بأن الرب  -يرحمه الله  -ج : استدل المؤلف 
بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ )واستدل بقوله تعالى  ( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ 21: ) يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَـ

تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ (  كُمْ فَلاا لَّ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقا  الَأرْضَ فِرَاشاا وَالسَّمَاءَ بنَِاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأََخْرَجَ   
: ) الخالق لَذه الأشياء هو المستحق للعبادة ( . -يرحمه الله تعالى  -( . قال ابن كثير  22 – 21) البقرة /   

-وإنما قيل بأن كلمة المعبود بمعنى المستحق للعبادة لدلًلتين ظاهرتين :   
وهو : -يرحمه الله  -لًبن كثير  بعد قولٍ  -يرحمه الله  -: فما ذكره المصنف  أما الدلًلة الأولى  

على كلمة المستحق في قوله : ص  ) الخالق لَذه الأشياء هو المستحق للعبادة ( ، فنَ    
ة .) المستحق للعبادة ( المفهمة لمعنى الًستحقاق في قول المصنف يرحمه الله : ) هو المعبود ( أي المستحق للعباد  

سباب وأما الدلًلة الثانية : فما أورده من آية بعد ، وفي آخرها قول الله تعالى : ) فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا ( . وهذا قطع لأ
د ، وهو المستحق للعبادة ، فيكون التقدير في كلام المصنف السابق الشرك وحقائقه ، فدل على أن الله هو الموحَّ   

د ( ، يكون التقدير ) والرب هو المستحق للعبادة ( ومن ثم صح الًستدلًل عليها بلآية ،) والرب هو المعبو   
. -يرحمه الله  -وما أورده عن ابن كثير    

لًلتان ة فيها دأما الآية فهي قول الله تعالى : )يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ... ( إلى آخر الآية . وهذه الآي
- على المقصود :  

أما الدلًلة الأولى : فهي قوله سبحانه ) اعبدوا ( واعبدوا هنا يقصد به تجريد العبادة لله ، لً العبادة الشركية ؛ لأنه سبق 
سبحانه وتعالى  -أن العبادة في أفعال الناس وما إليه تأتي على شقين ، عبادة شركية ، وعبادة على وجه تَحيض وتجريد لله 

، فالثانية هي المقصودة . -  
هُما  -وأما الدلًلة الثانية : فقوله سبحانه ) فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا ( أنداداا فسرها ابن عباس  ُ عَنـْ بأنه الشرك ،   –رَضِيَ اللََّّ

شركاا في عبادتكم ( . كما أخرجه عنه الطبري في ) تفسيره ( ، وكذا غيره فيكون تقدير الآية : ) فلا تجعلوا لله شركاء أو  
قولة ابن كثير في هذه الآية : ) الخالق لَذه الأشياء هو المستحق للعبادة ( . -يرحمه الله  -ثم ذكر المصنف   

–يرحمه الله  -وهذه الآية ظاهرة واضحة على المقصود ، ولذلك سبق ذكر الدلًلتين فيها ، وقد لخص المصنف   
 -يرحمه الله  -لَ يقل هذه العبارة بنصها وإنما أسهب وأطال ، فلخص المصنف  -ه الله يرحم -قولة ابن كثير ، فابن كثير  

ز جَهور جَاع مقصود ابن كثير في هذه العبارة الوجيزة ، والتصرف في حكاية عبارات الأئمة يقع كثيراا من الأئمة ، وقد جوَّ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –المحدثين حكاية أحاديث النبي  ُ عَلَيْهِ  –بلمعنى وفق شروط وضوابط ، فغير كلام النبي  -مَ صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

  . لَى وْ من بب أَ  -وَسَلَّمَ 
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: كيف يُستدَل على معرفة الله بمخلوقاته ؟ 128س  
 ج : يرجع ذلك إلى معنيين كل يين :

ة تدل على البعير والأثر يدل على المسير .عرَ أن البَ  - 1   
د من العدم ، فلزم أن يكون هناك د المخلوق نفسه ولً أن يوجَ قات لَا خالق أوجدها ، فلا يصح أن يوجِ هذه المخلو  - 2

 خالق أوجدها وهو الله عزَّ وجل  .
ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ  129س : مما استدل به المصنف قوله تعالى : ) إِنَّ ربََّكُمُ اللَّ   

مٍ ثمَّ  ( فما معنى ) استوى ( ؟ 54 اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ ( ) الأعراف /  في سِتَّةِ أَياَّ  
: فمن المساواة () لً : فأما إن كان بلا أداة تعدية  وْ إما أن يعُدَّى بمعدٍ  ، أَ  - 1جـ : الًستواء :   

هُ وَاسْتَوى ءَاتَـيْناهُ ج : ضْ ، أو النُّ  ) استوى زيد وعمرو (  ا وَعِلْماا ( ) القصص /  ) وَلَمَّا بَـلَغَ أَشُدَّ ( . 14حُكْما  
وأما إذا عُدِ ى بمعدٍ  فحالتان :  - 2  
أن تكون التعدية بـــ ) على ( فيكون بمعنى ) العلو ( . -أ   

مٍ ثمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ  ( ) الأعراف / 54 ( . ُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ  ) إِنَّ ربََّكُمُ اللََّّ
الًستقرار  ( . – 4الصعود          - 3الًرتفاع      – 2العلو      - 1وتأتي على أربعة معان : )   
 قال ابن القيم في نونيته : 

هَا أَرْبَعٌ ... قَدْ حُصِ لَتْ للِْفَارِسِ الطَّعَّانِ   فَـلَهُمْ عِبَاراَتٌ عَلَيـْ
 وَهِيَ اسْتـَقَرَّ  وَقَدْ عَلَا  وكََذَلِ كَ ارْ ... تَـفَعَ الَّذِي مَا فِيهِ مِنْ نكُْرَانِ 
بَاني ِ   وكََذَاكَ قَدْ صَعِدَ  الَّذِي هُوَ راَبِعٌ ... وَأَبوُ عُبـَيْدَةَ صَاحِبُ الشَّيـْ

أن تكون التعدية بــــ ) إلى ( فيأتي بمعنى القصد لً بمعنى العلو والًرتفاع . -ب   
يعا  كُمْ مَا في هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَ )   (فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  إِلَى السَّماءِ ثمَّ اسْتَوى  االْأَرْضِ جََِ
 . ( 29البقرة /  ) 

: ) ألً له الخلق والأمر ( ما معنى الأمر ؟ 130س  
 ج : الأمر صفة خاصة به وتأتي على معنيين : 

الأمر الكوني القضائي القدري . - 2  الأمر الشرعي الديني .            - 1  
: ما الفرق بين الأمر الشرعي الديني ، والأمر الكوني القدري ؟ 131س  

 ج : مشيئة الله متعلقة بخلقه وأمره الكوني ، وكذلك ما يحب وما يكره كله تحت المشيئة ، كما خلق إبليس والكفار
وهو يبغضهم .   

  ، فلفظ المشيئة كوني ، ولفظ المحبة ديني شرعي .وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني
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: ما معنى قول المؤلف : ) وأنواع العبادة التِ أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان  132س
 والإحسان ... ( إلخ ؟

ُ عَلَيْ  –ج : العبادات التِ جاء بها الشرع تتوزع على هذه المراتب الثلاث التِ سماها النبي  بلدين كما  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
بعد ذلك راح يذكر هذه العبادات على سبيل  -يرحمه الله  -جاء ذلك في حديث جبريل المشهور ، لَذا نرى المؤلف 

 التمثيل والتوضيح ، ثم قال : ) فمن صرف منها شيئاا لغير الله فهو مشرك كافر ، والدليل قوله تعالى : 
اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَِ هِ إِنَّهُ لً يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ ( ) المؤمنون / ) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللََِّّ إِ  ( . 117لََاا ءَاخَرَ لً بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنمَّ  

والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال ، ولَذا لً ينبغي للعبد ولً يجوز له أن يصرف  
ه العبادات لغير الله تعالى .شيئاا من هذ  

: ما الأدلة التِ من خلالَا نعرف أن هذه الأمور من العبادات التِ يثيب الله عليها ،  133س
 وأن من صرفها لغير الله أشرك ؟

( :  40ج : قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في ) شرح الثلاثة الأصول /   
في بيان أدلة كون تلك التِ ذكر من العبادات ،  -وأجزل له المثوبة  -عالى يرحمه الله ت -) بعد ذلك شرع المؤلف   

وذكر الخوف ، وذكر الرجاء ، وذكر الرغبة ، وذكر الرهبة ، وذكر الخشوع ، وذكر التوكل ، وذكر أشياء ، والذبح والنذر 
 ، إلى آخره .

كَفر ؟ هو يسوق الأدلة ،   -جل وعلا  -فها لغير الله فكأنَّ قائلا قال : ما الدليل على أن هذه من العبادات التِ من صرَ 
 والأدلة على هذه المسألة على نوعين :

الأول : أن يُستدل بدليل يثُبت كون تلك المسألة من العبادة ، يثبت كون الخوف من العبادة ، يثبت كون الرجاء من 
ا (ستدل بلأدلة السابقة كقو اُ العبادة ، فإذا ثبت كونه من العبادة ،  له تعالى : ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( ، وقوله  18) الجن /   ( ، 2969: " الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ " ) صحيح التّمذي /  -صَلَّى اللََّّ  
( ، ونَوها من الأدلة العامة ؛ بأن من توجه بلعبادة لغير  60بَادَتي ( ) غافر / وقوله تعالى : ) إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِ  

 الله فهو مشرك .
إذن النوع الأول متّكب من شيئين ، الأول أن يقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة ؛ على أن الخوف من العبادة ، 

لًستدلًل على أن هذه المسألة من العبادة ، استدللتَ بلأدلة العامة على أن الرجاء من العبادة ، فإذا استقام الدليل وا
 على أن من صرف شيئاا من العبادة لغير الله فهو مشرك ، هذا نوع .

النوع الثاني : خاص : وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص ، يثُبت أن صرفه لغير الله جل وعلا شرك ، وأنه 
بذلك النوع من أنواع العبادة . وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات  -وعلا جل  -يجب إفراد المولى 

الًستدلًل ، لأن تنويع الًستدلًل عند الًحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما يقوي الحجة . تنُو عِ الًستدلًل 
بأدلة خاصة حتى لً يتُوهَّم أنه ليس ثمَّ إلً دليل واحد يمكنمرة بأدلة مجملة ، مرة بأدلة مفصلة ، مرة بأدلة عامة ، مرة   

أن ينازع المستدل به الفهم ، فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى والبرهان أجلى . بدأ في ذكر هذه الأدلة ، بعضها من النوع  
 الأول وبعضها من النوع الثاني .



 76 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

: عَرِ ف الدعاء ؟ 134س  
به ما يحتاجه من أمور دينه ودنياه ، وهو من أهم مقتضيات توحيد الألوهية ، وحقيقته ج : الدعاء : هو طلب العبد من ر 

إفراد الله سبحانه بلدعاء بأنواعه ، وهو من الأسباب المأمور بلأخذ بها لجلب خير أو دفع ضر ، وفي الدعاء معانٍ كثيرة 
ضوع والًنكسار بين يدي الله أثناء الدعاء .إظهار الخ - 2إظهار الًفتقار إلى الله تعالى .         - 1 منها :  

ؤ من الحول والقوة واضافتها لله سبحانه .برُّ التَّ  - 3  
الدعاء يجب أن يتضمن الثناء على الله سبحانه بما يجب من أسمائه الحسنى وصفاته العلى امتثالً لقوله تعالى : - 4  
( . 180رُواْ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ في أَسْمآَئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) الأعراف / ) وَلِلَِّ  الَأسْماَء الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَ    

؟ -مع التوضيح  –: هل للدعاء أنواع  135س  
دعاء عبادة : وهو كل عمل يعبد الإنسان به ربه وسمي دعاء لأمرين :  - 1 ج : الدعاء نوعان :  

ا وعمودها الطلب .لأن هذه الأعمال صلبه -أ   
وأن هذه الأعمال فيها معنى الطلب لأن الأعمال التعبدية يفعلها المرء ويقصد من ورائها طلب وهو رضى الله  -ب 

 ليدخل جنته وينجو من ناره .
دعاء مسألة : وهو ماكان فيه سؤال ، فيرفع يديه ويدعو بلسانه كما هو معروف ، وهو داخل في دعاء العبادة  - 2

له على تعظيم الله بِفراده بلسؤال والطلب والخضوع له بجلب النفع أو دفع الضر .لًشتما  
وليعلم أن دعاء العبادة هو الأعظم لأنه المشتمل على تعظيم الله وهو حق الله . -  

ا ( )  136س (  18الجن / : ما معنى قول الله تعالى : ) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا
يفعل في المساجد ؟ دعاءأي نوع من أنواع الو   

 ج : قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للأصول الثلاثة : المساجد يحصل فيها النوعان :
ارزقني ..... ( . –اهدني  –اللهم ارحمني  –الأول : دعاء مسألة : سؤال الله بأنواع المسألة ) اللهم اغفر ل   

دة : سؤال الله  بأنواع العبادات كـــ ) الصلاة ، النوافل ، التسبيح ، حلقات العلم .... إلخ ( .الثاني : دعاء عبا  
ا ( لً دعاء مسألة ولً دعاء عبادة ، ف يغفر أن الإنسان الله  دعاء المسألة وهو معروف بأن يدعو) فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا

 له ويرحمه .
د لله بصلاته أو بذكر أو غير ذلك فهو سائل لله ، وإنما فعل العبادات ادة نفسها ، لأن المتعب ِ أما دعاء العبادة : فهو العب

رغبة في الأجر وكأنه يسأل الثواب والأجر على هذه العبادة ، قال تعالى : ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني  أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ 
 يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتي  سَ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ( ) غافر / 60 ( ففي أول الآية قال : 

 ) ادعوني ( وفي آخرها : ) أستجب لكم ( ، فسمى الدعاء عبادة .
 ولَذا فسَّر السلف قوله تعالى : ) أستجب لكم ( بتفسيرين :

ادعوني أعطكم ما سألتم ) دعاء مسألة ( . - 1  
دعاءلثواب ( دعاء عبادة ، فقال بعض أهل العلم في الآية : أنها تشمل نوعي الادعوني ) أثبكم ( ) من ا - 2  
) المسألة والعبادة ( .   
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هان له به ( ما معنى البرهان ؟ وما المقصود به عند المؤلف ؟ وماذا يقصد به رْ : ) لً ب ـُ 137س
 عند إطلاقه ؟

التِ يسعى لَا صاحبها لتقريرها . والمقصود به الحجة المنتصر بها أو –ج : البرهان لغة : الحجة   
طلاقه يَتي على وجهين : إوالبرهان عند   

أن يكون حجة سواء أكانت صحيحة أم لً . - 1  
أن تكون حجة يسلم بها المحاج أي ) تكون معتبرة ( والثاني هو المقصود . - 2  

قصد بـ ) نفي الفلاح إذا أطلق في القرآن ( ؟: ما الذي يُ  138س  
من أئمة التفسير أن ) الفلاح ( إذا أطلق نفيه في القرآن فإنما يقصد به ) سلب الإيمان ( أي أنه يقصد به  ج : ذكر جَع 

 كفر صاحبه الذي نزع منه الفلاح مطلقاا .
: ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة ؟ 139س  

ما لً يجوز التوجه به إلً لله وحده :منه أن كلاا  ج : يتبين الفرق بينهما من خلال النظر في النقاط التالية مع  
خضوع وانكسار تام .دفع ضر ، بعكس دعاء العبادة فنفع و  جلب( دعاء المسألة  1  
( دعاء المسألة من قبيل توحيد الربوبية ، أما دعاء العبادة فمن قبيل توحيد الألوهية . 2  
ين فقط .( دعاء المسألة لً يختص بلمؤمنين ، أما العبادة فيختص بلمؤمن 3  
( دعاء المسألة داخل في الأمور الكونية ، أما دعاء العبادة فداخل في الأمور الشرعية . 4  
بد وأن يكونا مقتّنين بلرغبة والرهبة   ( يجتمعان بأن دعاء المسألة ودعاء العبادة إذا توجه بهما العبد إلى الله تعالى فلا 5

( . 90رَهَباا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن ( ) الأنبياء / كما قال تعالى : ) وَيَدْعُونَـنَا رَغَباا وَ   
: قال تعالى : ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتي  140س

) أَسْتَجِبْ ( ؟ر السلف قوله تعالى : ( . بماذا فسَّ  60سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ( ) غافر /   
 ج : فسر السلف قوله تعالى : ) أستجب ( بتفسيرين :

 الأول : أستجب بمعنى أعطكم ما سألتم .              الثاني : أستجب بمعنى أثبكم .
 فإذا كانت الًستجابة بمعنى أثبكم فيكون الدعاء هنا دعاء العبادة لأنه هو المتعلق به الثواب .

عنى أعطكم فيكون الدعاء هنا دعاء المسألة .وإذا كانت الًستجابة بم  
( :  1040قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في ) تيسير الكريم الرحمن تفسير كلام المنان /   

هذا من لطفه بعباده ، ونعمته العظيمة ، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم ، وأمرهم بدعائه ، دعاء العبادة ، 
 ء المسألة ، ووعدهم أن يستجيب لَم ، وتوعد من استكبر عنها فقال : ) إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ ودعا

 جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ( أي : ذليلين حقيرين ، يجتمع عليهم العذاب والإهانة ، جزاء على استكبارهم  .
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( :  61/  7يطي في ) أضواء البيان / وقال العلامة محمد الأمين الشنق   
دعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( : اعبدوني أثبكم من عبادتكم ، ويدل لَذا قوله بعده : ا) قال بعض العلماء : )   

لَكُمْ ( أي  ) إِنَّ الذينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عبادتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرين ( . وقال بعض العلماء : ) ادْعُوني أَسْتَجِبْ 
 اسألوني أعطكم .

 ولً منافاة بين القولين ، لأن دعاء الله من أنواع عبادته .
: متى يصبح الدعاء شركاا ؟ 141س  

 ج : فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لً يقدر عليه إلً الله فهو مشرك كافر سواء أكان المدعو حياا أم ميتاا . 
يقول : يا فلان أطعمني ، يا فلان اسقني ، فلا شيء فيه ، ومن دعا ميتاا أو غائباا مثل أن ، ومن دعا حياا بما يقدر عليه 

 بمثل هذا فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب لً يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفاا
 في الكون فيكون بذلك مشركاا  .

: عَرِ ف الخوف ؟ 142س  
ا وفزعاا أو هو : فرار القلب إلى الله ذعرا ، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى ، ج : الخوف هو الذعر 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء  والخوف عبادة من العبادات مورده القلب ولكن تظهر آثاره على الجوارح .، 
 الشيطان وأمر بخوفه وحده .

التوضيح ؟: هل للخوف أنواع ؟ مع  143س  
 ج : الخوف ثلاثة أنواع )الإبحة ، والمدح ، والذم ( .

لام إذا انعقدت أسبابه ، أما خوف مباح : ) وهو الطبيعي ( كالخوف من أسدٍ أو ثعبان ، أو الغرق ، وصاحبه لً يُ  - 1
 إذا كان وهمياا فهو مذموم لأن صاحبه جبان ، قال الله تعالى عن موسى عليه السلام : 

سبباا  -يرحمه الله  -( لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ 18صْبَحَ في الْمَدِينَةِ خَائفِاا يَـتـَرَقَّبُ ( ) القصص / ) فأََ 
قوله تعالى :  هلتّك واجب أو فعل محرم كان حراماا ؛ لأن ما كان سبباا لتّك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل  

( . 175كُنتُم مُّؤْمِنِيَن ( ) آل عمران /   تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِ إِن ) فَلا  
 والخوف من الله تعالى يكون محموداا ، ويكون غير محمود .

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات ، فإذا حصلت 
  ، والرجاء لثوابه .هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة 
 يَسه .

ا يتعبد بلخوف له فيدعوه الخوف  - 2 خوف ممدوح : وهو خوف العبادة وهو خوف تعبد وتعلق ، وهو أن يخاف أحدا
لله ، وصرفه لغير الله شرك أكبر ، وهو مراتب أعلاها : خوف المحسنين ، والمحسنون درجات أعلاهم لطاعته وهو خاص 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أولوا العزم من الرسل وهم درجات أعلاهم النبي  ، وأقل المراتب : الخوف الذي يحفظ أصل  -صَلَّى اللََّّ
 إيمانه ، كما قرره شيخ الإسلام .
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وله مرتبتان : خوف مذموم : - 3  
: كأن يخاف المرء من غير الله أشد من خوفه من الله عز وجل مثل الذي  دخل صاحبه في الشرك الأكبرخوف السر يَ  -أ 

ا عنه لً يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاا ذكره العلماء من الشرك .  يخاف صاحب القبر ، أو ولياا بعيدا
به من الملة كأن يخشى الإنسان من شيء دون موجب الخوف ويكون سمة له فهذا خوف محرم : لكن لً يخرج صاح -ب 

رج من الملة .خوف غير جائز ، ولكن لً يخُ   
: ما الفرق بين الخوف والخشية ؟ 144س  

 جـ : الخشية بمعنى الخوف ، لكن الخشية أخص ، لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله ، فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله  
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ) إِ  ( . 28( ) فاطر /  نمَّ  
: عَرِ ف الرجاء ؟ وما حقيقته ؟ وما أنواعه ؟ 145س  

.، مع حسن التوكل ج : السعي إلى الشيء مع ميل النفس إلى حصوله   
لحصول على شيء .و الرجاء أيضاا عبادة قلبية ، وحقيقته : الطمع بلحصول على شيء مرجو أو الرغبة ب  

 أنواعه : الرجاء نوعان :
 رجاء محمود : هو رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله راج لثوابه ، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجٍ  - 1

 لمغفرة الله وعفوه وإحسانه .
عمل ، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا  رجاء مذموم : وهو رجاء رجل متمادٍ  - 2

 الكاذب .
فإن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاءٌ طبيعي ؛ كأن تقول : أرجو أن تحضر ، لأنه يمكنك أن تحضر 

ادة ، ، أرجوك أن تفعل ، يمكنك أن تفعل ، هذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة ، هذا نوع ، النوع الثاني : هو رجاء العب
وهو أن يطمع في شيء لً يملكه إلً الله جل وعلا ، أن يطمع في شفائه من مرض ، يرجو أن يُشفى ، يرجو أن يدخل الجنة 

 وينجو من النار ، يرجو أن لً يصاب بمصيبة ونَو ذلك ، هذه أنواع من الرجاء ، لً يمكن أن ترُجى وتُطلب وتؤُمل إلً
اء العبادة .من الله جل وعلا ، وهذا هو معنى رج   

 فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة ومنه ما هو رجاء ليس من العبادة ، والمقصود ها هنا هو رجاء العبادة .
 ( هذا110ا ( ) الكهف / قال جل وعلا : ) فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَ هِِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلًَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدا 

فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا ( فدل على أن  ن قام به ، قال : )النوع من الرجاء امتدح الله جل وعلا مَ 
هذا الرجاء ممدوحٌ مَنْ رجاهُ ، وإذا كان ممدوحاا قد مدحه الله جل وعلا فهو مرضي عند الله جل وعلا ، فيصدق عليه حد 

داخل فيما يرضاه الله جل وعلا ، لأنه  -هذه الآية  ص  من نَ  -من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ، وهذا  العبادة
 أثنى على من قام به ذلك الرجاء .
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لْيـَعْمَلْ عَمَلاا : ) فَمَن كَانَ يَـرْجُوا لِقَ  146س ( 110صَالِحاا ( ) الكهف /  اء ربَ هِِ فَـ  
اء ربَ هِِ ( ؟ما المراد بــ ) لِقَ    

 ج : اللقاء نوعان :
لقاء عام يقع لكل الخلق ، وهذا في الآخرة .  - 1   
، فمن أراد اللقاء  -سبحانه وتعالى  -لقاء خاص : وهو ما خُص به المؤمنون في الآخرة من لقاء تلذذ ونعيم بلله  - 2 

ا .صالحاا ولً يشرك بر  و لقاء نعيم وتلذذ ، فليعمل عملاا الثاني الذي ه به أحدا  
ؤية الله جل وعلا وقوله هنا : ) فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَ هِِ ( ، ) اللقاء ( فُسِ ر بلملاقاة ، وفُسِ ر بلمعاينة ، وفُسِ ر بلرؤية ؛ ر  

ه ، لأن اللقاء يحتمل هذا ، ) فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَ هِ ( لملاقاة الله جل وعلا والرجوع إليه ، أو فمن كان يرجو رؤية رب
 وذاك وهما تفسيران مشهوران عن السلف .

صالحاا ( : قال القاضي عياض : ) أخلصه وأصوبه ( . ) عملاا    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أما : أخلصه فهو أن يكون خالصاا لله ، وأما : أصوبه فهو أن يكون صوابا على هدي النبي  . -صَلَّى اللََّّ  

ا ( : هذا نهي عن الشرك ، ودلًلته ظاهرة بما سبق شرحه من آيات .) وَلًَ يُشْرِ  كْ بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا  
: ما مذهب أهل السنة في الجمع بين الخوف والرجاء ؟ 147س  

بد أن يعبد العبدُ ربَّه بهما أي أن يعبد الله تعالى راغباا راهباا ، كما قال تعالى : ج : مذهبهم في ذلك أنه لً  
رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن ( ) الأنبياء / )   ( ، وقال تعالى : 90إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَـْ  
( ؛  56نَ الْمُحْسِنِيَن ( ) الأعراف / حِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إِنَّ رَحْمةَ اللََِّّ قَريِبٌ م ِ واْ في الَأرْضِ بَـعْدَ إِصْلاتُـفْسِدُ  ) وَلً 

 وذلك لأنه مَنْ عَبَدَ الله بلرجاء وحده أَمِنَ من مكر الله ، ومَنْ عَبَدَه بلخوف وحده وقع في اليأس من رحمة الله وقنط
ب غل ِ توائهما فلا يُ بد من اس د المهدي إلى الصراط المستقيم ، ولًمن روح الله ، ومَنْ عَبَدَه بلخوف والرجاء فهو الموح ِ  

الخوف على الرجاء ، ولً يغلب الرجاء على الخوف فيهلك ، وهذه صورة من صور الوسطية إلً أنه إذا كان هناك مقتضى 
بد من تغليب  لتغليب أحدهما فإنه يغلبه وإلً فالأصل استوائهما ، وذلك كما إذا كان العبد يعالج سكرات الموت فلا

حسان الظن بربه كما في الحديث القدسي : جانب الرجاء حتى يحصل له إ  
وَهُوَ يُحْسِنُ بِللََِّّ  ( ، وفي الحديث الآخر : " لً يَموُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلًَّ  6981، م /  7405" أَنَا عِنْدَ ظَنِ  عَبْدِي بِ " ) خ / 

وبة من الذنوب والمعاصي فإنه لًبد ( ، وطريق إحسان الظن تغليب الرجاء ، ومثال آخر : عند الت 7410الظَّنَّ " ) م / 
بد أن يغلب جانب الخوف  أن يغلب جانب الرجاء ، ومثال آخر : عند تحديث النفس بفعل شيء من الذنوب فإنه لً

، وبه تعلم أن الخشية إنما هي اجتماع الخوف والرجاء ، والله أعلم . س  قِ لتنزجر النفس عن ذلك ، وعلى ذلك فَ   
لتّجي والتمني ، أو الرجاء والأماني ، أو أرجو وأتَنى ؟: ما الفرق بين ا 148س  

 ج : الفرق بين الرجاء والتمني : أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل ، والتمني يكون مع الكسل .
ء ( : ) الرجاء طلب ما يقُرب حصوله للشي 139و قال العلامة محمد بن صالح العثيمين في ) شرح المقدمة الآجرومية / 

القريب ... ( الأصل أن يكون التعبير عن التمني بـ ) ليت ( وعن التّجي بـ ) لعل ( هذا الأصل ، لكن قد يكون العكس 
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ا لَّعَلِ ي أَبْـلُغُ الْأَسْبَابَ * أَسْبَابَ  ، قد تأتي ) لعل ( في أمر مستحيل ، قال فرعون : ) وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِ صَرْحا
( . 37مَاوَاتِ فأََطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ( ) غافر / السَّ   

هذا تَن لأنه مستحيل لكنه قال : لعل ....... المهم أن نقول : الفرق بين التمني والتّجي : إذا كان التعلق بأمر مستحيل 
 أو متعذر فهذا تَن ، وإذا كان بأمر قريب فهذا ترج ( .

الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل ، والتمني يكون مع الكسل .فالفرق بين الرجاء والتمني : أن   
  : عَرِ ف التوكل لغة واصطلاحاا ؟ 149س

 ج : لغة : الًعتماد وزيادة مع التفويض .   
اصطلاحاا : صدق الًعتماد على الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع المكروه ، وهذا يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به  

ا فلا يجوز أن تركن  لفظاا ا ، أما لفظاا فلا يجوز أن تقول : توكلت على فلان ، إنما تقول : وكَّلت فلاناا ، وأما عقدا وعقدا
بقلبك وأن تعتمد على غير الله جل وعلا فيما لً يقدر عليه إلً هو سبحانه وتعالى ، بل يجب تَحيض الًعتماد وتخليصه 

 من كل نظرٍ إلى مخلوق أو سبب .
( أي : كافيه ، وهذا  3في الًستدلًل على التوكل : ) وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ ( ) الطلاق /  -يرحمه الله  -قال 

 فيه الأمر بلتوكل ، وفيه أن المتوكل على الله يحص ل مطلوبه .
( : 47/  2 وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين في ) القول المفيد على كتاب التوحيد /  

في حصول المطلوب ، ودفع المكروه ، مع الثقة به وفعل الأسباب  -سبحانه وتعالى  -) والتوكل : هو الًعتماد على الله  
بد من أمرين : المأذون فيها ، وهذا أقرب تعريف له ، ولً  

عل الأسباب المأذون فيها .الأول : أن يكون الًعتماد على الله اعتماداا صادقاا حقيقياا .           الثاني : ف  
فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب ، نقص توكله على الله ، ويكون قادحاا في كفاية الله ، فكأنه جعل السبب وحده 

 هو العمدة فيما يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه .
ن الله جعل لكل شيء سبباا ، فمن اعتمد ومن جعل اعتماده على الله ملغياا للأسباب ، فقد طعن في حكمة الله ، لأ  

 على الله اعتماداا مجرداا ، كان قادحاا في حكمة الله ، لأن الله حكيم ، يربط الأسباب بمسبباتها ، كمن يعتمد على الله
في حصول الولد وهو لً يتزوج .   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –والنبي  خذ بلأسباب ، فكان يَخذ الزاد في السفر ، ولما أعظم المتوكلين ، ومع ذلك كان يَ -صَلَّى اللََّّ
خرج إلى أُحُد ظاهر بين درعين ، أي : لبس درعين اثنين ، ولما خرج مهاجراا أخذ من يدله على الطريق ، ولَ يقل سأذهب 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –مهاجراا وأتوكل على الله ، ولن أصطحب معي من يدلني على الطريق ، وكان  يتقى الحرََّ والبرد ،  -مَ صَلَّى اللََّّ
نقص ذلك من توكله .ولَ يُ   

كَ نَسْتَعِيُن ( ) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ وإِياَّ ( فنطلب من الله العون اعتماداا  5والتوكل نصف الدين ، ولَذا نقول في صلاتنا : ) إِياَّ
 عليه سبحانه بأنه سيعيننا على عبادته .

( ، ولً  88( ، وقال تعالى : ) عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ( ) هود /  123كَّلْ عَلَيْهِ ( ) هود / وقال تعالى : ) فَاعْبُدْهُ وَتَـوَ 
يمكن تحقيق العبادة إلً بلتوكل ، لأن الإنسان لو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز ولَ يتمكن من القيام بلعبادة فهو 
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 ، فينال بذلك أجر العبادة وأجر التوكل ، ولكن الغالب عندنا ضعف التوكل ، حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله
وأننا لً نشعر حين نقوم بلعبادة أو العادة بلتوكل على الله والًعتماد عليه في أن ننال هذا الفعل ، بل نعتمد في الغالب 

التوكل ، كما أننا لً نوفق إلى حصول  على الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك ، فيفوتنا ثواب عظيم ، وهو ثواب
 المقصود كما هو الغالب ، سواء حصل لنا عوارض توجب انقطاعها أو عوارض توجب نقصها ( .

من أعظم  -سبحانه وتعالى -( : ) والتوكل على الله  305وقال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرح الأربعين النووية / 
.  تعالىمقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للهالمقامات ؛ مقامات الإيمان ، بل هو   

في الًنتفاع بلأسباب ،  -جل وعلا  -والتوكل على الله معناه : أن يفعل السبب الذي أمُر به ، ثم يفوض أمره إلى الله 
َ وإذا كان ما لديه من الأمر لً يملك أن يفعل له سبباا فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا  ضُ أَمْرِي إِلَى اللََِّّ إِنَّ اللََّّ : ) وَأُفَـوِ 

عمل القلب خاصة ، يعني : أن يلتجئ بقلبه ،  -جل وعلا  -( وهذا التفويض إلى الله  44بَصِيٌر بِلْعِبَادِ ( ) غافر /   
تعامل معهم فإنما في تحصيل مراده ، أو دفع الشر الذي يخشاه ، والعباد إذا  -جل وعلا  -وأن يعتمد بقلبه على الله 

يتعامل معهم على أنهم أسباب ، والسبب قد ينفع ، وقد لً ينفع ، فإذا تعلق القلب بلخلق أوتي من هذه الجهة ، ولَ يكن  
 كاملا في توكله .

كانوا فتعلق القلب بلخلق مذموم ، والذي ينبغي : أن يتوكل على الله ، وأن يعلق قلبه بلله ، وألً يتعلق بلخلق ، حتى ولو  
. -جل وعلا  -أسبابا ، فينظر إليهم على أنهم أسباب ، والنافع والذي يجعل السبب سبباا ، وينفع به هو الله   

له  -جل وعلا  -، ويعلم أنه لن يكون له إلً ما قدره الله  -جل وعلا  -إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه 
عليه ( . -وعلا  جل -، ولن يمضي عليه إلً ما كتبه الله   

: اذكر أنواع التوكل ؟ 150س  
 ج : اعلم أن التوكل أنواع :

، وهو من تَام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لً يتم الإيمان إلً به وسبق دليله . الأول : التوكل على الله  
نه لً يقع إلً ممن يعتقد الثاني : توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة ، أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر ؛ لأ  

 أن لَذا الميت تصرفاا سرياا في الكون ، ولً فرق بين أن يكون نبياا ، أو ولياا ، أو طاغوتاا عدواا لله تعالى .
الثالث : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانَطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه 
في حصول المعاش ونَوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والًعتماد عليه . أما لو اعتمد عليه على أنه 

سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لً بأس به ، إذا كان للمتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه 
والسنة ، والإجَاع فقد قال يعقوب لبنيه : ) يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَـتَحَسَّسُواْ مِن يوُسُفَ  النيابة فهذا لً بأس به بدلًلة الكتاب ،

ُ عَلَيْهِ  –( ووكَّل النبي  87وَأَخِيهِ ( ) يوسف /  وحفاظاا ، ووكَّل في إثبات الحدود  ، على الصدقة عمالًا  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -ب وإقامتها ، ووكَّل علي  بن أبِ طال في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالَا ، وأن ينحر  –رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ما بقي من المئة بعد أن نَر  بيده ثلاثاا وستين . وأما الإجَاع على جواز ذلك فمعلوم من حيث  -صَلَّى اللََّّ
 الجملة .
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ر فيه ثلاثة أركان :قال ابن القيم عن التوكل : هو ما توف  
ق الأسباب المشروعة وهو نوعان :رْ طَ  - 3الثقة بلله .         - 2الًعتماد على الله            - 1  
سبب شرعي ) جعل الله بين مسبب وسبب علاقة لً تعرف  -أسباب قدرية ) النار محرقة ( .                       ب  -أ 

.( الصالح للنجاة في الآخرة  إلً بلدين أو الشرع ، ومنه العمل  
: هل يصح أن يقال : توكلت على الله ثم عليك ؟ 151س  

ج : لً يصح لأن الإمام أحمد وغيره صرحوا بأن التوكل ) عمل القلب ( ، ومعنى التوكل : هو تفويض الأمر إلى الله بعد 
بب + تفويضه الأمر إلى الله ( = التوكل .بذل السبب ، فإذا بذل السبب فَـوَّض أمره إلى الله فيكون ) مجموع بذل الس  

 وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن هذه العبارة فقال : لً تصح لأن التوكل من عمل القلب ، فلا يقبل أن يقال 
 ) ثم ( والذي يقال فيه ) ثم ( الذي يسوغ أن ينسب للبشر .

 ينظر فيها إلى أصل معناها من أن التوكل في القلب بعض أهل العلم في الوقت الحاضر قال : هذه العبارة لً بأس بها ولً
 ولكن ينظر إلى أن العامة إذا استعملوها فلا يريدون بها التوكل الذي يعلمه العلماء وإنما يريدون بها 

 ) وكَّلتك واعتمدت عليك ونَو ذلك ( فسهَّلوا فيها بعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها ولً يعنون التوكل الذي
لً يصلح إلً لله .   

يقول آل الشيخ : ) لكن الأولى المنع ، لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد ولو فتح بب الًستسهال في الألفاظ لأجل مراد 
العامة فإنه من يقول ألفاظ شركية ويقول : أنا لً أقصد بها كذا ، مثل الذي يظهر ويكثر على ألسنة الناس من الحلف بغير 

لأولياء والكعبة وغير ذلك ( فينبغي إغلاق ما يتعلق بلتوحيد حتى لً يضعفه أو يخدشه فنغلق كل بب الله ) كالنبي وا
ـ يؤدي إلى ذلك ( ا . ه  

: عَرِ ف الرغبة والرهبة والخشوع ؟ وما دليل كلٍ ؟152س   
 ج : ) الرغب ( : هو طلب الشي مع ميل إليه وإرادة تحصليه والظفر به .         

: هو الخوف المثمر للهروب من المخوف وهو خوف مقرون بعمل .) والرهب (   
) والخشوع ( : هو الطمأنينة ، يقال : محل خاشع أي مطمئن ، أي منخفض عن غيره ، وأما الخشوع في استعمالًت كثيرة 

 فيأتي بمعنى السكون .
 اصطلاحاا : حالة تقع للإنسان في عبادة يتعبد الله بها .

 -للإنسان في عبادته ، يتعبد الله بها ، فإذا وقعت هذه العبادة أو عبادة الرغبة والرهبة لغير الله  والخشوع هي حالة تقع
فقد أشرك الإنسان بلله . -سبحانه وتعالى   

رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ  ( . 90 ( ) الأنبياء / ودليل كلٍ : ) إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَـْ  
رَاتِ ( والخيرات هي  -سبحانه وتعالى  -، ولذلك قال  : ) وَيدَْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا ( بعد قوله تعالى : ) يُسَارعُِونَ في الْخيَـْ

ه وتعالى سبحان -مطلق العبادات والطاعات ، فدل على أن العبادات ومنها الرغبة والرهبة والخشوع ، لً تصرف إلً لله 
، وهذه دلًلة فيها ضعف ؛ ولكنها من الدلًئل التِ تذكر للآية لإيراد المصنف لَا ، وعلى كلٍ فمجمع على أن العبادة  -

، ومن ذلك عبادة الرهبة والرغبة والخشوع . -سبحانه وتعالى  -مطلقاا لً تصرف إلً لله   
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الرغبة والرجاء ؟: ما الفرق بين 153س   
. وزيادة ؛ فهي زيادة في الطمعج : الرغبة : رجاء   

رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَباا وَرَهَباا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن   . (  90( ) الأنبياء / ) إِنّـَهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الْخيَـْ  
: عَرِ ف الخشية ؟ واذكر أنواعها ؟  154س  

( : ) الخشية هي الخوف  56في ) شرح الثلاثة الأصول / ج : الخشية : هي خوف وزيادة ، قال العلامة ابن عثيمين 
اَ يَخْشَى اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ( ) فا (  28طر / المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه ، لقول الله تعالى : ) إِنمَّ

لمثال فإذا خفت من شخص لً تدري أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف ، ويتضح الفرق بينهما ب
هل هو قادر عليك أم لً فهذا خوف ، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . ويقال في أقسام أحكام 

 الخشية ما يقال في أقسام الخوف ( .
ثلة على العبادة ، والخشية : هي خوف وزيادة ، ولذلك فَـرَّق المصنف بين عبادة الخوف والخشية بِيرادهما في مساق أم

( أي : فيه دلًلة على النهي عن خشية غير الله  150ومن ثم قال تعالى : ) فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْني ( ) البقرة /   
، أو مثل خشية الله سبحانه وتعالى . -سبحانه وتعالى  -  

ه :أي : من حيث إخراج الإنسان من ملة الإسلام وعدم -كالخوف   -والخشية نوعان   
 الأول : خشية مُخرجة من الملة ، كأن يخشى غير الله كخشية الله أو أشد  .

الثاني : خشية عادية ، لً تُخرج الإنسان من ملة الإسلام ، فهذه لً شيء فيها أي لً شيء في كونها غير مُخرجة للإنسان 
 من ملة الإسلام .

: عَرِ ف الإنابة ؟ 155س  
قولَم : أناب إلى كذا ، أي : رجع إليه ، والإنابة في المساق الشرعي في أدلة كثيرة تدل  ج : الإنابة : في اللغة هي : من

على التوبة مع رجوع إلى حالة أحسن ، من الكف عن مباشرة الذنب ومقارفته ، فمن تاب ثم عمل من الصالحات ، فهذا 
س منيباا ، وإنما هو تائب ، وهذه من دقائق منيب ومن تاب ولَ يعمل الصالحات ، أي : لَ يخالف حالته السابقة فهذا لي

 الفروقات التِ تذكر .
( ، فقرن  54على ذلك بقول الله تعالى : ) وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ( ) الزمر /  -يرحمه الله  -واستدل المصنف 

مة .الإنابة بلإسلام ، وهذا منه ، أي من الإسلام ، فهو من العبادات العظي  
( : ) الإنابة الرجوع إلى الله بلقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من  57وقال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه / 

 معنى التوبة إلً أنها أرق منها لما تشعر به من الًعتماد على الله واللجوء إليه ولً تكون إلً لله تعالى ودليلها قوله تعالى : 
 ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ( . والمراد بقوله تعالى : ) وَأَسْلِمُوا لَهُ ( الإسلام الشرعي وهو الًستسلام لأحكام الله ) وَأَنيِبُوا إِلَى 

 الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان :
، الأول : إسلام كوني وهو الًستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر   

 وبر وفاجر لً يمكن لأحد أن يستكبر عنه ودليله قوله تعالى : 
ا وَإِليَْهِ يُـرْجَعُونَ ( ) آل عمران /  ( . 83) وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعاا وكََرْها  
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اتباعهم بِحسان ، الثاني : إسلام شرعي وهو الًستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل و 
( . -يرحمه الله  -ودليله في القرآن كثير ومنه هذه الآية التِ ذكرها المؤلف   

: ما الفرق بين الإنابة والتوبة ، أو المنيب والتائب ؟ 156س  
 ج : إن التوبة هي رجوع إلى الله تعالى ولكنه رجوع غير تام بحيث يبقى معها من آثار الذنوب بعض الشيء ، 

يرجع صاحبها إلى ما كان عليه . وممكن أن  
 أما الإنابة فرجوع تام إلى الله تعالى لً رجوع بعده إلى اقتّاف الذنوب .

  : عَرِ ف الًستعانة ؟ مع بيان أنواعها ؟ 157س
والعون : المساعدة ، وشرعاا : طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود . طلب العون ،لغة : ج : الًستعانة :   

ها :أنواع  
الأول : الًستعانة بلله وهي : الًستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه ، وتفويض الأمر إليه ، واعتقاد كفايته وهذه 

كَ نَسْتَعِيُن ( ) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ وإِياَّ م ( ووجه الًختصاص أن الله تعالى قَدَّ  5لً تكون إلً لله تعالى ودليلها قوله تعالى : ) إِياَّ
المعمول ) إياك ( وقاعدة اللغة التِ نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والًختصاص وعلى هذا يكون 

 صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركاا مخرجاا عن الملة .
 الثاني : الًستعانة بلمخلوق وتنقسم إلى :

خلوق المستعان به ، فهذه على حسب المستعان عليه فإن كانت على الًستعانة بلمخلوق على أمر يقدر عليه هذا الم -أ  
( . 2بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى : ) وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبرِ  وَالتـَّقْوَى ( ) المائدة /   
ن إلى الغير ومن ثمَّ تكون وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسا

( . 2في حقه مشروعة لقوله تعالى : ) وَلًَ تَـعَاوَنوُاْ عَلَى الِإثمِْ وَالْعُدْوَانِ ( ) المائدة /   
الًستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لً طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء  -ب 

 ثقيل .
كَ نَسْتَعِيُن (  51 ) شرحه / وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كَ نَـعْبُدُ وَإِياَّ ( : ) ودليل الًستعانة قوله تعالى : ) إِياَّ  

كَ ( ، كما هو معلوم ضمير منفصل  5) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ ( و) إِياَّ ( ( هذا دليل عام في العبادات جَيعاا حيث قال ) إِياَّ  
كَ ( ومن المعلوم أن المفعول به يتأخر عن فعله ، فإذا قُد م كان ثمَ  في محل نصب مفعول به مُقدَّم ، أصل الكلام  ) نَـعْبُدُ إِياَّ

فائدة في علم المعاني من علوم البلاغة ألً وهي أنه يفُيد الًختصاص ، وطائفة من البلاغيين يقولون يفيد الحصر والقصر . 
هنا أفاد أن العبادة من خصوصيات الله جل وعلا ؛ وعلى العموم الخطب يسير يفيد الًختصاص أو يفيد الحصر والقصر، 
كَ نَـعْبُدُ ( يعني لً نعبد إلً أنت ......( .  خاصة بلله جل وعلا . ) إِياَّ

الًستعانة بمخلوق غير حي أو غير حاضر ، أو بما لً يقدر عليه إلً الله ، فهذه غير جائزة . -جـ   
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: ما حكم الًستعانة بغير الله ؟ 158س  
ة من الملة ، كأن يستعين الإنسان بغير الله مما لً يقدر عليه إلً الله ، فهذا شرك أكبر .جَ رِ مخُ  - 1  
ليست شركية : وهي مراتب منها : الًستعانة الطبيعية كأن يستعين الأب ببنه في بناء بيت . - 2  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى –: ما وجه الًستدلًل بقوله  159س ا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِللََِّّ " ؟" وَإِذَ : -اللََّّ  
: وفي الحديث " وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ  -يرحمه الله تعالى  -( : ) قال الشيخ  38ج : قال الشيخ صالح في ) شرحه / 

ة الًستعانة ، قال :(  ( وجه الًستدلًل : أن الأمر بلًستعانة بلله رتُِ بَ على إراد 2516بِللََِّّ " ) صحيح التّمذي /   
 " وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِللََِّّ " يعني إذا كنت متوجهاا للاستعانة فلا تستعن بأحد إلً بلله ؛ لأن الأمر جاء في جواب 

اسْتـَعَنْتَ ( إذا الشرط ، قال ) إِذَا اسْتـَعَنْتَ ( ، ) إِذَا ( هذه شرطية غير جازمة ، و) اسْتـَعَنْتَ ( هذا فعل الشرط ، ) إِذَا 
به علمنا أنه من العبادة ثم لما جاء  الله فاستعن بلله ، لما أمر -هذا الأمر  -حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن   

 في جواب الشرط صار مُتـَرَت بِاا مع ما قبله لما يفيد الحصر والقصر ( .
( :  304وقال في ) شرح الأربعين النووية /   

َ ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِللََِّّ " هذا مأخوذ من قول الله :  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََُّّ  –) قال  : " إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللََّّ  
كَ نَسْتَعِيُن ( ) الفاتحة /  كَ نَـعْبُدُ وإِياَّ -ين : بلًستعانة وبلسؤال ، وهذه على مرتبت -جل وعلا  -( وفيه إفراد الله  5) إِياَّ  

جل  -وحده دون ما سواه فيما لً يقدر عليه إلً الله  -جل جلاله  -الأولى : واجبة ، وهي التوحيد بأن يستعين بلله 
وحده فيما لً يقدر  -جل وعلا  -بلًستعانة ، وكذلك أن يسأل الله  -جل وعلا  -د الله ، فهذا واجب أن يفُرَ  -وعلا 

 -جل وعلا  -و المعروف عندكم في التوحيد فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله ، هذا ه -جل وعلا  -عليه إلً الله 
شركاا . -جل وعلا  -شرك ، وكذلك في الًستعانة التِ يكون صرفها لغير الله   

ا من الناس شيئاا ، والنبي   لَّى اللََُّّ صَ  –المرتبة الثانية : المستحبة ، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بلعمل ، فإنه لً يسأل أحدا
قد أخذ العهد على عدد من الصحابة ألً يسألوا الناس شيئاا ، قال الراوي : فكان أحدهم يسقط سوطه  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ا أن يناوله إياه وهذا من المراتب التِ يتفاوت فيها الناس .  فلا يسأل أحدا
ا من الخلق في ذلك ، إذا أمكنك يعني : بلا  فإذا أمكنك أن تقوم بلشيء بنفسك فالأفضل والمستحب ألً تسأل أح دا

كلفة ، ولً مشقة ، ومن كانت عادته دائماا أن يطلب الأشياء فهذا مكروه ، وينبغي للعبد أن يوطن نفسه ، وأن يعمل 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََُّّ  –بنفسه ما يحتاجه كثيراا ، وإذا سأل في أثناء ذلك ، فإنه لً يقدح حتى في الدرجة المستحبة ؛ لأنه 

ربما أمر من يَتيه بلشيء ، وربما طلب من يفعل له الشيء ، وهذا على بعض الأحوال . -  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –) قال  " إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَََّّ ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِللََِّّ " ظاهر في الوجوب إذا سألت  -صَلَّى اللََّّ
الله ، وإذا استعنت فاستعن بلله على القيد الذي ذكرنا لكم ؛ من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب ،  فاسأل

 والمرتبة الثانية على الًستحباب ( . 
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 الفاتحة 

: عَرِ ف الًستعاذة ؟ 160س  
ي من المكروه .: أي : طلب ما يَحمِ الًلتجاء والتحصن ، العوذ : الًستعاذة : من العوذ وهي طلب العوذ  -ج :   

( : 59قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه /   
والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتمٍ بمن استعاذ به ومعتصم به ( .، ) الًستعاذة : طلب الإعاذة    

: اذكر أنواع الًستعاذة ؟ مع بيان الجائز منها وغير الجائر ؟ 161س  
( : ) الًستعاذة أنواع : الأول : الًستعاذة بلله تعالى وهي  59في ) شرحه /  ج : قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين

المتضمنة لكمال الًفتقار إليه والًعتصام به واعتقاد كفايته وتَام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل ، صغير أو كبير ، 
( مِن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق ( إلى آخر السورة 1بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ )  

( ( ) الناس ( إلى آخر السورة .1وقوله تعالى : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاس )  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الثاني : الًستعاذة بصفة ، ككلام الله وعظمته وعزته ونَو ذلك ودليل ذلك قوله  :  -صَلَّى اللََّّ  

( وقوله : " أَعُوذُ بعَِظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى " 7053كَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ " ) م / " أَعُوذُ بِ   
( وقوله : في دعاء الألَ " أَعُوذُ بعِِزَّةِ اِلله وَقُدْرتَهِِ ، مِنْ شَرِ  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ "  5074) صحيح أبِ داود /    

ُ عَلَيْهِ  –( ، وقوله  1118( ، وقوله : " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ " ) م /  3522) صحيح ابن ماجة /  صَلَّى اللََّّ
عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابا مِ ن فَـوْقِكُمْ ( ) الأنعام /  -وَسَلَّمَ  ( فقال : 65حين نزل قوله تعالى : ) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَـبـْ  

( . 4628" أَعُوذُ بِوَجْهِكَ " ) خ /    
 الثالث : الًستعاذة بلأموات أو الأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ، ومنه قوله تعالى :

( . 6) وَأَنَّهُ كَانَ رجَِالٌ مِ نَ الِإنسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِ نَ الجِْنِ  فَـزَادُوهُمْ رَهَقاا ( ) الجن /    
ُ  –ابع : الًستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله الر  صَلَّى اللََّّ

في ذكر الفتن : " مَنْ تَشَرَّفَ لََاَ تَسْتَشْرفِْهُ فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأا ، أَوْ مَعَاذاا فَـلْيـَعُذْ بهِِ "  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( وقد بينَّ  7429، م /  7081خ / )  هذا الملجأ والمعاذ بقوله : " فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَـلْيـَلْحَقْ  -صَلَّى اللََّّ

ُ عَنْه  -( ، وفي صحيحه أيضاا عن جابر  7432بِِِبلِِهِ " ) م /  قَتْ فأَتُِىَ بِهاَ النَّبىُّ " أَنَّ امْرَأَةا مِنْ بَنِى مَخْزُومٍ سَرَ  -رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –  -( الحديث ، وفي صحيحه أيضاا عن أُمِ  سَلَمَةَ  4508فَـعَاذَتْ بأُِمِ  سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبىِ  " ) م /  -صَلَّى اللََّّ

هَا  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عن النبي  -رَضِيَ اللََّّ عَثُ إِليَْهِ بَـعْثٌ " ) م / قال : " ي ـَ –صَلَّى اللََّّ بـْ (  7421عُوذُ عَائذٌِ بِلْبـَيْتِ فَـيُـ
 الحديث . ولكن إن استعاذ من شر ظالَ وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان ، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور

أو الَرب من واجب حرم إيواؤه .   
 ويمكن تلخيص حكمها إلى : 

  مما لً يقدر عليه إلً الله .شركية : كأن يستعيذ بغير الله - 1
غير شركية : ما دون الشركية ، وهي مراتب منها أن يستعيذ بذي سلطان وغيره . - 2  
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: ما الفرق بين الًستعاذة واللياذة أو الفرق بين ) أعوذ ، ألوذ ( ؟ 162س  
الى :ج : الًستعاذة هي طلب العوذ ، ولً تكون إلً مما يخافه الإنسان ويريد دفعه قال تع  

( .  1( ، وقال : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( ) الناس /  1) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَقِ ( ) الفلق /    
 أما اللياذة فهي طلب اللوذ و تكون ما يريده الإنسان ويؤمله .

) ويقال : عاذ به ولًذ به ، ( :  122/  1قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ) القول المفيد على كتاب التوحيد / 
: -ولً يصلح ما قاله إلً لله  -فالعياذ مما يخاف ، واللياذ فيما يؤمل ، وعليه قول الشاعر ) المتنبي ( يخاطب ممدوحه ،   
 يا مَنْ ألُوذُ بهِِ فيمَا أُؤم لُهُ     وَمَنْ أعُوذُ بهِ مم ا أُحاذِرهُُ 

ُ عَلَيْ  –: قال النبي  163س : " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللََِّّ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ "  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
( ما الفوائد التِ يمكن أن تُستخلص من الحديث ؟ 7053) م /   

 ج : يمكن أن نستخلص من هذا الحديث النبوي الشريف عدة فوائد منها :
 تعالى فيه شر ، لكن نستعيذ من شره إن كان فيه شر ، لأن مخلوقات : إنَّ مما يجب التنبيه له أن ليس كل ما خلق الله أولًا 

 الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
( شر محض كالنار وإبليس بعتبار ذاتيهما ، أما بعتبار الحكمة التِ خلقهما من أجلها فهي خير . 1  
( خير محض كالجنة والرسل والملائكة .                2  
الإنس والجن والحيوان .( فيه خير وشر ك 3  

 وإننا عندما نستعيذ بلله من شر ما خلق إنما نستعيذ من شر ما فيه شر .
 ثانياا : كما يمكن أن نستفيد من الحديث أن القرآن هو كلام الله تعالى منه نزل وإليه يعود غير مخلوق كما تقول المعتزلة

عيذ به فتنبه !!! .ومن شابهها ، لأنه إن كان مخلوقاا لَ يجز لنا أن نست   
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: عَرِ ف الًستغاثة ، و ما أنوعها  ؟ 164س  
( : ) الًستغاثة : طلب الغوث ، والغوث يفُسَّر بأنه الإغاثة ، المدد ،  55ج : قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / 

ب إزالة هذا الشيء ، يطلب النصرة ، ونَو ذلك ، فإذا وقع مثلا أحد في غرق ينادي أَغثني أغثني ، يطلب الإغاثة ، يطل
 النصرة . والًستغاثة عبادة ؛ وجه كونها عبادة أن الله جل وعلا قال هنا ) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ ( 

ل وعلا رت ب ض الثناء عليهم ، وأنه رت ب عليها الإجابة ، وما دام الله جرِ عْ ( وجه الًستدلًل أنه أتى بها في مَ  9) الأنفال / 
على أنه يحبها ، وقد رضيها منهم ، فنتج أنها من العبادة ، و) إِذْ ( هنا بمعنى حين  على استغاثتهم به إجابته جل وعلا دل  

ونَ ربََّكُم ( وقبلها يثُ ) إذ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُم ( يعني حين ) تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ ( وتلاحظ أن  الآية هنا ) إِذْ تَسْتَغِ   
والًستعاذة والًستعانة ونَو ذلك ، تتعلق بلربوبية كثيراا ، هنا -كما ذكرت لك   -) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( الًستغاثة   

، من الذي يغُيث ؟ هو ) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ ( قال قبلها ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ ( لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية  
المالك ، هو المدُبِ ر ، هو الذي يُصرِ ف الأمر ، وهو رب  كل شيء . والًستغاثة عمل ظاهر ، ولَذا يجوز أن يستغيث المرء 

 بمخلوق ، لكن بشروطه . 
: ما الشروط التِ يجب توافرها في المستغاث به ، مع الشرح والحكم ؟ 165س  

يسمع .  - 4قادراا          - 3حاضراا        – 2حياا        – 1ج : أن يكون :   
وهي أن يكون هذا المطلوب منه الغوث ، حياا ، حاضراا ، قادراا ، يسمع ، فإذا لَ يكن حياا كان ميتاا صارت الًستغاثة بهذا 

ادراا يسمع ، فإذا لَ يكن الميت كفراا ، ولو كان يسمع ولو كان قادراا ، مثل الملائكة أو الجن ، قلنا أن يكون حياا حاضراا ق
حياا كان ميتاا ، ولو اعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر ، فإنه إذا كان ميتاا فإن الًستغاثة به شرك . الأموات جَيعاا لً 
يقدرون على الإغاثة لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم أنهم يسمعون ، وأنهم أحياء مثل حال الشهداء ، وأنهم يقدرون 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –يزُعَم في حال النبي مثل ما  ونَو ذلك ، فنقول إذا كان ميتاا فإنه لً يجوز الطلب منه ، قالوا فما  -صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم ثم استغاثتهم بنوح إلى آخر أنهم استغاثوا بنبينا محمد  ،  -صَلَّى اللََّّ

قول هذا ليس استغاثة بأموات ، يوم القيامة هؤلًء أحياء ، يبُعث الناس ويُحيـَوْن من جديد ، كانوا في حياة ثم ماتوا ثم ن
أعيدوا إلى حياة أخرى . فهي استغاثة بمن ؟ بحي ، حاضر ، قادر ، يسمع . بهذا ليس فيما احتجوا به من حال أولئك 

ستغاثة بغير الله جل وعلا ، والًستغاثة بغير الله جل وعلا أعظم كفراا من كثير الأنبياء يوم القيامة حُجة على جواز الً  
 من المسائل التِ صَرْفها لغير الله جل وعلا شرك ، إذن فالشروط :

أن يكون حياا : إذا كان مي تا لً يجوز الًستغاثة به . - 1  
قادر لكنه غائب . مثل لو استغاث بجبريل عليه السلام أن يكون حاضراا : إذا كان غائباا لً يجوز الًستغاثة به ؛ حي  - 2

فليس بحاضر ، حي نعم ، وقادر قد يطلب منه ما يقدر عليه ، ولكنه ليس بحاضر . مثل أن يطلب من حي قادر من 
،  الناس ؛ يَطلب من ملك يملك أو أمير يستغيث به أغثني يا فلان ، وهو ليس عنده ، مع أنه لو كان عنده لأمكن بقوَّته

بغير حاضر هذا شرك بلله جل وعلا .    -تعلُّق القلب  -لكنه لمَّا لَ يكن حاضراا صارت الًستغاثة   
  . أن يكون يسمع  - 4أن يكون قادراا        - 3  
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: اذكر أقسام الًستغاثة و ما حكمها ؟ 166س  
لإنقاذ من الشدة والَلاك ، وهو أقسام :( : ) الًستغاثة طلب الغوث وهو ا 60ج : قال الشيخ ابن عثيمين ) في شرحه   

 الأول : الًستغاثة بلله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم ، ودليله ما ذكره الشيخ 
(  وكان ذلك  9ةِ مُرْدِفِيَن ( ) الأنفال / ) إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ أَني ِ مُمدُِّكُم بِألَْفٍ مِ نَ الْمَلآئِكَ  –يرحمه الله  -

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –في غزوة بدر حين نظر النبي   شر رجلاا إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلثمائة وبضعة ع -صَلَّى اللََّّ
عَدْتَنِى اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعاا يديه مستقبل القبلة يقول : " اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَ 

( وما زال يستغيث بربه رافعاا يديه حتى  4687اللَّهُمَّ إِنْ تَـهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةَُ مِنْ أَهْلِ الِإسْلَامِ لًَ تُـعْبَدْ فِى الَأرْضِ " ) م / 
ُ عَنْه  -سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر  اه على منكبيه ثم التزمه من ورائه ، وقال : يا نبي الله  رداءه فألق -رَضِيَ اللََّّ

 كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعدك فأنزل الله هذه الآية .
الثاني : الًستغاثة بلأموات أو بلأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك ؛ لأنه لً يفعله إلً من يعتقد أن 

فيجعل لَم حظاا من الربوبية قال الله تعالى : ) أَمَّن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ  لَؤلًء تصرفاا خفياا في الكون
( . 62مَّا تَذكََّرُونَ ( ) النمل /  أَإِلَهٌ مَّعَ اللََِّّ قَلِيلاا  وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الَأرْضِ   

على الإغاثة فهذا جائز كالًستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى :  الثالث : الًستغاثة بلأحياء العالمين القادرين  
هِ فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَيْهِ ( ) القصص/  ( . 15) فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ   

أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو الرابع : الًستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل 
وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لَذه العلة ، ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتّ بذلك غيره فتوهم أن لَذا المشلول قوة 

 خفية ينقذ بها من الشدة ( ا. هـ
: ما الفرق بين الًستغاثة والدعاء ؟ 167س  

أما الدعاء فأعم من ذلك فيكون من المكروه وغيره . ج : الًستغاثة لً تكون إلً من مكروه ،  
: ما الشروط التِ يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يصح الًستغاثة والًستعانة والًستعاذة  168س

 به ؟
 ج :  الشروط :

كليف ، ( أن يكون حَيًّا ولً يجوز الًستغاثة والًستعانة والًستعاذة بلأموات ، لأن الميت ليس هو في دار عمل وت 1 
 وليس هو عند الله بمكان حتى يطلب من الله فيُستجاب له .

( أن يكون حاضراا ولً يجوز الًستغاثة بغير حاضر . 2  
( أن يكون قادراا وأما الًستغاثة بغير القادر فلغو لً فائدة منه . 3  
( يسمع . 4  
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كن حاضراا ؟ ) وامعتصماه ( ولَ ي يب على إشكال المرأة التِ قالت :: كيف نجُِ  169س   
، اثبت صحة الرواية ثم احتج بها إن كانت تصلح ( ثَـبِ تِ الْعَرْشَ ، ثمَّ انْـقُشْ  ) ج : قلت : ) والقائل / عماد ( : أولًا :

 للاحتجاج . 
 ثانياا : على افتّاض صحتها وثبوتها ، فهل قول امرأة مجهولة حجة في الشرع ؟ بلطبع لً . 

ا وقبولَا ، فما اعتقادها بهذا النداء ؟ ثالثاا : ولو سلمنا بثبوته  
لو ثبتت فهل كانت على سبيل الًستغاثة ؟ ، قال ابن بز في التعليقات البازية على كتاب التوحيد : فهذا من بب  -

هَا  -التوجع لً من بب الًستغاثة مثل قول فاطمة  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَ  –عند وفاة أبيها  -رَضِيَ اللََّّ   –سَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَنْهُ  -) واأَبَـتَاهُ ، أَجَابَ رَبًّ دَعَاهُ ( فعَنْ أَنَسٍ  هَا  -أَنَّ فاَطِمَةَ  -رَضِيَ اللََّّ ُ عَنـْ قاَلَتْ حِيَن قبُِضَ رَسُولُ اللََِّّ  -رَضِيَ اللََّّ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - رَائيِلَ أَنْـعَاهُ  -صَلَّى اللََّّ ، واأَبَـتَاهُ ، مِنْ ربَِ هِ مَا أَدْنَاهُ ، واأَبَـتَاهُ ، جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ،  : " واأَبَـتَاهُ ، إِلَى جِبـْ
( . 1630واأَبَـتَاهُ ، أَجَابَ رَبًّ دَعَاهُ " ) صحيح ابن ماجة /   

لتسخطوقال العثيمين في شرح رياض الصالحين تعليقاا على هذا الحديث : تندبه ، لكنه ندب خفيف ، لً يدل على ا  
من قضاء الله وقدره .   

وهذه الألفاظ لً يقصد بها النداء الحقيقي . -  
فإن قصد بها النداء الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه ، فهذا لً شك أنه من الشرك الأكبر . أما إذا كان لً يقصد بها 

ا للذريعة ) يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا يمُ  النداء وقصد بها استثارة الَمم ، فلا ينبغي استعمال هذه الألفاظ الموهمة التِ نع منها سدا
( . وللشيخ عبد الله أببطين كلام حولَا لو قيلت من بب الشعار 104لًَ تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْنَا ( ) البقرة /   

بلجواز ) راجع تأسيس التقديس تأليف أببطين ( .: في الحرب    
آل الشيخ في شرح الثلاثة الأصول : وامعتصماه هذه لَا احتمالًت ، احتمال أن تكون ندُْبةَ ، قال الشيخ صالح 

واحتمال أن تكون نداء واستغاثة . وعلى كل إذا كان هذا الغائب لً يسمع الكلام ، أو لً يعتقد أن الكلام سيصل إليه ، 
ن بب النُّدبة فإن بب الندبة فيه شيء من السعة ، فإنه يكون شركاا ؛ لأنه استغاث بغير الله جل وعلا ، فإن كان م

والأصل أن الندبة تكون لسامع ، كذلك الًستغاثة لما يُـقْدَرُ على الًستغاثة فيه تكون لحي حاضر سامع يقدر أن يغيث ، 
مرادها أنه  المعتصم لً يسمعها وليس قريباا منها ، فيحتمل إن كان، وهذا كان على القصة هذه لو كانت المرأة قالتها 

يمكن أن يسمعها ؛ يقوم بقلبها أنه يمكن أن يسمعها دون واسطة طبيعية ، ودون كرامة خاصة لَا من الله جل وعلا ، هذا 
شرك من جنس أفعال المشركين ، وإن كان مقصودها أن يوصل ويصل إلى المعتصم طلبها واستغاثتها بواسطة من سمعها كما 

.  رج من المل ةحصل فعلا فهذا ليس بشرك أكبر مخ  
 -المحتملة لشرك  -فتلخص أن هذه الكلمة محتملة ، والأصل ؛ القاعدة في مثل هذه الكلمات المحتملة لً يجوز استعمالَا 

 لً يجوز استعمالَا ؛ لأن استعمالَا يخشى أن يوقع في الشرك أو يفتح بب الشرك .
: ما الفرق بين الًستغاثة والًستعاذة ؟ 170س  

بين الًستغاثة والًستعاذة : أن الًستعاذة تَطلب منه لأن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك ، أما الًستغاثة ج : الفرق 
 تَطلب منه أن يزيل ما فيك من شدة وهذا لً يكون إلً لله سبحانه وتعالى .
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حر ، وكيف يكون الذبح عبادة ؟بح ، والنَّ : عَرِ ف الذَّ  171س  
قوم والمريء من بهيمة الأنعام تقرُّبا إلى الله على صفة معلومة . : الذبح لله شرعاا : قطع الحل ج :  

مخصوص . إزهاق الروح بِراقة الدم على وجهٍ : الذبح  وأ   
( : ) الذبح الذي هو النحر ، والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح  56قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / 

 الذي هو قسيم النحر لأن :
الطعن بسكين أو بلحرَْبةَ في الوَحدة ، مثل ما يفُعل بلإبل كما تعلمون هي لً تذبح ذبحاا ، لكن هي تطعن النحر : هو  

في وَحدتها وإذا طعُنت وحُر كِت السكين واندثر الدم وماتت ، ليس ثَم ذبح . كذلك البقر قد تنُحر .   
. وأما الذبح : فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر  

لً يكون إلً بتعلقٍ للقلب ، فإذا أراق  -من حيث هو  -الذبح والنحر عبادة ، المقصود منها إراقة الدم ، وإراقة الدم 
الدم لله جل وعلا تعلق القلب بلله جل وعلا . فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة بطنة قلبية ، فمن ذبح 

هذه عبادة صرفها لغير الله ، وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين .لغير الله وقع في شرك ظاهر ؛ لأن   
( أنه قال : 162 وجه الًستدلًل من قوله تعالى : ) قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماَتي لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) الأنعام /  

ات عن السلف منها الذبح والنحر وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى : ) وَنُسُكِي ( والنسك فُسِ رت بعدة تفسير  
نَاكَ الْكَوْثَـرَ  ( ، ) فَصَلِ  لِرَبِ كَ ( أمره بأن يوحد الله جل وعلا  2 -1( فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانََْرْ ( ) الكوثر / 1) ) إنا أَعْطيَـْ

النسك هنا الذبح . بلصلاة ، وكذلك أمره بلنحر لربه جل وعلا وحده ، إذن  
ِ ( الصلاة لمن ؟ لله .  قال : ) قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماَتي لِلََّّ

وجه اللام هنا أنها لًم الًستحقاق ، قل إن صلاتي لله ، يعني صلاتي مستحقة لله ، هذا وجه الًستدلًل . ونسكي لله ،  
لً شريك له . ومحياي لله ومماتي لله ، هذه لًم أخرى وهي لًم الِملك ، يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده 

 الصلاة والنسك لله استحقاقاا ، والمحيا والممات لله مُلكاا ؛ لأن اللام تأتي للاستحقاق وتأتي للملك ؟
:  رة ، بقوله والممات جعلها جَيعاا بللام مؤخفي هذه الآية جعل هذه الأفعال الأربعة الصلاة والنسك والمحيا    

الصلاة والنُّسُك لله استحقاقاا ، والمحيا والممات لله جل وعلا مُلكاا ، فجمعت هذه الآية  ) لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( لكن تختلف ،
جل بين توحيدي الله جل وعلا : في إلَيته وهو الأول ، وفي ربوبيته وهو الثاني . قل إن صلاتي ونسكي لله ، هذا توحيد لله 

وعلا في إلَيته ، ومحياي ومماتي لله هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته ، فكما أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي ، 
فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي ، قال جل وعلا لنبيه قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله ، ومحياي ومماتي ملك لله 

لَهُ ( فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية ، ثم بينَّ أن هذا من علامات الإسلام العظيمة فقال  جل وعلا ) رَبِ  الْعَالَمِيَن لًَ شَريِكَ 
 : ) وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ ( وهذا وجه استدلًل آخر إذ إن هذه مأمور بها ، قال : ) وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَن ( .

هُ في أعضاء المذبوح هو الله جل وعلا ، وهو علامة الحياة ، فلا الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم ، والدم الذي بَـثَّ 
ن به الحياة .يزُهق إلً لمن خلَقه ، ولمن بثه في أعضاء مَ   

لربه جل وعلا .    ضوعمنها الخ  ولَذا قال العلماء إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبوديات :  
ومنها طلب البركة ؛ لأنه ما ذبح إلً لله . لرجاء ؛ رجاء ما عنده حال ذبحه .ومنها التعظيم له جل وعلا .   ومنها ا  
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وهذه كلها عبادات قلبية ، فكما أن الذبح عمل ظاهر ؛ به تحريك اليد ، تحريك اللسان ببعض القول ، كذلك يقوم 
لضيافة أو نَو ذلك ، فهذا يجب بلقلب حال الذبح أنواع من العبوديات ، قد ما يقوم بلقلب شيء البتة ، مثل ما يذُبح 

أن يكون ظاهراا لله جل وعلا وحده ، وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة ، أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة 
الباطنة ؛ العبادة القلبية ، كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح ، ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونَوها ، فيكون 

 خضوع جل وعلا ظاهراا لَ يرُد بهذا إلً الله جل وعلا ، وبسمه لَ يذكر إلً اسم الله جل وعلا ، ثم يكون بلقلب الذبح لله
 لله جل وعلا وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده ، فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح .

عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح ، وكيف تكون لله  لَذا ، الذبح من العبادات العظيمة ، لكن قد يغفل الناس
جل وعلا ، ولَذا على طالب العلم أن يتعلم هذا إن لَ يحسنه ، يتعلم كيف يكون حال الذبح ؛ حال ذبحه لذبيحته 

ا تَاماا ، يرجو في ذبحه أن يكون على غاية من  العبوديةللأضحية وهي آكد وآكد وآكد ، أو لغيرها ، أن يكون مُوحِ دا  
في لسانه وقلبه وجوارحه ؛ لأنه فيه حركة لسان للتسمية والتكبير ، وفيه عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضها  

 ، وفيه أيضا حركة اليد ، وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده .
فذبح عبادة يتقر ب بلدم إلى الغير ، فهذا لً أما النوع الأول :  -( : ) والذبح نوعان :  86وقال الأسمري في ) شرحه / 

غير ، أي يهريق الدم تقربا إلى ال -سبحانه وتعالى  -، ومن قر ب الدم للغير كان شركاا لله  -سبحانه وتعالى  -يجوز إلً لله 
ا أو تبجيلاا  م ف أمام إنسان معظَّ أو نَو ذلك ، ومن أمثلة ذلك أن يؤتى بمجموعة من الإبل والنوق ثم تُص بهذا الدم تعظيما

ا ، فهذا شرك أكبر  ثم تنحر ، ولً يؤكل منها شيء لأجل تعظيم هذا الواقف أمامها ، إنما كان الدم له يتقرب به إليه تعبدا
 مخرج من ملة الإسلام .

ا ، وإنما يقصد منه اللحم ، كأن يَتيك ضيف ، أو أن تأتي بذبيحة  لأهل بيتك وأما النوع الثاني : فهو أن لً يكون تعبدا
، فهذا لً يدخله الشرك ، ولًشيء فيه ؛ ولكن لً بد أن  -سبحانه وتعالى  -تقصد اللحم ، ولً تقصد أن تقربها لله 

 يكون المذبوح والذبح على وفق شروطه الشرعية المعروفة .
( 162مِيَن ( ) الأنعام / قوله تعالى : ) قُلْ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَماَتي لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَ   

-) نسكي ( : هو محل الشاهد . وفيه تفسيران للمفسرين :   
أما التفسير الأول : فنسكي أي : عبادتي ، ولذلك يقال هذا صاحب نسك وهذا متنسك أي : عابد ، ومنه قيل نسك 

 الحج ، أي : عبادة الحج .
لتفسير الثاني يصح الًستدلًل بلآية ، وهو الذي عليه جَهور وأما التفسير الثاني : فنسك بمعنى : الذبيحة ، وعلى ا

شَريِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمُِرْتُ وَأَناَْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَن ( . بت الآية بقول الله تعالى : ) لًالمفسرين ، ولذلك أعق  
شَريِكَ لَهُ ( : أي يجب أن تَحض هذه العبادات لله دون إشراك . ) لً  

-أَوَّلُ الْمُسْلِمِيَن ( : فيه احتمالًن : ) وَأَناَْ    
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أما الًحتمال الأول : فأولوية الزمن ، فهذه ليست إلً للنبي  بلنسبة لأمته فهو أول من آمن  -صَلَّى اللََّّ

 من أمته ، وأمته نوعان : أمة الإجابة وأمة الدعوة ، فهو الأول عليهما .
 : فأول الملتزمين ، أي من بب الحكاية ، أي فأكون أول الملتزمين ، وهذا من الإنشاء الذي يقصد به وأما الًحتمال الثاني

 إلزام النفس وهذا لً شيء فيه .
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –: ما وجه الًستدلًل بقوله  172س :   -صَلَّى اللََّّ  
ُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللََِّّ " ) م /  ( ؟ 5240" لَعَنَ اللََّّ  

( : ) وجه الًستدلًل : أن من ذبح لغير الله لَ يذبح لله ، وإنما ذبح  58ج : قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –لغيره ، أنه ملعون لعنه الله ، وهذا الدعاء من النبي  بقوله :  -صَلَّى اللََّّ  

ُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللََِّّ  ( يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر ، وإذا كانت كذلك فهي إذن  5240" ) م /  " لَعَنَ اللََّّ
يبُغضها الله جل وعلا ، وإذا كان يبُغض الله جل وعلا الذبح لغيره ، معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له ، في مقابلة ، 

 فيستقيم بذلك الًستدلًل ( .
 

له ، ) ما قول أهل السنة في هذه المسألة ( ؟: متى ينزل الشرك على فاع 173س  
الحكم الوصفي المطلق على الفاعل ، فيقال : من ذبح لغير الله فقد كفر . - 1ج : على مقامين :   

مقام التعيين ، كأن يعين شخصاا بأنه كافر ويتّتب عليه أثره . - 2  
 

: ما شروط التكفير العيني أو تكفير المعين ؟ 174س  
تنزيل التكفير العيني على أحد ثبت عليه عقد الإسلام بيقين إلً بستيفاء شروطه وهي : ج : لً يجوز   

أن يكون مكلفاا ) فلو فعل الصبي كفراا لً يكفر ( .  - 2أن تقوم الحجة على وجه يفهمها .    - 1  
له مساغه في العلم واللغة ،  حجر في الفتح : ) أن يكون تأويلاا ، وضابط التأويل : كما قال ابن  أن لً يكون متأولًا  - 3

 مثاله : المأمون قال كفراا وهو : قال بخلَْق القرآن ، ولَ يكفر الإمام أحمد المأمون وكان يدعو له ( .
ُ  – ولأن التكفير حكم شرعي يتّتب عليه إبحة دم شخص قد ظهر إسلامه ، ونطق بلشهادتين ؛ لقول النبي  صَلَّى اللََّّ

 ( . 3017: " مَنْ بدََّلَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ " ) خ /  - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وقد أجَع أهل السنة والجماعة على أن الشخص المكفَّر يتّتب على كفره أحكام ، منها :

له ، وتحريمُ بقائها ، وبقاءِ أولًدِها تحت سلطانه ؛ لأن المرأة المسلمة لً يصح أن تكون  –المسُلِمة  -عدم حِل  زوجته  -1
 وجة لكافرٍ بلإجَاع .ز 

لأنه كَفَر بعد إسلامه ، وذلك بعد استتابته  -وهو القتل  -وجوب محاكمته أمام القضاء ؛ لتنفيذ حد الر دَِّة عليه  -2
 وإقامة الحجة ، وإزالة الشبه .

، ولً يدفن في مقابر أنه إذا مات على ردته وكفره ؛ لً تجري عليه أحكام المسلمين ؛ فلا يغُسَّل ، ولً يُصلَّى عليه  -3
 المسلمين ، ولً يوُرَث ، كما أنه لً يَرِث إذا مات له موروث قبله .

 -والعياذ بلله  -أنه إذا مات على الكفر ؛ وجبت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجَعين ، والخلود الأبدي في النار  -4
 ولً يدُعى له بلرحمة ، ولً يُستغفر له .
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 ينَّ (عَ وتكفير المُ ، التكفير المطلق  ) التفريق بين 
  ؛ لأنه من الممكن أن يقول المسلم قولًا ومن أصول أهل السنة والجماعة : التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعينَّ 

ين القول أو يفعل فعلاا ؛ قد دل  الكتاب والسنة وإجَاع الأمة على أنه كُفْر وردَِّة عن الإسلام ، ولكن لً تلازم عندهم ب
بأن هذا كفر ، وبين تكفير الشخص بعينه ؛ فليس كل من فَـعَل مُكفِ راا يحكم بكفره بِطلاق ؛ فقد يكون القول أو الفعل  

كُفراا ؛ لكن لً يطلق الكفر على القائل ، أو الفاعل إلً بشرطه ؛ لأنه لً بد  أن تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي 
عهد بلإسلام ، وقد يكون جاهلاا جهلاا يعُذر بمثله ؛ فإذا بُـينِ  له رجع ، وقد ينُكر شيئاا  موانعه ، فالمرء قد يكون حديث

 مُتأوِ لًا أخطأ بتأويله ، وغير ذلك من الموانع التِ تَنع من التكفير .
ندما يتعلق فأهل السنة والجماعة : يطُلقون القول في التكفير ، فيقولون : من قال كذا ، أو فعل كذا ؛ فهو كافر ، وع

 ،  حتى تجتمع فيه الشروط الذي قاله أو فعله ، لً يحكمون على كفره إطلاقاا ؛ الأمر بلشخص المعُينَّ 
، فعندئذ تقوم عليه الحجة التِ يكفر تاركها ، وهذه قاعدة عظيمة يتميزون بها عن غيرهم ؛ لأن التكفير  وتنتفي عنه الموانع

 اء على وَفْق هواه ؛ بل التكفير حكم شرعي ، فيجب الرجوع في ذلك ليس حقاا لأحد ، يَحكم به على من يش
 وقامت عليه الحجة ؛ فهو الكافر . -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إلى ضوابط الشرع ؛ فمن كَفَّره الله تعالى ورسولهُ 

 في مجموع الفتاوى : –يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
الفعل أو المقالة كفراا ، ويطُلق القول بتكفير من قال ذلك ؛ فهو كافر . لكن الشخص المعين الذي قال ذلك ) فقد يكون 

القول أو فعل ذلك الفعل لً يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التِ يكفر تاركها . وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد 
أهل القبلة بأنه من أهل النار ؛ لجواز أن لً يلحقه ، لفوات شرط أو  عند أهل السنة والجماعة ؛ فلا يُشهد على مُعينَّ من

 لثبوت مانع ( .
ا من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط ؛ حتى تقام عليه الحجة ،  وقال أيضاا في مجموع الفتاوى : ) وليس لأحد أن يكُفِ ر أحدا

 لً يزول إلً بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة ( . وتبين له المحجة ، ومن ثبت إسلامه بيقين لَ يَـزُل ذلك عنه بشك  ؛ بل
 

 ل  عليها كتاب الله وسنة نبيه ، وهي : التِ دَ شروط تكفير المعينَّ  -
 وعدم الت أويل . - 4وبلوغ الحج ة ،  - 3والقصد ،  والًختيار - 2) البلوغ ، والعقل ( ، التكليف  - 1
 

 تتوفر فيمن فعل فِعلاا مُكَفِ راا : وبختصار هذه شروط تكفير المعَينَّ ، أي التِ
ُ عَنْهُ  -أن يكون المعَينَّ مُكَلَّفاا أي بلغاا عاقلاا فيخرج الصبي والمجنون لحديث : عَنْ عَلِيٍ   الشرط الأول : أَنَّ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ اِلله  ثةٍَ : عَنِ النَّائمِِ حَتىَّ يَسْتـَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبيِ  حَتىَّ يَشِبَّ ، قاَلَ : " رفُِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلا -صَلَّى اللََّّ
مِْذِي  /  ، وقد اتفق أهل العلم على أن المجنون لً تقع منه الردة ، ونقل  (  1423وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتىَّ يَـعْقِلَ " ) صحيح التِّ 

 هما .الإجَاع ابن المنذر وابن قدامة وغيرُ 
يماَنِ أن يكون مختاراا فيخرج المكْرَه قال تعالى : ) مَنْ كَفَرَ بِللََِّّ مِنْ بَـعْدِ إِيماَنهِِ إِلًَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْ  الثاني : الشرط مَئِنٌّ بِلْإِ

 ( . 106( ) النحل /  وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِلْكُفْرِ صَدْراا فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََِّّ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
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عَثَ رَسُولًا ( ) الإسراء /  الشرط الثالث : بِيَن حَتىَّ نَـبـْ  (  15أن تبلغه الحجَُّة الشرعية لقوله تعالى : ) وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
ُ عَزيِزاا حَكِيماا ( ) النساء / وقال : ) رُسُلاا مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُ  (  165لِ وكََانَ اللََّّ

 وقد اختلف في المراد بلحجَُّة هنا هل هي مجرد بلوغ الشريعة إليه ؟ أو لً بدَّ من فهمها فهما يدُرِك به المقصود ؟ 
 اد من نصوص الشرع الصواب الثاني وهو أنه لً بدَّ من الفهم لكن ليس المراد فهم الَداية والتوفيق وإنما فهم المر 

ا له . ويدل لَذا الشرط :  بمعنى أن لً يكون هناك جهل بفهم المراد أو شُبهَة أو عُجْمَة مع كونه حريصاا على الحق مُريدا
هَا مَا اكْتَسَبَتْ ( ) البقرة /  ُ نَـفْساا إِلًَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ  (  286قوله تعالى : ) لًَ يكَُلِ فُ اللََّّ

 وقد اتفقوا على اشتّاط العقل في التكليف والمراد منه فهم الخطاب الشرعي .
 :  -يرحمه الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

) وهكذا الأقوال التى يَكفُر قائلها قد يكون الرجل لَ تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولَ تثبت عنده 
ا فى طلب الحق وأخطأ د يكون قد عَرضت له شبهات يعَذره الله بها أو لَ يتمكن من فهمها وق فمن كان من المؤمنين مجتهدا

ُ  -فإن الله يغفر له خطأه كائناا ما كان سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى  صَلَّى اللََّّ
 ( . 346/  23لفتاوى ) ( مجموع اوجَاهير أئمة الًسلام  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 وقال أيضاا : 
) من كان مؤمناا بلله ورسوله مُطْلَقاا ولَ يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لً يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التى 

السنة ، والخطأ من خالفها كفر ، إذ كثير من الناس يخطىء فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيراا مما يرد من معانى الكتاب و 
 ( . 524 - 523/  12والنسيان مرفوعان عن هذه الأمة والكفر لً يكون إلً بعد البيان ( مجموع الفتاوى ) 

 

 التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة . -
 تقوم الحجة على المكَلَّف بفهم دلًلة الخطاب ، لً بمعرفة الحق والصواب .

 التمكن منها . -بلوغ الرسالة ، أو : ب  -أ   رك العقوبة :شروط قيام الحجة الذي يستحق بها المش
 القدرة على العمل . -التمكن من العلم ، و : ب  -أ  شروط قيام الحجة في الشرائع :

 إزالة الشبهة . -إقامة الحجة ، و : ب  -أ  شروط تكفير أهل الأهواء والبدع :
 

 قيد بأمور :وتأويله م ، أن لً يكون مُتأوِ لًا  الشرط الرابع :
 أن يكون من أهل القبلة . -أ 

ا في ذلك .أن يكون مُ  -ب  ا للحق مجتهدا  ريدا
 أن يكون تأويلاا سائغاا في اللغة له وجه عند أهل العلم : -ج 

 ابن تيمية ( ، قال شيخ الإسلام  286ويدل على هذا قوله تعالى : ) ربََّنا لً تؤُاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطاَنا ( ) البقرة / 
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: ) والمتأوِ ل المخطىء مغفور له بلكتاب والسنة ، قال الله تعالى في دعاء المؤمنين ) ربََّنا لً تؤُاخِذْنا إِنْ  -يرحمه الله  -
ا مَا في أَنْـفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ نَسِينا أَوْ أَخْطاَنا ( وثبت في الصحيح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَُ : ) وَإِنْ تُـبْدُو 

هَا شَيْءٌ لََْ يدَْخُلْ قُـلُوبَـهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَـقَالَ النَّبيُّ  284يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ( ) البقرة /   ( ، قاَلَ : دَخَلَ قُـلُوبَـهُمْ مِنـْ
عْنَا وَأَطعَْنَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - يماَنَ في قُـلُوبِهِمْ ، فأَنَْـزَلَ اللهُ تَـعَالَى : : " قُولُوا : سمَِ  ا وَسَلَّمْنَا " قاَلَ : فأَلَْقَى اللهُ الْإِ

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَّـَنَا لًَ تُـؤَاخِذْنَا إِنْ   الَ : نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْنَا ( " قَ ) لًَ يُكَلِ فُ اللهُ نَـفْساا إِلًَّ وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
بْلِنَا ( " قاَلَ : قَدْ  نَا إِصْراا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـ  فَـعَلْتُ " قَدْ فَـعَلْتُ " ) ربَّـَنَا وَلًَ تَحْمِلْ عَلَيـْ

 ( " قاَلَ : قَدْ فَـعَلْتُ . 286) وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلًَنَا ( ) البقرة / 
ُ عَنْهُ  -الْغِفَارِيِ   عَنْ أَبِ ذَر ٍ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  –رَضِيَ اللََّّ  :  -صَلَّى اللََّّ

 ( وقد عذر النبي  2043" إِنَّ اللَََّّ قد تَجاَوَزَ عَنْ أُمَّتِِ الْخطَأََ وَالنِ سْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ " ) صحيح ابن ماجة / 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - ُ عَنْهُ  -خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ  -ى اللََّّ حينما قتل من قتل من بَنِي جَذِيمةََ كما في صحيح البخاري  –رَضِيَ اللََّّ

هُما  -عن ابن عمر  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ بَـعَثَ النَّبيُّ  –رَضِيَ اللََّّ وَليِدِ إِلَى بَنِي جَذِيمةََ فَدَعَاهُمْ إِلَى خَالِدَ بْنَ الْ  -صَلَّى اللََّّ
هُمْ وَيََْسِرُ ، الِإسْلامِ فَـلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَـقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَـقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَـقْتُلُ مِ   نـْ

نَ يَـوْمٌ ، أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَـقْتُلَ كُلُّ رجَُلٍ مِنَّا أَسِيرهَُ ، فَـقُلْتُ وَاللََِّّ لً أَقـْتُلُ أَسِيِري ، وَلً وَدَفَعَ إِلَى كُلِ  رجَُلٍ مِنَّا أَسِيرهَُ حَتىَّ إِذَا كَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -يَـقْتُلُ رجَُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَسِيرهَُ حَتىَّ قَدِمْنَا عَلَى النَّبيِ   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيُّ  فَذكََرْنَاهُ فَـرَفَعَ  -صَلَّى اللََّّ صَلَّى اللََّّ

 ( .  4339" ) خ /  -مَرَّتَـيْنِ  –يدََهُ ، فَـقَالَ : " اللَّهُمَّ إِني ِ أَبْـرَأُ إِليَْكَ ممَّا صَنَعَ خَالِدٌ  -
 كما في الصحيحين .حاتَ وغيرهَ من الصحابة حينما تأولوا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر   بنَ  يَّ دِ وعذر عَ  -
هُما  -زيد  بنَ  وعذر أسامةَ  - ُ عَنـْ  حينما قتل الرجل وهو يقول : لً إله إلً الله . –رَضِيَ اللََّّ
هُم  -ر عمر والصحابة كف ِ وكذا لَ يُ  - ُ عَنـْ  من تأولوا حِل الخمر . –رَضِيَ اللََّّ
 

 لماا بكل ما سبق وهو يشمل العلم بأمرين :ثم بعد هذا كله لً بد أن يكون من يُصدِر التكفير أهلا لذلك أي عا
العلم بلحكم الشرعي للمسألة وهي أن تكون من المكفِ رات التِ ثبت بلنصوص الصحيحة الصريحة أنه كُفْر أكبر  - 1

 مخرج عن الملة بفهم سلف الأمة .
 العلم بحال المعينَّ وأنه قد انطبقت عليه الشروط وانتفت الموانع . - 2
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 موانع التكفير ( :)  -
التكفير عند أهل السنة والجماعة له موانع يمنع من تنزيل الحكم على الشخص بعينه ؛ إلً بعد توفر الشروط ، وانتفاء 

 الموانع التِ تَنع تكفير المعين ، ومن هذه الموانع وأهمها :

 الجهل :
 ة عند الشخص المؤمن به ؛ لذا فمَن أنكر أمراا وجود العلم والمعرف -عند أهل السنة والجماعة  -إن من شروط الإيمان 

من أمور الشرع جاهلاا به ، ولَ يبلغه ما يوجب العلم بما جهله ؛ فإنه لً يكفر ؛ حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشرك 
 العلم وأهله ،ر قبل إسلامه . أو يعيش في بلد فاشٍ فيه الجهل ، أو بعيد عن ديار أو الكفر لأنه لَ يكن يعلم بهذا المكف ِ 

أو نشأ في بلد انقلبت فيه موازين الشرع ؛ فصار الشرك فيه هو التوحيد ، والبدعة فيه هي السنة ، وكثر فيه الًنَراف ،  
س عليهم . أو أنه وقع في المكفِ ر وهو غير قاصد له ، أو أن هذا المكفِ ر من المسائل الخفية ب ِ وزيُن فيه الباطل والكفر ، ولُ 

 لع عليها إلً العلماء .التِ لً يطَّ 
  فمثل هذا الشخص لً يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة ؛ لأن الجهل ببعض الأمور العقدية قد وقع في عهد النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  – رهم كف ِ ومع ذلك لَ يُ  -رضي الله عنهم  -مع بعض الصحابة  - صَلَّى اللََّّ  . - مَ صَلَّى اللََّّ
م ؛ من حيث انتشار العلم ، أو عدم انتشاره ، هم وزمانهِ نِ وأهل السنة والجماعة ؛ يراعون اختلاف أحوال الناس ، وأماكِ 

لأنهم لً يشتّكون جَيعاا في معرفة الأمور الضرورية على درجة واحدة ؛ بل قد يعرف البعض ما لً يعرفه الآخرون ؛ أو قد 
 لَّمات عند البعض مع أن غيرهم يجهلها .يكون بعض المسائل من المسَُ 

 ومع هذا فلا يعني أن الجهل عندهم عذر مقبول لكل من ادَّعاه ؛ فالجهل عندهم درجات مختلفة ، 
 فجهل ما هو معلوم من الدين بلضرورة ، غير جهل ما دونه .

 ليه لً عذر له عند الله تعالى .والجاهل العاجز عن السؤال والعلم ؛ غير الجاهل المتمكن المفرِ ط تارك للواجب ع
لً يعني ذلك إبقاء منزلته كما هي ؛ بل تنحط منزلته ، وينقص إيمانه بقدر بعده عن  -عندهم  -وكَون الرجل يعُذر بلجهل 

 الحق .

 الخطأ :
اجتهاداا لطلب  اتفق أئمة أهل السنة والجماعة ؛ على أن الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية ، إذا كان

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – الحق ومتابعة النبي   ، وغير مقصود لمخالفة الشرع ، وقاعدتهم في ذلك قوله تعالى :  - صَلَّى اللََّّ
 ( . 5) وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتَُ بهِِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ ( ) الأحزاب / 

 :  -صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ  -رٍ  الْغِفَارِيِ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله وعَنْ أَبِ ذَ 
( . لأن الله تعالى أمر  2043" إِنَّ اللَََّّ قَدْ تَجاَوَزَ عَنْ أُمَّتِِ الْخطَأََ ، وَالنِ سْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ " ) صحيح ابن ماجة / 

 قدر وسعهم وإمكانهم ؛ فإن لَ يصيبوا الحق في اجتهادهم ، فلا يكلف الله نفساا إلً وسعها .الناس بطلب الحق على 
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 الإكراه :
 اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن الإكراه على الكفر بضوابطه الشرعية يعتبر من موانع التكفير في حق المعين .

لضرب والقتل والتعذيب ، أو قطع عضو من أعضائه ، بلفعل أن يقع بسبب التهديد ب -عندهم  -ومن ضوابط الإكراه 
لً بمجرد التهديد اللفظي ، وقد رفع السيف فوق رأسه ؛ حتى يتحقق الإكراه ، وأن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به 

عية ؛ فيباح عندئذ إظهار ما ذلك فوراا لً محالة ؛ فحينئذ يجوز له القيام بما دفع إليه بلتهديد ، بعتباره في حالة ضرورية شر 
؛ لأن في هذه الحالة ينعدم في الإنسان الرضا ، ويفسد الًختيار ، الكفر عل طق بلكفر أو فَ يخالف الدين ، ولً يَثم إن نَ 

وتنتفي الإرادة والقصد ، أما ما دون ذلك فيدفع أعظم المفسدتين برتكاب أدناهما ؛ ففي هذه الحالة لً يكفر المسلم ما 
 الموافقة بللسان دون القلب ، وقلبه مطمئن بلإيمان ، وموقن بحقيقته ، وذلك لظاهر قوله تعالى :  دامت

 نَ اِلله فْرِ صَدْراا فَـعَلَيْهِمْ غَضَبٌ م ِ ) مَن كَفَرَ بِلِله مِن بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلًَّ مَنْ أُكْرهَِ وَقَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِلِإيماَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِلْكُ 
 ( . 106وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (  ) سورة النحل / 

كما أجَعوا على أن من أُكرهِ على الكفر ، فاختار القتل ؛ أعظم أجراا عند الله تعالى ممن اختار الرخصة ؛ وذلك لأن 
ُ  -مباحة ، عَنْ جَابِرٍ  الصبر والأخذ بلعزيمة له منزلة رفيعة عند الله تعالى ، وأولى من الأخذ بلرخص ، ولو كانت رَضِيَ اللََّّ

قاَلَ : " سَيِ دُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرجَُلٌ قاَلَ إِلَى إِمَامٍ جَائرٍِ فأََمَرَهُ  –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنِ النَّبيِ   -عَنْهُ 
 ( . 374لسلسلة الصحيحة / وَنَـهَاهُ فَـقَتـَلَهُ " ) أخرجه الحاكم ، ا

 أما من نطق بلكفر ، وقال : قصدت المزاح ؛ فهو كافر ظاهراا وبطناا ،
 م الكفر يلزم الجاد ، والَازل ، والمازح على السواء ، وفي الآخرة أمرهم إلى الله تعالى .كْ إذ حُ  

 : -يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا لَا عالماا بأنها كلمة كفر ؛ فإنه يكفر بذلك ظاهراا وبطناا ،  ) فمن قال بلسانه كلمة  الكفر من غير حاجة عامدا

 ولً يجوز أن يقال : إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناا ، ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام ( .
 

 التأويل :
 لًا من غير قصد لذلك .تأو ِ س والوقوع في الكفر مُ بُّ لَ هو التـَّ 
يعتبر من موانع التكفير ؛  -الذي له وجه في العلم واللغة العربية  -مة أهل السنة والجماعة على أن التأويل السائغ اتفق أئ

 د للمخالفة ، عمُّ ه التِ تَصرف عن اتباع الحق دون تَ بَ إذا كان سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية ، أو الًستناد إلى الشُّ 
 الرد ، أو العناد ؛ بل اعتقاد العكس بأن الحق معه والتزمه بذلك . أو المعارضة ، أو التكذيب ، أو

 قام عليه الحجة ، وتزول عنه الشبهة .وهذا النوع من المتأول إذا أخطأ ، وكان من أهل الإيمان ؛ فهو معذور حتى تُ 
 ة ، ولكن يؤدي وهذا النوع من التأويل مذموم ؛ إذا لَ يعطل بعض أحكام الشريعة المعلومة من الدين بلضرور 

 إلى المخالفة دون القصد ؛ فهو من قبيل الخطأ الذي غالباا ما يكون سببه الجهل .
 وإن كان مما يعطل بعض أحكام الشريعة ؛ فهو أشد ذماا ؛ لأنه من أصول الضلال والًنَراف ، وذريعة للغلو في الدين .
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عذر بها ؛ كتأويلات الباطنية ، والفلاسفة ،  يُ على أن هنالك تأويلات لً -أيضاا  -واتفق أهل السنة والجماعة 
 وغيرهم من الغلاة ؛ لأن حقيقة أمرهم هي تكذيب للدين جَلة وتفصيلاا ، أو التكذيب لأصل لً يقوم الدين إلً به ، 

بتحريف  أو عدم عبادة الله وحده ؛ كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد ، وقولَم إن الله تعالى لً يعلم الجزئيات ، أو القول
 القرآن ، أو اعتقاد النفع والضر في الأموات كما يفعله غلاة القبوريين .

 ونَو ذلك من الًعتقادات الغالية التِ لً تعتمد على أصول شرعية .
 نوعان : –عند أهل السنة والجماعة  -فالتأويل 

 عذر به الإنسان ، ونوع لً يعذر به .نوع يُ 
 

 التقليد : 
 ليس قوله حجة ( . باع قول منهو : ) ات  

 باع قول الغير من غير معرفة دليله .والتقليد لً يكون إلً مع عدم معرفة الدليل الشرعي ؛ لأنه ات ِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – والًتباع هو الحجة في الإسلام ، وهو العلم الصحيح ؛ لأنه قول الله تعالى ، وقول رسوله   - صَلَّى اللََّّ

ا . والتقليد نوعان : وقول الصحابة ، وما سوى  ذلك يسمى تقليدا
ي الذي لً يعرف طرق الأحكام الشرعية ، ويعجز عن معرفتها ، ولً يمكنه فهم التقليد المباح : يكون في حق العام ِ  -1

 أدلتها ، ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتِ ؛ لأن المسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه .
 و تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جَيع أقواله ،أو أفعاله ، ولً يرى الحق إلً فيه. التقليد المذموم : ه -2

ي ، والذي يعجز عن فهم الحجة ذهب جَهور أئمة أهل السنة والجماعة إلى جواز التقليد في العقائد والأحكام للعام ِ 
 والنظر والًستدلًل .

 تطيع النظر والًستدلًل ؛ إذا اجتهد وبن له الحق في المسألة أن يقلد غيره ، ويحرم التقليد على العالَ ، أو الذي يس
 سواء أكان ذلك في العقائد أم الأحكام ؛ لورود الأدلة في ذم التقليد والمقلدين .

 ه ؛ د جاهل لً يفهم الدليل أو الحجة ، ولً بصيرة له ولً فقواتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير ؛ لأن المقل ِ 
 فهو معذور حتى تقام عليه الحجة ويعلم .

 : -يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
) والذي عليه جَاهير الأمة : أن الًجتهاد جائز في الجملة ، والتقليد جائز في الجملة ، لً يوجبون الًجتهاد على كل أحد 

رمون الًجتهاد ، وأن الًجتهاد جائز للقادر على الًجتهاد ، ويحرمون التقليد ، ولً يوجبون التقليد على كل أحد ويح
والتقليد جائز للعاجز عن الًجتهاد ؛ فأما القادر على الًجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خلاف ، والصحيح أنه 

الدليل له ؛ فإنه  يجوز حيث عجز عن الًجتهاد ، إما لتكافؤ الأدلة ، وإما لضيق الوقت عن الًجتهاد ، وإما لعدم ظهور
حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه ، وانتقل إلى بدله وهو التقليد ، كما لو عجز عن الطهارة بلماء ، وكذلك 

ب يقبل التجزي والًنقسام ، فالعبرة نصِ العامي إذا أمكنه الًجتهاد في بعض المسائل جاز له الًجتهاد ؛ فإن الًجتهاد مَ 
 بلمقدرة والعجز ( .
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 :العجز 
إن الشريعة الإسلامية سهلة ميسرة ، ومحكمة شاملة لجميع نواحي الحياة ، ومناسبة لجميع أحوال العباد حسب طاقاتهم 

 ف ما لً يطيق ولً يقدر على أدائه .كلَّ وقدراتهم ، وأحكامها مختلفة حسب حال العبد من السعة والرخاء ، والعبد لً يُ 
 ساا إِلًَّ وُسْعَهَا ( .قال تعالى : ) لً يكَُلِ فُ اللهُ نَـفْ 

 اتفق أئمة أهل السنة والجماعة على أن العجز عن أداء ما شرع الله تعالى أو عن أداء بعضه ؛ يعتبر من موانع التكفير ؛ 
إذا كان سببه انتفاء الإرادة وعدم الًختيار والرضا والقصد بذلك ، واتقى صاحبه الله ما استطاع ؛ فإنه معذور غير مؤاخذ 

 تركه . على ما
كالذين بلغتهم دعوة الإسلام وهم في دار الكفر وأسلموا ولكن لَ يتمكنوا من الَجرة إلى دار الإسلام ، ولً الًلتزام بجميع 
شرائعه ؛ لأنهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام ، أو ليس عندهم من يعلمهم جَيع شرائع الدين ؛ فهؤلًء معذرون ، وإن 

 ل الجنة إن شاء الله .ماتوا على حالَم فهم من أه
 

 ) تكفير أهل السنة والجماعة لمن ثبت كفره ( 
علمنا أن أئمة أهل السنة والجماعة كانوا يحتّزون من تكفير المعين ، وبينوا خطورة الإقدام على تكفير المسلم دون علم ، 

لَ يتّددوا في تكفير من كَفَّره الله ولكن لَ يمنعهم هذا من الحكم بلكفر على من ثبت في حقه الكفر بشروطه الشرعية ، و 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – تعالى ورسوله  لأن النصوص الشرعية دلت على جواز تكفير من ارتكب عملاا أو قولًا مكفراا ؛  - صَلَّى اللََّّ

 من أصولَم في الًعتقاد ،  -الأصلي ، أو المجمع على تكفيره  –بل جعلوا تكفير الكافر 
 ر الكافر ، أو يشك في كفره . يكف ِ وحكموا بكفر من لَ

ا  -يرحمه الله  -ويقول القاضي عياض   إجَاع العلماء على ذلك ، فقالوا : ) بلإجَاع على كفر من لَ يكفر أحدا
 ( . من النصارى واليهود ، وكل من فارق دين المسلمين ، أو وقف في تكفيرهم ، أو شك  

و من ثبت كفره ، أو ردته ؛ ليس لَوى في النفس ؛ وإنما يريدون التعبد لله تعالى فاهتمامهم في تكفير الكفار والمشركين ، أ
بذلك ، والقيام بواجب الولًء والبراء ، فمعرفة حال الشخص من إيمان ، أو كفر ، تحقق للمؤمن التعبد بمحبته إن كان 

 مؤمناا ، وكراهيته إن كان كافراا .
 أَنَّهُ قاَلَ :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ أَبِ أمَُامَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللََِّّ 

يماَنَ " ) صحيح أبِ  ( . 4681 داود / " مَنْ أَحَبَّ لِلََِّّ ، وَأَبْـغَضَ لِلََِّّ ، وَأَعْطَى لِلََِّّ ، وَمَنَعَ لِلََِّّ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِ
إياهم ؛ ما هو إلً استجابة لله عز وجل ، قال الله تبارك  فتكفير أهل السنة والجماعة للكفار ، وعداؤهم لَم وبغضهم 

 ( . 161 ( ) البقرة / ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتوُا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اِلله وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجََْعِينَ  وتعالى :
 د الكفر ؛ استجابة لله جل وعلا ، قال تعالى :وكذلك حبهم للعبد نفسه إذا دخل في الإيمان بع

 ( . 38 ( )  الأنفال / ) قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَتـَهُواْ يُـغَفَرْ لََمُ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَـعُودُواْ فَـقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الَأوَّلِينِ  
 الإيمان والكفر التِ تلازمه ، قال الله تعالى : فموالًة أهل السنة والجماعة ومعاداتهم للعبد مبنية على أساس صفات

 ( . 28في شَيْءٍ ( ) آل عمران / ) لًَّ يَـتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِيَن وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَـلَيْسَ مِنَ اِلله 
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 ) ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين ( 
سنة والجماعة ؛ على أن الكفر إذا ثبت ووقع في حق المعين ؛ لَ يمحه شيء إلً التوبة الصادقة وبشروطها أجَع أهل ال

 المعروفة ؛ لأن التوبة تَحو جَيع الخطايا والسيئات .
 والتوبة هي المانع الوحيد الذي يمنع إطلاق اسم الكفر على المعين بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه ؛ بخلاف الموانع

 السابقة ؛ التِ تَنع إلحاق الكفر به ابتداء ؛ حتى يزول المانع .
والله تعالى يقبل توبة العبد الصادق المقبل إليه إقبالًا صادقاا من قلبه ، ويغفر جَيع الذنوب والخطايا والمعاصي والكفر 

غفر له ، وليس شيء يغفر جَيع والشرك وما دونه ، وأن كل من تاب وأناب إلى الله في هذه الدنيا ؛ تاب الله عليه و 
َ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ الذنوب إلً التوبة ، قال تعالى : ) قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لً تَـقْنَطوُا مِن رَّحْمَةِ اللََِّّ   إِنَّ اللََّّ

يعاا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( ) الزمر /   ( . 53جََِ
هُواْ عَمَّا يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ل : ) لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُواْ إِنَّ اَلله ثَالِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلًَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لََّْ ينَت ـَوقا

هُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ * أَفَلا يَـتُوبوُنَ إِلَى اِلله وَيَسْتـَغْفِرُونَ   ( . 74 -73هُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) المائدة / مِنـْ
ينِ وَنُـفَصِ لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ   ( . 11 يَـعْلَمُونَ ( ) التوبة / وقال : ) فإَِن تَابوُاْ وَأَقاَمُواْ الصَّلاةَ وَآتَـوُاْ الزَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ في الدِ 

 ( . 38هُواْ يُـغَفَرْ لََمُ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَـعُودُواْ فَـقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الَأوَّلِيِن ( ) الأنفال / وقال : ) قُل للَِّذِينَ كَفَرُواْ إِن ينَت ـَ
 ( . 54/ وقال : ) وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَـبْلِ أَن يََْتيَِكُمُ الْعَذَابُ ثمَّ لً تنُصَرُونَ ( )  الزمر 

 : -يرحمه الله تعالى  -سلام ابن تيمية قال شيخ الإ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –نة رسوله ) فثبت بكتاب الله ، وسُ  أن كل من تاب ، تاب الله عليه . ومعلوم أن من سب  - صَلَّى اللََّّ

 عليه .  الرسول من الكفار المحاربين ، وقال : هو ساحر ، أو شاعر ، أو مجنون ، أو معلم ، أو مفتّ ، وتاب تاب الله
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وقد كان طائفة يسبون النبي   من أهل الحرب ؛ ثم أسلموا ، وحسن إسلامهم ، - صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وقبل النبي    منهم : – صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي  ، وعبد الله بن سعد بن أبِ السرح ،  - مَ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وكان قد ارتد ، وكان يكذب على النبي  مه القرآن ؛ ثم تاب ، وأسلم ، ل ِ عَ ، ويقول : أنا كنت أُ  - صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وبيعه النبي   على ذلك ( . - صَلَّى اللََّّ

 استحق الوعيد والخلود في النار ، وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى : أما من مات على الكفر ؛ فقد
ا ( ) إِنَّ اَلله لً يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِلِله فَـقَدْ ضَلَّ ضَلا  لًا بعَِيدا

 ( . 116) النساء / 
طلق وهو : التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضاا من نواقض الإسلام ، وبين يتعين التفريق بين التكفير الم

 ، أو الشك ، إذا كان كفراا فإنه يطلق القول بتكفير ، أو التّك تكفير المعين ، فإن الًعتقاد ، أو القول ، أو الفعل 
. أما المعين إذا قال هذه المقالة ، أو فعل هذا  ن فعل ذلك الفعل ، أو قال تلك المقالة وهكذا ... دون تحديد معين بهمَ 

ا ، فينظر قبل الحكم بكفره ، بتوفر الشروط ، وانتفاء الموانع في حقه ، فإذا توفرت الشروط ، الفعل الذي يكون كفرا 
 وانتفت الموانع ، حكم بكفره وردته فيستتاب فإن تاب وإلً قتل شرعاا .
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 والجماعة لمخالفته ، بل ينزل حكمه حسب مخالفته من كفر ، أو بدعة الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة 
 أو فسق أو معصية .

وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم 
 يكفِ رون كل من خالفهم . والإيمان والعدل والرحمة بلخلق ، وهذا بخلاف أهل الأهواء ، فان كثيراا منهم

: إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء ول " لً اله إلً الله " وأدناها بها متفاوتة أعلاها قتَ ب متعددة ورُ عَ كما أن " الإيمان " شُ 
ر ب متفاوتة أشنعها " الكفتَ ب متعددة ، ورُ عَ عبة من الإيمان ، فكذلك " الكفر " الذي هو في مقابلة الإيمان ، ذو شُ شُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –المخرج من الملة " مثل : الكفر بلله ، وتكذيب ما جاء به النبي   . - صَلَّى اللََّّ
 وهناك كفر دون كفر ، ومنه تسمية بعض المعاصي كفراا .
 ه " اح الحديث والمؤلفون في : " لغترَّ وشُ  -تعالى  –ولَذا نبه علماء التفسير ، والوجوه والنظائر في كتاب الله 

 وفي الأسماء المشتّكة ، والمتواطئة ، أن لفظ " الكفر " جاء في نصوص الوحيين ، على وجوه عدة : " الكفر الناقل 
 عن الملة " و " كفر دون كفر " و" كفر النعمة " و" التبرؤ " و" الجحود " و" التغطية " على أصل معناه اللغوي .

عب الكفر بلعبد ، أن يصير كافراا الكفر المطلق ، الناقل عن الملة ، بة من شُ عوبناء على هذا : فانه لً يلزم من قيام شُ 
ُ عَلَيْهِ  –حتى يقوم به أصل الكفر ، بناقض من نواقض الإسلام : الًعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله  صَلَّى اللََّّ

 لً غير . - وَسَلَّمَ 
 ا حتى يقوم به أصل الإيمان .الإيمان يكون مؤمنا  عبعبة من شُ كما أنه ليس كل من قام به شُ 

فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين ، وان الغلط هنا إنما 
ف عند حده ويكل يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص وعلى الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته وأن يق

  . لى عالمهالعلم إ
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ر ( وما حكمه وما حكم الوفاء به ، وما كفارته ؟ ذْ : ) ما معنى النَّ  175س  
لَ يجب عليه  عيـَّناا مُ غير لًزم بأصل الشرع ، أو هو إيجاب المرء على نفسه شيئاا عيـَّناا مُ ج : هو : إلزام الإنسان نفسه شيئاا 

 كقوله : ) لله علي  أن أفعل كذا ... ( .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ور على أنه مكروه ، لأن النبي حكمه : الجمه نهى عنه وقال :  - صَلَّى اللََّّ  

اَ يُسْتَخْرَجُ بهِِ مِنَ الْبَخِيلِ " ) م /  " إِنَّهُ لً ( . 4327يََْتِى بخَيْرٍ وَإِنمَّ  
 حكم الوفاء به : يجب الوفاء به .

قال تعالى : وكفارته كفارة يمين    
بَةٍ فَمَنْ لََْ يجَِ  فَكَفَّارتَهُُ  ) مٍ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِيَن مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُـهُمْ أَوْ تَحْريِرُ رقََـ دْ فَصِيامُ ثَلاثةَِ أَياَّ

ُ لَ  ُ اللََّّ ( . 89 ) المائدة / كُمْ آياتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(ذلِكَ كَفَّارةَُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُـبـَينِ   
 

ر مكروه ذْ : علمنا أن العبادة : هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ، والنَّ  176س
 فكيف يكون عبادة ، هل العبادة تكون مكروهة ؟

 ج : ينقسم النذر إلى قسمين :
ا ( من غير  ) لله علىَّ  ، وهذا غير مكروه كأن يقول مثلاا  لةق : وهو يكون من غير مقابلَ طْ نذر مُ  - 1  نذر أن أصوم غدا

 مقابلة فهذا محمود .
: إن شفى الله مريضي فلله علي  أن أصوم كذا ، فهذا يوجب  لاا د : وهو ما كان عن مقابلة كأن يقول مثيَّ قَ نذر مُ  - 2

د الله بلمقايضة ، إن فعلت يارب أفعل ، فهذا يستخرج به عبادة على نفسه بشيء يحدث له قدراا ، فهذا مشروط وهو يعب
ُ عَلَيْهِ  –من البخيل ، فهذا النوع مكروه ، والنوع الأول محمود والوفاء بكلا النذرين واجب ،  كما قال النبي  صَلَّى اللََّّ

َ فَـلْيُطِعْهُ ، وَمَ  -وَسَلَّمَ  (  فتحصل عندنا أن النذر  6696يَـعْصِهِ " ) خ /  يَـعْصِيَهُ فَلانْ نَذَرَ أَنْ : " مَنْ نَذَرَ أَنْ يطُِيعَ اللََّّ
 فيه أربعة أشياء :

الوفاء بلثاني واجب . - 4الوفاء بلأول واجب .        - 3نذر مكروه .        - 2نذر محمود .        - 1  
احد مكروه ( ، فغالب الحال أنه محمود ويتحصل من هذه الأربعة الآتي : ) اثنان الوفاء بهما واجب ، وواحد محمود ( ) وو 

 فيها أو واجب لَذا صار عبادة من العبادات التِ يحبها الله إلً حال واحدة وهي حال نذر المقابلة .
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 * * الَأصْلُ الثَّاني * *
 مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِلَأدِلَّةِ 

رْكِ وَأَهْلِهِ ، وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ : وَهُوَ : الًسْتِسْلامُ لِله بِلتـَّوْحِيدِ ، وَالًنْقِيَا  دُ لَهُ بِلطَّاعَةِ ، وَالْبـَرَاءَةُ مِنَ الشِ 
 الإسْلامُ ، وَالِإيماَنُ ، وَالِإحْسَانُ . وكَُلُّ مَرْتَـبَةٍ لََاَ أَركَْانٌ . 

 المرتبة الأولى : الإسلام . 
ا رَسُولُ اِلله ، فأََركَْانُ الِإسْلامِ خَمْسَةٌ : شَهَادَةُ أَن لً إلٰ  الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ،  وَإِقاَمُ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءُ ه إِلً اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا

 وَحَجُّ بَـيْتِ اِلله الْحرََامِ . 
ُ أَنَّهُ  ا بِلْقِسْطِ لًَ إلٰه إِلًَّ أُوْلُواْ الْ ئِكَةُ وَ لً إلٰه إِلًَّ هُوَ وَالْمَلا فَدَليِلُ الشَّهَادَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) شَهِدَ اللَّ  هُوَ الْعَزيِزُ  عِلْمِ قآَئِما

 ( .  18الْحكَِيمُ ( ) آل عمران / 
يعَ مَا يُـعْبَدُ مِ  اللهُ ( مُثْبِتاا الْعِبَادَةَ نْ دُونِ اِلله ) إِلً وَمَعْنَاهَا : لً مَعْبُودَ بحَقٍ  إلً اللهُ ، وَحَدُّ النـَّفْيِ مِنْ الِإثْـبَاتِ ) لً إله ( نَافِياا جََِ

 لِله وَحْدَهُ لً شَريِكَ لَهُ في عِبَادَتهِِ ، كَمَا أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في مُلْكِهِ . 
الَّذِي فَطَرَني فإَِنَّهُ  ا تَـعْبُدُونَ * إِلًَّ آء ممِ َّ وَتَـفْسِيرهَُا : الَّذِي يُـوَضِ حُهَا قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِي بَـرَ 

 ( . وقَـوْلهُُ تَـعَالَى :  28 – 26) الزخرف /  سَيـَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةا بَقِيَةا في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ (
نـَنَا وَ ) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَا ئاا وَلًءٍ بَـيـْ نَكُمْ أَلًَّ نَـعْبُدَ إِلًَّ اللَّ َ وَلً نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاا أَرْبَبا  بَـيـْ

 ( .  64) آل عمران /  مِ ن دُونِ اللَِّ  فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِناَّ مُسْلِمُونَ (
ا رَسُو   لُ اِلله : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : وَدِليلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدا

 ( .  128التوبة /  (  () لَقَدْ جَآءكُمْ رَسُولٌ مِ نْ أَنفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم بِلْمُؤْمِنِيَن رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 
ا رَسُولُ اِلله : طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ   يُـعْبَدَ اللهُ إِلً ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبـَرَ ، واجْتِنَابُ مَا نَـهَى عَنْهُ وَزجََرَ وأَلًَّ  وَمَعْنَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدا

 بماَ شَرعََ . 
 عَالَى : وَدَليِلُ الصَّلاةِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَتَـفْسِيُر التـَّوْحِيدِ : قَـوْلهُُ ت ـَ

ينَ حُنـَفَآءَ وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ ( ) البينة / ليِـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ  ) وَمَا أُمِرُوا إِلًَّ   ( .  5 لَهُ الدِ 
 ودَليِلُ الصِ يَامِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : 

بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ () يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ   ( .  183) البقرة /  مِن قَـ
 ودَليِلُ الحَْجِ  : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : 

 ( .  97) آل عمران /  وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن ( نِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاا ) وَلِلَِّ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَ 
 مَرْتَـبَةُ الثَّانيَِةُ : الِإيماَنُ . الْ 

عُونَ شُعْبَةا ، فأََعْلاهَا قَـوْلُ لً إلٰه إِلً اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ   ، وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الِإيماَنِ .  وَهُوَ : بِضْعٌ وَسَبـْ
  ." تُـؤْمِنَ بِلِله ، وَمَلائِكَتِهِ ، وكَُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ، وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِ هِ وَأَركَْانهُُ سِتَّةٌ : كما في الحديث : " أَنْ 

تَةِ : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْ  ليِلُ عَلَى هَذِهِ الَأركَْانِ السِ  مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ وَالدَّ
 ( .  177بِللَِّ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن ( ) البقرة / 

 ( .  49ودليل القدر : قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ ( ) القمر / 
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 بَةُ الثَّالثِةَُ : الِإحْسَانُ .الْمَرْت ـَ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : وله ركُْنٌ وَاحِدٌ . كما في الحديث : " أَنْ تَـعْبُدَ اَلله كَأنََّكَ تَـرَاهُ ، فإَِن لََْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ "   . وَالدَّ

 ( . وقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ *  128سِنُونَ ( ) النحل / ) إِنَّ اللَّ َ مَعَ ال ذِينَ اتّـَقَواْ وَّال ذِينَ هُم محُّْ 
 ( . وقَـوْلهُُ تَـعَالَى :  220 – 217الَّذِي يَـرَاكَ حِيَن تَـقُومُ * وَتَـقَلُّبَكَ في السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( ) الشعراء / 

لُو مِنْهُ مِن قُـرْآنٍ وَلً تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلًَّ ونُ في شَأْنٍ وَمَا ) وَمَا تَكُ    .(61كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ ( ) يونس /   تَـتـْ
ليِلُ مِنَ السُّنَّةِ : حَدِيثُ جِبْريِلَ الْمَشْهُورُ : عَنْ عُمَرَ بنِ الْخطََّابِ  نَمَا نََْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ  –عَنْهُ  رَضِيَ اللهُ  -وَالدَّ قاَلَ : بَـيـْ

نَا رجَُلٌ ، شَدِيدُ بَـيَاضِ الثِ يَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لً يُـرَى عَلَيْهِ أَثَـرُ السَّفَرِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -النَّبيِ   إِذْ طلََعَ عَلَيـْ
فأََسْنَدَ ركُْبـَتـَيْهِ إِلَى ركُْبـَتـَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -جَلَسَ إِلَى النَّبيِ  ، وَلً يَـعْرفِهُُ مِنَّا أَحَدٌ ، فَ 

ا رَسُولُ اِلله ، وَتقُِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُـؤْتيَ وَقاَلَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْني عَنِ الِإسْلامِ فَـقَالَ : ) أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لً إلٰه إِلً اللهُ وَأَنَّ محَُ  مَّدا
نَا لَ  عَجِبـْ قهُُ ، قاَلَ : الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبـَيْتَ إِنْ اسْتَطعَْتَ إِليَْهِ سَبِيلا ( . قاَلَ : صَدَقْتَ . فَـ هُ يَسْألَهُُ وَيُصَدِ 

 شَرِ هِ ( . :) أَنْ تُـؤْمِنَ بِلِله ، وَمَلائِكَتِهِ ، وكَُتبُِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ، وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَ  أَخْبِرْني عَنِ الِإيماَنِ . قاَلَ 
 لََْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ ( . قاَلَ : صَدَقْتَ . قاَلَ : أَخْبِرْني عَنِ الِإحْسَانِ . قاَلَ : ) أَنْ تَـعْبُدَ اللهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ ، فإَِنْ 

هَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ( . قاَلَ : فأََخْبِرْني   عَنْ أَمَاراَتِهاَ . قاَلَ :  قاَلَ : أَخْبِرْني عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : ) مَا الْمَسْؤُولُ عَنـْ
نَا مَلِيَّا ، ) أَنْ تلَِدَ الَأمَةُ ربَّـَتـَهَا ، وَأَنْ تَـرَى الْحفَُا لَبِثْـ يَانِ ( . قاَلَ : فَمَضَى ، فَـ ةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ الشَّاءِ يَـتَطاَوَلُونَ في الْبـُنـْ

 .مُكُمْ أَمْرَ دِينِكُم ( كُمْ يُـعَلِ  فَـقَالَ : ) يَا عُمَرُ أَتَدْرُونَ مَنِ السَّائِلِ ؟ ( . قُـلْنَا : اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ ، قاَلَ : ) هَذَا جِبْريِلُ أَتاَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ) معرفة دين الإسلام بلأدلة ( ؟قول المصن ِ  : ما معنى 177س  
 ج : من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام ، والأدلة هي نصوص الكتاب والسنة الصحيحة .

: ما المراد بقوله ) دين الإسلام ( ؟ 178س  
رْكِ وَأَهْلِهِ الًسْتِسْلامُ لِله بِلتـَّوْحِيدِ ، وَالًنْقِيَادُ لَهُ بِ ج : هو كما قال المصنف : ) وهو  وَهُوَ ، لطَّاعَةِ ، وَالْبـَرَاءَةُ مِنَ الشِ 

 ثَلاثُ مَرَاتِبَ : الإسْلامُ ، وَالِإيماَنُ ، وَالِإحْسَانُ . وكَُلُّ مَرْتَـبَةٍ لََاَ أَركَْانٌ . 
ن يكون فاعله ؛ ( : ) قال : ) هو الًستسلام لله بلتوحيد ( الًستسلام أ 65قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / 

ن استسلم له ن رغبة مَ لُص قلبه إلً مِ فاعل الًستسلام كهيئة المستسلم ، والمستسلم لغيره تابع له لً يفعل إلً ما يريد ، خَ 
هنا بمعنى الإسلام ، وله أسلم ، ، ولو قال وهو الإسلام لله بلتوحيد لصح تعريفه ، فالًستسلام  

( ، كلها بمعنى الًستسلام والإسلام ؛ الإسلام لله والًستسلام لله بمعنى  54لِمُوا لَهُ ( ) الزمر / ) وَأَنيِبُوا إِلَى ربَِ كُمْ وَأَسْ 
واحد قيَّدَها في هذا الموضع بقوله ) بلتوحيد ( والتوحيد يشمل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه 

العبادة لأن الخصومة وقعت فيه ، ومعلوم أن توحيد العبادة متضمن وصفاته ، والمقصود الأخص من هذه الثلاثة توحيد 
 لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات .
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ثم قال ) والًنقياد له بلطاعة ( الًنقياد لله جل وعلا بلطاعة ، يعني أن يكون منقاداا غير ممانع ولً متولٍ  عن طاعة 
اَ عَلَيْهِ مَا حُمِ لَ الله جل وعلا ، إنما ينقاد ويذعن ، كما ق َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فإَِنْ تَـوَلَّوا فإَِنمَّ ال جل وعلا : ) قُلْ أَطِيعُوا اللََّّ

الله جل وعلا  به ( ، أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ، يعني الًنقياد لله وللرسول ، فيما أمر 54وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ لْتُمْ ( ) النور / 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –لنبي وفيما أمر به ا اَ عَلَيْهِ ( يعني على  -صَلَّى اللََّّ ، قال فإن تولوا وأعرضوا ولَ يذعنوا ولَ ينقادوا ) فإَِنمَّ

وهو الًستجابة لله وللرسول ، فإذن هنا الًنقياد له ، م ( الرسول ) مَا حُمِ لَ ( ما حمل إياه وهو الرسالة ، ) وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِ لْتُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –لطاعة لله جل وعلا ، بطاعته وطاعة رسوله ب عث بهذا الإسلام الأخير .الذي بُ  -صَلَّى اللََّّ  

قال ) والبراءة من الشرك وأهله ( ، فُس رت البراءة بعدَّة تفسيرات أصلٌ وفروعه ؛ أصل البراءة البُغض في القلب ، يعني 
ره الله جل وعلا ورسوله ؛ تكفير المشركين بع بغُضَهم معاداتُهم وتكفير من كفَّ غض الشرك وأهله ، ويتبع ذلك ؛ يتبُ 

ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك ، وهذا هو معنى الكفر بلطاغوت أيضاا ، فإن الكفر بلطاغوت هو بغُضه ومعاداة أهله ، 
ذلك ، البراءة من الشرك أصلها وتكفير أهل الطاغوت ؛ وهم أهل عبادة غير الله جل وعلا ، وقتالَم عند مشروعية 

ومعلوم أن التكفير تَـبَعٌ للعلم ، ثم قتالَم عند مشروعية ، التكفير : المعاداة ، ثانياا :  البغض ، يتبع البغض أشياء ، أولًا 
عليهم من البراءة ، أصلها وهو  -وهم من ليسوا علماء  -ص أن على العامة وذلك أيضاا مستلزم للعلم ، فتلخَّ ، ذلك 

فإن لَ يبغض الشرك فإنه ليس الشرك أن يُـبْغِض  لبُغض ، وأما فروعها فإنما هي بحسب درجات العلم ، البغض لً بدَّ ا
بغض الشرك وأهله فإنه ليس بمسلم . لكن قد بمسلم ، إذا كان يحب الإسلام وأهله ، ويحب التوحيد وأهله ، ولكن لً يُ 

يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا ، فهذا ليس بمشرك ، يبغض الشرك وأهل الشرك بعتبار الأصل ، لكنه 
ن هذا أن مسألة البراءة وإنما ناقص إسلامه ، كما أوضحت لكم فيما سبق في تقسيم الموالًة إلى موالًة وتول ، المقصود مِ 

تلة ، وكلها تبع للعلم ، ويتنوع هذه ؛ من الشرك وأهله ، أصل البراءة البغض يتبعها أشياء مثل : المعاداة ، التكفير ، المقا
ذلك بحسب الناس ، وأسهل ما يكون في الموحدين ، عند الموحدين ، عند عامتهم ، معاداة المشركين ، ولو لَ يكن عندهم 

من بيان تكفيرهم ، ومن إقامة الدلًئل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك ، فإنه قائم في قلبه بغضهم  من الحجة أو
ذا به يحصل الإسلام .ومعاداتهم ، وه  

 إذن تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء :
 أولًا : الًستسلام لله بلتوحيد .         

ثانياا : الًنقياد لله بلطاعة .             
ثالثاا : البراءة من الشرك وأهله .   

 نلاحظ أنه بهذا شمل هذا التعريف معنى الشهادتين .
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م وبين الإسلام ؟: ما الفرق بين دين الإسلا 179س  
 ج : دين الإسلام مراتبه ثلاثة : الإسلام والإيمان والإحسان ، فالإسلام إذن هو مرتبة من مراتب دين الإسلام .

( : 66قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه /   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –) دين الإسلام الذي جاء به محمد   :  -يرحمه الله  - ثلاث مراتب ، قال الشيخ -صَلَّى اللََّّ  

) وهو ثلاث مراتب الإسلام ( هذه مرتبة في دين الإسلام نتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مسلمون ، ) والإيمان ( 
، ونتيجة هذه المرتبة أن يحكم لأهلها بأنهم مؤمنون ، ) والإحسان ( ، ونتيجتها أن يحكم لأهلها أنهم محسنون ، فالمحسن 

مرتبتُه الخاصة به ، هم درجات عند الله . سلم ، الجميع من أهل دين الإسلام ، لكن لكلٍ والمؤمن والم  
فالإسلام : هو إقامة الأعمال الظاهرة ؛ الشهادتين مع الأركان الأربعة المعروفة ؛ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

 وحج البيت ، مع بعض الإيمان الذي يُصحح هذا الإيمان الظاهر .
لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبلقدر خيره وشره مع بعض العمل ب الإيمان والإيمان : الإيمان بأركانه الستة ؛

 الظاهر الذي معه يصح هذا الإيمان الباطن .
 والإحسان : هو مقام المراقبة لله جل وعلا .

ه الأركان ؟: ما المرتبة الأولى ؟ وما أركانها ؟ وما الدليل على هذ 180س  
 ج : المرتبة الأولى الإسلام ، وأركانه خمسة هي :

ا رسول الله .                  1 ( إقام الصلاة . 2( شهادة أن لً إله إلً الله ، وأن محمدا  
( حج بيت الله الحرام . 5( صوم رمضان .                     4( إيتاء الزكاة .                  3  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ه الأركان الخمسة ما جاء في حديث جبريل : قال رسول اللَّ  والدليل على هذ :  -صَلَّى اللََّّ  
ا رَسُولُ اِلله ، وَتقُِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُـؤْتيَ الزَّكَاةَ ، وَتَ " الِإسْلَامُ  صُومَ رَمَضَانَ ، أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لً إلٰه إِلً اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدا  

تَحُجَّ الْبـَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِليَْهِ سَبِيلا "وَ   
هُمَا  -وعَنِ ابْنِ عُمَرَ  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ  : " بُنِيَ الِإسْلَامُ  -صَلَّى اللََّّ

ُ ، وَأَنَّ محَُ  أَنْ لً إِلَهَ إِلًَّ  ا رَسُولُ اِلله ، وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَْجِ  ، وَصَوْمِ اللََّّ ( .121، م /  8رَمَضَانَ " ) خ /  مَّدا  
( : ) هذا الحديث فيه ذكر دعائم الإسلام ومبانيه العظام ،  72قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرح الأربعين النووية / 

ا رَسُولُ اِلله شهادة  وهي الخمس المعروفة : ، وهذه واحدة بعتبار أن كلا من شقيها شهادة ، أَنْ لً إلٰه إِلً اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدا
والثاني : إقام الصلاة ، والثالث : إيتاء الزكاة ، والرابع : الحج ، والخامس : صوم رمضان . وهذا الحديث من الأحاديث 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –سلام خمسة ، وهذا الًستدلًل صحيح ؛ لأن قول النبي دل بها على أن أركان الإستُ التِ اُ  بني  -صَلَّى اللََّّ
الإسلام على خمس يدل على أن البناء يقوم على هذه الخمس ، وغير هذه الخمس مكملات للبناء ، ومعلوم أن البناء 

ا إذا كان تاماا ا ، وفيه العبد سعيدا . وكلما كان أتَ كان العبد فيه أسعد ، والإسلام إذا  يحسن السكنى فيه ، ويكون جيدا
أن يدخله الجنة . -جل وعلا  -أتى العبد بمبانيه الخمس هذه فقد حقق الإسلام ، وكان له عهد عند الله   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –قال في أوله  ن هناك من بناه على هذه : " بُنِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " ولفظ " بُني " يقتضي أ -صَلَّى اللََّّ
 الخمس ، فلم يذكر الباني على هذه الخمس ، والمقصود بلباني : الشرع أو المشَُر عِ .
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ُ عَلَيْهِ  –والنبي  -جل وعلا  -وهو الشارع  -جل جلاله  -فالذي بنى الإسلام على هذه الخمس هو الله  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –س هو شارعاا على جهة الًستقلال ، وإنما هو ولي -جل وعلا  -مُبـَلِ غ عن ربه  -وَسَلَّمَ  مُبـَلِ غ  -صَلَّى اللََّّ

 أو مشر عِ على جهة التبليغ ( .
. -مع التوضيح  -: بماذا فَسَّر المصنِ ف الإسلام ؟ وهل التفسير شمولياا ؟  181س  

رْكِ وَأَهْلِهِ الًسْتِسْلامُ لِله بِلتـَّوْحِيدِ ، وَالًنْقِيَ ج : قال : هو  .ادُ لَهُ بِلطَّاعَةِ ، وَالْبـَرَاءَةُ مِنَ الشِ   
وهذا التفسير ذو معنى خاص ، إذ إن الإسلام إذا أطلق يَتي على معنيين : خاص وعام  -  
الأول العام : الذي أذعن له النبيون ودعت إليه جَيع الأنبياء والرسل ، وهو التوحيد وهو الإسلام . - 1  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وهو ما شرعه الله لنبيه محمد  الخاص : - 2 وربما وافق شرع غيره أو خالفهم زيادة  -صَلَّى اللََّّ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –على التوحيد ، وهذا خاص بلنبي  . -صَلَّى اللََّّ  
وتفسير المصنف يتعلق بلمعنى الخاص لً العام . -  

: ما حقيقة الًنقياد ؟ 182س  
ا فيُ ج : تسلي   . م نفسه لأمر الله (ل ِ سَ م النفس للغير ) فيجب على الإنسان أن ينقاد لله بلطاعة محبة وتعظيما

: ما الدليل على أن مراتب الإسلام ثلاث ؟ 183س  
 جـ : دليلان :

الإجَاع ، وحكاه ابن عبد البر في الًستذكار والتمهيد وغيره . - 2حديث جبريل عليه السلام .       - 1  
: ما معنى الشهادة ؟ 184س  

 ج : لغة : الإخبار والعلم ، وحقيقتها : أنها متّكبة من شيئين :
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –يتعلق برسوله  - 2يتعلق بلله .                     - 1 . -صَلَّى اللََّّ  

رد ؟الأركان ستة لً خمسة لأن الشهادة شهادتين ، فيكف يُ قيل : ن فإ:  185س  
من وجهين :  ج : يردُّ   

الخبر : كما في حديث جبريل . - 1  
-بِحدى علتين :  أقيمتا مقام الواحدة لً الًثنتينالنظر : لأن الشهادتين  - 2  
لأن الشهادة الثانية فرع عن الأولى ، وإذا كان الأصل موجوداا مع ذكر الأصل ارجع الفرع إلى أصله  -أ   

ا رسول الله ( .) والأصل هي : شهادة أن لً إله لً الله  ( ، والفرع ) أن محمدا  
ا .جَ تَ ز وهو وارد في اللغة أن ي ـُأن يكون من بب التجوُّ  -ب  وز في الإطلاق فيجعل الشيئان شيئاا واحدا  
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: اذكر بعض الفوائد المستبطة من قوله تعالى :  186س  
رَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِي بَـرَاء ( 27الَّذِي فَطَرَني فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ ) ( إِلًَّ 26ا تَـعْبُدُونَ )ممِ َّ  ) وَإِذْ قاَلَ إِبْـ

( ؟ 28 – 26وَجَعَلَهَا كَلِمَةا بَقِيَةا في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ( ) الزخرف /   
فيها دليل على وجوب البراءة من الشرك والمشركين . -1ج :   

أولًده ويربيهم ويورثهم الَدى والصلاح  ئنش ِ لًده هدى وصلاحاا وأن الإنسان يُ فيها دليل على فضيلة من يورث أو  - 2
جعلها بقية في ذريته . -عليه السلام  -، فإن قول إبراهيم   

دليل على أن الكمال العقلي والإدراك السليم أن يتبع المرء الَدى ولو خالفه أهله وقومه وأهل بلاده . - 3  
 س187 : عَرِ ف ) الصلاة – الزكاة – الصيام – الحج ( ؟

 ج : الصلاة : من تعاريفها : هيئة مخصوصة بأفعال وأقوال مخصوصة تفتتح بلتكبير وتختتم بلتسليم .
 الزكاة : إخراج مال مخصوص من شيء مخصوص بطريقة مخصوصة وفق شروط مخصوصة .

 الصيام : الإمساك بنية مخصوصة عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من شخص مخصوص .
 الحج : لغة : القصد ، وهو قصد بيت الله الحرام قصد عبادة في أيام مخصوصة .

: أراد المصنف من خلال تفسير كلمة التوحيد أن يقرر شيئين فما هما ؟ 188س  
أن كلمة التوحيد تحوي ) نفياا وإثباتاا ( . -1ج :   

. أن الإنسان لً يصح توحيده إلً بلجمع بين النفي والإثبات - 2  
 س189 : هل للإثبات شروط ؟

 ج : شرطان :
 1- أن يتعلق بلله .             2 - يتعلق بستحقاق الله لَذه العبادة .

؟من الناحية اللغوية وإعرابها : ما معنى لً إله إلً الله  190س  
نافياا جَيع ما يعبد من دون الله  : ومعناها : لً معبود بحق إلً الله ؛ " لً إله " -يرحمه الله تعالى  -ج : قال المصنِ ف   

 " إلً الله " مثبتاا العبادة لله وحده لً شريك له في عبادته ، كما أنه لً شريك له في ملكه .
) ومعناه ( : أي ومعنى الدليل الذي  -يرحمه الله  -بتصرف يسير ( : ) قال المصنِ ف  96قال الأسمري في ) شرحه / 
حق إلً الله وحده ( وذلك أن ) لً ( تسمى عند النحويين بلنافية للجنس ، وهذه لَا اسم وخبر أوردناه آنفاا : ) لً معبود 

، اسمها هو كلمة ) إله ( أما خبرها فمحذوف تقديره ) حق ( فيكون التقدير : ) لً إله حق إلً الله ( وكلمة الله بعد أداة 
عنه  ) هو ( ، فهذا الضمير يَتي بدلًا  ، لأنه يقال : حق أي :الًستثناء تكون بدلًا عن الضمير المتعلق بكلمة حق أو بحق 

الجلالة الذي أتى بعد أداة الًستثناء ، وهو ) الله ( ولذلك يَخذ حُكْمَه ، فيكون مرفوعاا لرفع المبدل ، ومن ثم يبين  اسم
والنحويين بقولَم موجوداا ، غويين لَا من خبر ، وهذا الخبر يقدره عامة اللُّ  أن جَلة ) لً إله إلً الله ( لً بدَّ   
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 فيكون سياق الكلمة والجملة على تقدير النحويين واللغويين : 
) لً إله موجود إلً الله ( و تقدير الخبر بهذا المعنى بطل لً يصح ؛ لأن هناك آلَة مع الله تعبد ، وهناك آلَة موجودة ، 

ه ، فتعين أن يكون المقدر كلمة ) حق ( .لم بليقين والمشاهدة والخبر وجودفكيف ينُفى وجود ما عُ   
وهو يقصد الشهادة الواردة في قول الله  -أي معنى الدليل  -: ومعناه  -يرحمه الله  -ولذلك قال المصنف   

 ) لً إله إلً هو ( : لً معبود حق إلً الله وحده .
 ) إلً الله ( مثبتاا العبادة لله وحده لً شريك له عبد من دون الله: ) لً إله ( نافياا جَيع ما يُ  -يرحمه الله  -ثم قال المصنف 

 في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه  .
-من خلال هذا التفسير لكلمة ) لً إله إلً الله ( أن يقرر شيئين :  -يرحمه الله  -أراد المصنف   

، أما النفي موجود في شق الجملة الأولى ،  أما الشيء الأول : فهو أن كلمة ) لً إله لً إلً الله ( تحوي نفياا وإثباتاا   
) لً إله ( لأن ) لً ( تسمى بلنافية ، فصح أن يكون نفياا ، وأما الإثبات فموجود في شق الجملة الثاني  وهو  

،  ) إلً الله ( لأن النفي إذا أعقب بلًستثناء كان ما بعد أداة الًستثناء يخالف المستثنى في الحكم ، فكان ثابتاا وهو 
 ولذلك كان إثباتاا ، ومن ثم يبين أن جَلة ) لً إله إلً الله ( تحوي نفياا وإثباتاا .

 وأما الشيء الثاني : فهو أن الإنسان لً يصح توحيده إلً بأن يجمع بين هذين الأمرين ، بين إثبات وبين نفي ،
-أما الإثبات فله شرطان :    

. -انه وتعالى سبح -أما الشرط الأول : فهو أن يتعلق بلله   
لَذه العبادة . -سبحانه وتعالى  -وأما الشرط الثاني : فهو يتعلق بستحقاق الله   

فيه من التعميم ، وأما جعل  بد   وأما وجود العبادة لله دون استحقاق ، فهذا يقول به المشركون وغيرهم ، وأما النفي فلا
ح بل يعمم النفي على جَيع الأشياء من جَاداتالنفي على أناس أو معبودات دون معبودات وأناس ، فلا يص  

أو حيوانات أو غيرها .   
–يرحمه الله  -فيقال خلاصة ما أراده المصنف  ، أما غيره فباطل ، ومن ثمَ   -سبحانه وتعالى  -فلا معبود حق سواه   

ر بجميع المعبودات ، كفُ ادته ، ويَ الله حقاا في عب أن يوُحِ دَ  بد   : أن الإنسان لكي يصح توحيده لً في المعنى الثاني هو   
د ولً يكفر بكفر الكافرين والمعبودات من دون الله فتوحيده لً يتم .وح ِ وأما أن يقول أنا مُ   
) كما أنه ليس له شريك في ملكه ( إشارة إلى أن توحيد الربوبية ثابت عند الناس  -يرحمه الله  -وفي قول المصنف 

دل به على وجوب تجريد توحيد العبادة .بفطرهم وعقولَم السليمة ، فيست  
-بقوله ) كما أنه ليس له شريك  ( إلى آخره ، الًستدلًل بأمرين :  -يرحمه الله  -ومن ثمَّ يقال عنى المصنف   

أما الأمر الأول : فبشيء ثابت في الفطر على شيء وقعت المخالفة عليه ، الثابت في الفطر والعقول توحيد الله في ربوبيته 
ومن صفات الربوبية صفة الملك ، والمختلف فيه هو توحيد الآلَية ، فصح الًستدلًل بلثابت على المختلف فيه ، ، 

عمل عند الخلاف .وهذه قاعدة كلية تُ   
 أما الأمر الثاني : فهو الًستدلًل بتوحيد الربوبية على وجوب تجريد الله في العبادة .
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ناحية الشرعية بشئ من التفصيل  ؟: ما معنى لً إله إلً الله من ال 191س  
ُ الْوَاجِبُ الْوُجُودِ لِذَاتهِِ ، أَيْ : ا ُ : أَيْ : لًَ مَعْبُودَ حقٌ في الْوُجُودِ إِلًَّ اللََّّ لْمُسْتَحِقُّ لِلْعُبُودِيَّةِ وَالثَّابِتُ الْألُُوهِيَّةُ لًَ إِلَهَ إِلًَّ اللََّّ

 تهِِ . في تَـوْحِيدِ ذَاتهِِ وَتَـفْريِدِ صِفَا

ُ ( والعبارة التِ  - قلت : ) والقائل / عماد ( : تنبيه مهم : اشتهرت عبارة ) لًَ مَعْبُودَ بحَقٍ  في الْوُجُودِ إِلًَّ اللََّّ
ُ ( فهل يوجد فرق بين العبارتين ؟ قال الشيخ العثيمين : الفرق بينهما أنك إذا  ذكرتها ) لًَ مَعْبُودَ حقٌ  في الْوُجُودِ إِلًَّ اللََّّ

( ، وأنه لً يحتاج 62صار هذا أوفق للقرآن ، ) ذلك بأن الله هو الحق ( ) الحج /  " لً معبود حق إلً الله " قلت  
فالجار والمجرور خبر متعلق بمحذوف ... تقديره " لً معبود كائن بحق " ،  " لً معبود بحق " إلى تقدير ، لأنك إذا قلت   

لكن لو قلت ) لً معبود موجود ( فلا يصح ،  لخبر هو الموجود ولً نَتاج إلى تقدير ،فإن ا " لً معبود حق " أما إذا قلت
 لماذا ؟

انتهى . .لأنك إذا قلت ) لً معبود موجود إلً الله ( صارت الأصنام كلها هي الله عز وجل ، وهذا منكر عظيم   
يؤله ، أي : تألَه القلوب وتوده وتحبه وتعظمه  يعني : لً مألوه ، ولً أحد يستحق أن، والإله ( : هو المألوه ، لً إله ) 

 وتقر له بلعبودية ، غير الله تعالى .
-  ُ رُهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى ؛ والله : اسم عَلَم على الإله المعبود بحق ، أصله إإِلًَّ اللََّّ له ، : اسم الجلالة : هُوَ اسْمٌ لََْ يُسَمَّ بِهِ غَيـْ

م مختص به لً يمكن لَ ثم حذفت همزته وأدغم اللامان فصار ) الله ( ، رب العالمين ، وهو عَ  دخلت عليه أل ، فصار الإله ،
أن يكون لغيره ، وهذا العلم يكون دائماا متبوعاا لً تابعاا ، بمعنى أنه هو الذي يتبع بلأسماء وليس بتابع ؛ فمثلا قال الله 

( قال : ) لله ( ، ثم قال ) رب العالمين ( ، ولَ يقل ) الحمد لرب العالمين  2الفاتحة / تعالى : ) الْحمَْدُ لِلََِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن ( ) 
 الله ( وقال : بسم الله الرحمن الرحيم ، ولَ يقل : بسم الرحمن الرحيم الله ، فدائماا هو الذي تتبعه الأسماء وتلحق به . 

 : وهو الًسم الذي تتبعه جَيع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى 
 يزِ الْحمَِيدِ اللََِّّ الَّذِي لَهُ مَا في وَمَا ) كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنِ رَبهِ ِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِ 

( لً نقول إن اسم الجلالة ) الله ( صفة بل نقول هي  1،2في الْأَرْضِ وَوَيْلٌ للِْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( ) ابراهيم / 
) الله ( لأنه لً  اسم الجلالة تابعاا تبعية النعت للمنعوت ، ولَذا قال العلماء أعرف المعارف اسمعطف بيان لئلا يكون 

 . -عز وجل  -يدل على أحد سوى الله
ا ، حتى الجبابرة ، واسم الله عَلَمٌ على الذات المقد سة ، لً يُسم ى به غير الر ب  سبحانه وتعالى ، لَ يسم  أحد بهذا الًسم أبدا

ا ، فرعون قال : ) أَنَا ربَُّكُمُ الَأعْلَى ( ما قال : أنا الله ، مع   ، ما أحد منهم سم ى نفسه ) الله حتى الطواغيت والكفرة ( أبدا
 نه وتعالى .ي نفسه هذا الًسم ، وإنما هذا خاص بلله سبحاسم ِ ره لَ يجرؤ أن يُ فْ كُ 

ية معناها : العبادة و) الله ( معناه : ذو الألوهية ، والألوهية معناها : العبادة ، يقال : أَلَهَ يَلَهُ : بمعنى : عبَد يعبُد ، فالألوه
                                                                                     ( معناه : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجَعين .                                                    ، فـ ) الله
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: ما تفسير لً إله إلً الله ؟ 192س  
ا : ) وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : ) وَإِذْ قَالَ إِبْـرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِي بَـرَاء ممِ َّ  -يرحمه الله  -ج : قال المصنف 

.  (28) الزخرف /  نَ (تَـعْبُدُونَ إِلًَّ الَّذِي فَطَرَني فإَِنَّهُ سَيـَهْدِين * وَجَعَلَهَا كَلِمَةا بَقِيَةا في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُو   
نَكُمْ أَلًَّ وقوله تعالى : ) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَ  نـَنَا وَبَـيـْ ئاا وَلًَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا   نَـعْبُدَ إِلًَّ اللَّ َ وَلًاء بَـيـْ نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ

( ( . 64بَـعْضاا أَرْبَبا مِ ن دُونِ اللَِّ  فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بأَِناَّ مُسْلِمُونَ ( ) آل عمران /   
: ) وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : - يرحمه لله -( : ) قول المصنف  97قال الأسمري في ) شرحه /   

) وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِي بَـرَاء ممِ َّا تَـعْبُدُونَ ... (   
فيها دلًلة على ما سبق ،  -عليه السلام  -هذه الجملة في ما حكاه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله ونبيه إبراهيم 

) إِلًَّ الَّذِي فَطَرَني ( .  -عليه السلام  -بات والنفي حتى يصح التوحيد ، أما الإثبات : ففي قول إبراهيم من وجود الإث
المحكي في الآية ، وهو قوله : ) إِنَّنِي بَـرَاء ممِ َّا تَـعْبُدُونَ ( ، وهذا  -عليه السلام  -وأما النفي : فموجود في قول إبراهيم 

. -يرحمه الله  -نف اجتمع فيه ما أراده المص  
نَكُمْ ( الآية ، وفيها دلًلة  -يرحمه الله  -ثم قال  نـَنَا وَبَـيـْ : وقوله تعالى : ) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ  

نفي ففي موضعين ، أحدهما على المقصود ، حيث اجتمع فيها الإثبات والنفي ، أما الإثبات ففي قوله ) إلً الله ( ، وأما ال
يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضاا أَرْبَبا مِ ن دُونِ اللَِّ  ( ، وهذا فيه دلًلة على ما أثبته  ) ألً نعبد ( والآخر قوله ) وَلًقوله سبحانه 

( . -يرحمه الله  -المصنف   
ُ عَلَيْهِ وَسَ  –: ما تفسير ) شهادة أن محمداا رسول الله  193س ( ؟ -لَّمَ صَلَّى اللََّّ  

ا عبده  ج : أما الشهادة الثانية : فهي أيضاا بمعنى الإقرار والًعتّاف ، فقوله : ) أشهد ( يعني : أقُِر  وأعتّف بأن محمدا
بدَّ من الشهادتين ؛ وذلك لأن الشهادة  ورسوله ، ولً شك أن هذه هي مكملة الشهادة ، ولً تكفي واحدة منهما ، لً

والتأسي به ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -والطاعة لله ، والشهادة الثانية تستدعي المتابعة للنبي الأولى تستدعي العبادة 
 غه ، وطاعته فيما جاء به .والًقتداء به فيما بلَّ 

ا رسول الله مقتضاها : أن تُ  بأن على رسل به ، وأن تؤمن ؤمن بأنه رسول الله ، وأن تؤمن بأنه بلَّغ ما أُ وشهادة أن محمدا
الأمة تصديقه ، وأن تؤمن بأنه تجب طاعته ، والتحاكم إليه ، وامتثال ما أمر به ودعا إليه ، وأن تؤمن بأنه بلغ ما أرسل به 

 أتَ بلاغ وأتَ بيان ، وأن تؤمن بأن لً نجاة لأحد إلً بت بِاعه ، وأن الطرق مسدودة إلً من طريقه .
تطبق كل ما جاء به وتَتثله ، وتقدم أقواله على كل قول ، وترضى  وإذا آمنت بذلك ظهرت عليك آثار ذلك بأن

بلتحاكم إلى شريعته ، هذا هو الرسول ، والرسول معلوم أنه الذي يحمل الرسالة من الله ، أي : فهو مُرسَل من الله ، 
 . غها قولًا وفعلاا لشريعة التِ جاء بها وبلَّ وهذه الرسالة هي هذه ا
 ن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأُمِرَ بِبلاغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفين له يعني في أصل الدين .وتعريف الرسول : هو مَ 

ا رسول الله ،    ترجع إلى اجتماع أربعة أمور :وشهادة أن محمدا
طاعة زائدة عن الأولى . -طاعة تحفظ للإنسان أصل إيمانه .     ب  -أ  طاعته فيما أمر والطاعة نوعان : -1  
تصديقه فيما أخبر : والإخبار من حيث سلب الإيمان أو عدمه نوعان : - 2  
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ب بها الإنسان كفر ) كتكذيب قيام الساعة وغيرها ( .أخبار متواترة مستفيضة إن كذَّ  -أ   
أخبار خفية دقيقة غير متواترة ، فجماهير أهل السنة على أن من كذ ب بها وأنكرها لً يكفر ،  -ب   

لفتاوى ومنهاج السنة .حكاه ابن تيمية في ا  
اجتناب ما نهى عنه وزجر . - 3  
ُ  –الأمر الرابع : ) وألً يعبد الله إلً بما شرع ( : أن تكون العبادة من المكلف لله متابعاا فيها رسول الله  - 4 صَلَّى اللََّّ

، وليس بلبدع ولو ظن الإنسان أنها حسنة . -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   
زجر ( ؟ وما الفرق بينهما ؟ –ى : ما معنى : ) نه 194س  

ج : الزجر هو : النهي بشدة ، والنهي أعم من الزجر .   
 و الفرق بينهما : أن النهي : لً يكون فيه تشديد عند إيقاعه .       والزجر : أن يغلظ في النهي ويشدد فيه .

 والنهي من حيث بقاء أصل الإيمان وعدمه نوعان :
.الشرك الأكبر وتول الكافرين (  قع المكلف فيه لكفر وخلع عنه ربقة الإسلام ، مثال )ما نهى عنه نهياا ولو و  -أ   

.  ها الكبائر من المحرماتكة التِ يَثم الإنسان بلوقوع في: وهو يَتي على دركات ، الدر  نهي أقل من الأول –ب  
ع السابقة ( ؟أو  ) إلًم ترجع هذه الأرب ،: ما مدار التعلق في تفسير هذه الشهادة  195س  

ما يتعلق بلخبر حيث يجب تصديقه . - 1ج : ترجع لأمرين :   
ما يتعلق بلإنشاء حيث يجب الطاعة والًمتثال ويدخل فيها فعل الواجبات وترك المنهيات . - 2  

  ( ما معنى : 183: ) يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ ( ) البقرة /  196س
 ) كُتِبَ عَلَيْكُمُ ( ؟
كتابة قدرية ) أن يكتب الله ما يقدره ( .  - 1ج : الكتابة نوعان :   

كتابة شرعية : ويقصد بها الأمر ، يقال : ) كتب الله على عباده كذا ( أي أمرهم بكذا .  - 2  
: كيف يستدل بآية : ) ولله على الناس ( بلوجوب ؟ 197س  

وجوب عند الأصوليين :ج : صيغ الأمر الدالة على ال  
صيغ لفظية مثل : ) أمر الله ، و أوجب الله ( ونَو ذلك . - 1  
على الوجوب مثاله :  ملة دالًا ما يؤخذ بمساق الكلام لً بلفظه أو ألفاظ غير صحيحة ، فقد يكون مساق الج - 2  

تدل على الأمر .( لأن هذه الآية بهذا المساق  97) وَلِلَِّ  عَلَى النَّاسِ .... ( ) البقرة /   
ها ؟بِ عَ : ما المرتبة الثانية ؟ واذكر بعض شُ  198س  

عُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُ  -يرحمه الله  -ج : قال المصنف  عْبَةا فأََفْضَلُهَا قَـوْلُ لً : المرتبة الثانية : الِإيماَنُ : وهو بِضْعٌ وَسَبـْ
ُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطةَُ الأَ  إِلَهَ إِلًَّ  ( . 162وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ . ) م / ، ذَى عَنِ الطَّريِقِ اللََّّ  
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: عَرِ ف الإيمان لغة وشرعاا ؟ 199س  
ج : لغة : له معنى قريب من معنى الإقرار ، ولً نقول الإيمان لغة : التصديق ) كما هو مشهور ( بل يشمل التصديق 

قوله : قول وعمل ، قول القلب وعمله ، وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح .شرعاا : عرَّفه ابن تيمية ب .( 1)وزيادة   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ن ليس بمعنى التصديق ولً يرادفه تفسير الإيمان بمعنى التصديق أنكره غير واحد من المحققين المحررين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، وقالوا بأن الإيما (1)
، في اللغة ليس هناك كلمة بمعنى كلمة أخرى من كل وجه ، يعني لً نقول مثلاا  نى كلمة أخرى من كل وجه هذا أولًا التصديق ؛ لأن في اللغة ليس هناك كلمة بمع

الثاني : عندما ننظر إلى الًستعمالًت اللغوية لكلمة الإيمان والًستعمالًت  في اللغة ، الأمر من كل وجه ، فهذا غير موجود أصلاا بأن الإيمان بمعنى التصديق هكذا 
وسط " ، فمن هذه الفروق أن اللغوية لكلمة التصديق نجد أن هناك فروقاا كثيرة أثبتها شيخ الإسلام في أكثر من ثمانية أوجه جَعها في كتابه القيم : " الإيمان الأ

داة ، فتقول : صدقته ، وتقول : صدقت به ، صدقته : فتعدى هنا بنفسه ، وصدقت به : تعدى بحرف الباء ،التصديق يتعدى بنفسه كما يتعدى بلأ  
ا فلا تقول : آمنته ، وإنما لً يتعدى إلً بلأداة ، تقول : آمنت به ، وآمنت له ، ومنه قول الله  : ) أَنُـؤْمِنُ لَكَ  -عز وجل  - أما الإيمان فإنه لً يتعدى بنفسه أبدا

( فالإيمان  61: ) يُـؤْمِنُ بِلِله وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيَن ( ) التوبة /  -عليه الصلاة والسلام  -في النبي  -عز وجل  -( وقول الله  111وَاتّـَبَـعَكَ الأرْذَلُونَ ( ) الشعراء / 
أما لفظ التصديق فإنه قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بلأداة ، ففارق هنا لفظ يتعدى بلباء كما يتعدى أيضاا بللام ، فلفظ الإيمان لً يَتي إلً متعدياا بلأداة ، 

  : أن التصديق إنما يكون من ذلك مثلاا  -يرحمه الله  –التصديق لفظَ الإيمان من حيث الًستعمال اللغوي ، وهناك وجوه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 
؛ لأن الإقرار معناه :  ليشمل الأمور الثابتة المقررة ، وبلتال يميل شيخ الإسلام إلى تفسير الإيمان لغة بمعنى الإقرار  في الأخبار وأما الإيمان فإنه أوسع من ذلك ،

   عنى التصديق . بأن تفسير الإيمان بمعنى الإقرار أولى من تفسيره بم -يرحمه الله  -الرضا المستلزم الًنقياد والطاعة ، هذا معنى الإقرار ، ولذلك قال شيخ الإسلام 
بل هو العُمدة عند وقال فضيلة الشيخ / علي بن عبد العزيز بن علي الشبل في رسالته ) مسألة الإيمان دراسة تأصيلية ( : ذهب كثير من المتكلمين وغيرهم ؛ 

سورة يوسف : بقوله تعالى في أول  ربية هو مجرد التصديق ، استدلًلًا جَاهير المرجئة أن الإيمان في مفهوم اللغة الع  
( . 17) وَمَآ أَنتَ بمؤُْمِنٍ لَّناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيَن ( ) يوسف :   

ارات .      * الصواب : أن معنى الإيمان في اللغة ليس مرادفاا للتصديق ، بل التصديق وزيادة ، من الإقرار والإذعان والتسليم ونَوها ، لعدة اعتب  
صادقين ، فإنهم لو كانوا كذلك فصدقهم ، لكنه لَ يتأكد ولَ  ا تثق به ولً تتأكد منه ولو كنَّ لنا ولً تطمئن إلى قولنا ولً أنت بمقُر  لآية في الحقيقة : ما أن معنى ا

لفظة التصديق .  يقابليطمئن إلى قولَم . وهذه بلاغة في اللغة .  وأن لفظة الإيمان يقابلها الكفر ، وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه ، وإنما الكذب 
لفظ الإيمان لً يستعمل فلما كان الكفر في اللغة ليس مقصوراا على التكذيب ، فكذلك ما يقابل الكفر وهو الإيمان لً يقابل التصديق ، وليس مقصوراا عليه . أن 

ذا أقر بها المستمع قيل آمن ، بخلاف التصديق ، فإنه يتناول في جَيع الأخبار المشاهدة وغيرها ، وإنما يُستعمل في الأمور الغائبة مما يدخلها الريب والشك ، فإ
الكتاب والسنة  الإخبار عن الغائب والشاهد ، وإخوة يوسف أخبروا أبهم عن غائب غير مشاهد فصح أن الإيمان أخص من التصديق . أن لفظ الإيمان تكرر في 

ا ، وهو أصل الدين الذي لً بد   أن يؤخذ معناه من جَيع موارده التِ ورد فيها في الوحيين لً من آية واحدة ؛ الًحتمالُ  بد   فلا لكل مسلم من معرفته ، كثيراا جدا
مال اللغوي للإيمان يتُعدى مُتطرق إلى دلًلتها ! أن الإيمان مخالف للتصديق في الًستعمال اللغوي  وفي المعنى : فأما اللغة فقد مضت في الجواب الثالث ؛ فالًستع

ر كقوله تعالى : ) فَـئَامِنُوا بِلِله وَرَسُولِهِ ( . أما المعنى : فإن الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة ، كما أن لفظ الإقراوإلى المخُبَر عنه بلباء     بللامفيه إلى المخُبِر 
ن إلى خبره وحاله . أنينة إلً إذا كان المخُبر الصادق يطُمئَ مأخوذ من قرَّ يَـقُر ، وهو قريب من آمن يَمن ، وأما الصدق فهو عدم الكذب ، ولً يلزم أن يوافقه طم

( ، وقول فرعون في الشعراء : ) ءَامَنتُمْ لَهُ قَـبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ (  26أن لفظ الإيمان يتعدى إلى غيره بللام دائماا نَو قوله تعالى : ) فَـئَامَنَ لَهُ لُوطٌ ( ) العنكبوت / 
( ، وقوله : ) أَنُـؤْمِنُ لبَِشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَـوْمُهُمَا لنََا عَابِدُونَ ( 83ذُر يَِّةٌ مِ ن قَـوْمِهِ ( ) يونس /  ) فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلًَّ  وله تعالى في يونس :( ، وق 49) الشعراء /   

( ، وآيات عديدة . أما لفظ التصديق وصدق ليصدق فإنه يتعدى بنفسه نَو :  111ء / ( . وقوله : ) أَنُـؤْمِنُ لَكَ وَاتّـَبـَعَكَ الَأرْذَلُونَ ( ) الشعرا 47) المؤمنون /  
قْتَ الرُّؤْيَا إِناَّ قوله تعالى في الصافات : )  قَ الْمُرْسَلِيَن ( ) ال 105كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيَن ( ) الصافات /   قَدْ صَدَّ صافات / ( . وفي أولَا : ) بَلْ جَآءَ بِلْحقَِ  وَصَدَّ

لو فرضنا أن معنى الإيمان لغة التصديق ، لوجب أن لً ( فكلها بمقابل الكذب ،  74لزمر / ( . وفي سورة الزمر : ) وَقالُوا الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِى صَدَقَـنَا وَعْدَهُ ( ) ا 37
" العينان تزنيان .. " الحديث . كذلك لو قلنا : –رضي الله عنه  -ة يختص بلقلب فقط بل يكون تصديقاا بللسان ، وتصديقاا بلجوارح كما في حديث أبِ هرير   

تصديق لوازم إن الإيمان أصله التصديق ، فإنه تصديق مخصوص ، كما أن الصلاة دعاء مخصوص ، والصوم إمساك مخصوص يتبينَّ بلمعنى الشرعي حيث يكون لل 
 شرعية دخلت في مسماه .  
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ضع " ؟: ما المراد بلفظ " بِ  200س  
 ج : البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة .

ة " ؟بَ عْ : ما المراد بلفظ " شُ  201س  
 ج : الشعبة هي الجزء من الشيء .

: هل الإيمان يزيد وينقص ؟ 202س  
 ج : عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، قال البخاري : لقيت أكثر من ألف رجل 

ا منهم يختلف في الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .من العلم اء بلأمصار فما رأيت أحدا  
: ما الدليل على الزيادة ؟ 203س  

( 31( و ) وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيماَناا ( ) المدثر /  1ج : قوله تعالى : ) ليِـَزْدَادُوا إِيماَناا مَّعَ إِيماَنِهِمْ ( ) الفتح /   
( وغيرها كثير . 22إِيماَناا وَتَسْلِيماا ( ) الأحزاب /  ادَهُمْ إِلًَّ و ) وَمَا زَ    

: وما الدليل على النقصان ؟ 204س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ج  : قول النبي  : -صَلَّى اللََّّ  

( . 304كُنَّ ... ( ) خ / ) مَا رأََيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ للُِبِ  الرَّجُلِ الْحاَزمِِ مِنْ إِحْدَا    
: الوارد في الحديث : ) ناقصات دين ( ولَ يقل ناقصات إيمان فهل الدين هو الإيمان ؟  205س

 وما الدليل ؟
ج : ) الإسلام ، الإيمان ، الإحسان ، الدين ، البِر  ( إذا أطلق إحدى هذه الألفاظ فيشمل جَيع معانيها ، وإذا اجتمعت  

تقل ) إذا اجتمعت افتّقت وإذا افتّقت اجتمعت ( .كان لكل منها معنى مس  
 فإذا اجتمعا في نص كان لكل منها كلمة بمعنى مستقل ، وإذا افتّقا في النص بأن تأتي إحدى هذه الألفاظ وحدها

) فتجتمع في المعنى ( .   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –دليل ذلك : حديث جبريل لما سأل النبي  صَلَّى  –م والإيمان والإحسان قال النبي عن الإسلا -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (  50في آخره : ) هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ يُـعَلِ مُ النَّاسَ دِينـَهُمْ ( ) خ /  -اللََّّ  
يماَنِ .  قال البخاري : جَعَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنْ الْإِ
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اء الله ( وبماذا تعُرف هذه : إذا سُئلتَ هل أنت مؤمن فهل تقول : ) أنا مؤمن إن ش 206س
 المسألة ؟

واختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال : ) الًستثناء في الإيمان (ج : تعرف هذه المسألة بــ   
  ء واحد فإن استثنى منه كان دليلاا تحريم الًستثناء : وهو قول المرجئة والجهمية وغيرهم ، لأن الإيمان عندهم شي - 1

يستثنون ) شَكَّاكة ( . على شَكِ ه فيسمون الذين  
وجوب الًستثناء : وله مأخذان :  - 2  
أن الإيمان هو الذي يموت الإنسان عليه ) بحسب الموافاة ( وهذا شيء مستقبل غير معلوم فلا يجوز الجزم به . -أ   

ن نفسه ولو جزم به  أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جَيع المأمورات وترك جَيع المحظورات وهذا لً يجزم به الإنسان م -ب 
 كان قد زكَّى نفسه وشهد لَا أنها من المتقين الًبرار .

التفصيل : فإن كان الًستثناء صادراا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بل كفر لأن الإيمان جزم والشك  - 3
) واجب ( خوفاا  فهذا اواعتقادا   وعملاا الشهادة لَا بتحقيق الإيمان قولًا ينافيه ، وإن كان صادراا عن خوف تزكية النفس و 

 من المحظور .
( ما معنى الطريق ؟ 162: ) إِمَاطةَُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ ( ) م /  207س  

ج : أي الذي تطرقه الأقدام ، أما الطريق المهجور الذي لً تطرقه الأقدام فلا يُسمى طريقاا ، لأن كلمة الطريق أصلها هو 
، وإما المهجور : فهذا لً يدخل في المقصود هنا ، لأن العلة وراء ذلك إزالة ما يتأذى منه   ما سمع للأقدام عليه طرق

 الناس ، وإذا كان مهجوراا فالمعنى ينتفي .
: ما معنى ) الحياء ( ؟ 208س  

 ج : الحياء خلة تحجز صاحبها عما يتُنزَّه عنه .
: كم أركان الإيمان مع ذكر الدليل ؟ 209س  

هِ وَشَر هِِ .: أركانه ستة : أَنْ تُـؤْمِنَ بِللََِّّ وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيرِْ  ج : قال المصنف  
غْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : ) لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَ 

( . 177بِللَِّ  وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن ... ( ) البقرة /   
( . 49ودليل القدر قوله تعالى : ) إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( ) القمر /   

يمان بست أركان ؟: لماذا قُـيِ دت أركان الإ 210س  
-( : إنما كانت ستة لدليلين :  105ج : قال الأسمري في ) شرحه /   

 أما الدليل الأول : فما جاء في خبر جبرائيل وغيره .
وأما الدليل الثاني : فالإجَاع ، حيث أجَع المسلمون على ذلك ، وقد حكى إجَاعهم غير واحد ، ومن أولئك ابن منده 

، وكذا النووي في ) شرحه على مسلم ( وجَاعة .في كتابه ) الإيمان (   
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: عَرِ ف الركن ؟ 211س  
. ماهية الشيء كأركان الصلاة مثلاا  ج : الركن هو ما لً يتم الشيء إلً به ولً يتحقق إلً بوجوده ويكون داخل  

به ، ففهمنا من هذا :  الركن هو الذي لً يقوم الشيء إلً( : ) و  55قال الشيخ خالد بن عبد الله المصلح في ) شرحه / 
أن اختلال وصفٍ من هذه الأوصاف المذكورة ثلمةٌ في الإيمان ، تؤدي وتفضي بصاحبها إلى ارتفاع وصف الإيمان عنه ، 

فمن آمن بلله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لكن لَ يؤمن بلقدر فإنه لً يكون مؤمناا ، ولً يستحق وصف الإيمان ، 
به . لإيمان الذي لً يثبت ولً يقر إلًَّ من أركان الأنه فقد ركناا   

: -يرحمه الله تعالى  -: كيف نوفِ ق بين قول المؤلف  212س  
" الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةا " وبين قوله : ) أركانه ستة ( ؟   

من أن  -يرحمه الله تعالى  - ( : ) والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف 76ج : قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه / 
 الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول : الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –حينما سأل النبي  -عليه السلام  -في حديث جبريل   عن الإيمان فقال :  -صَلَّى اللََّّ  
( . 102ئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَتُـؤْمِنَ بِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ " ) م /  وَمَلاأَنْ تُـؤْمِنَ بِللََِّّ  "  

وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شبعة ولَذا سمى الله تعالى الصلاة إيماناا في قوله : 
( قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل  143ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ ( )  البقرة /  ) وَمَا كَانَ اللََُّّ 

 أن يؤمروا بلتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس ( .
-( : ) الإيمان له إطلاقان :  105وقال الأسمري في ) شرحه /   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –و المقصود في قول النبي إطلاق عام : يشمل الدين وأجزاءه وهذا ه –صَلَّى اللََّّ  
( . 9" الِإيماَنُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةا وَالْحيََاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِإيماَنِ ( ) م /    

.وإطلاق خاص : وهذا هو المتعلق بلإيمان بلله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث الذي سيذكره المصنف   
: الإيمان بلله ماذا يشمل ؟ 213س  

بأسمائه وصفاته . - 4بألوهيته .        - 3بربوبيته .       - 2بوجوده .          - 1ج : يشمل أربعة أمور :   
: ما معنى الإيمان بربوبيته ؟ 214س  

.(  يك له ولً معين ( : ) أي بأنه وحده الرب لً شر  80في )شرحه /  -يرحمه الله  -ج : قال العلامة ابن عثيمين   
 والرب : من له الخلق والملك ، والأمر ، فلا خالق إلً الله ، ولً مالك إلً هو ، ولً أمر إلً له ، قال تعالى : 

ُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُ  54لَهُ الْخلَْقُ وَالَأمْرُ ( ) الأعراف /  ) أَلً ونهِِ مَا يَملِْكُونَ ( وقال : ) ذَلِكُمُ اللََّّ  
ا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه ، إلً أن يكون مكابراا غير معتقد بما ولَ يُ  ( . 13مِن قِطْمِيٍر ( ) فاطر /  علم أن أحدا
ا الْمَلأ مَا ( وقال : ) يَا أَيّـُهَ  24حين قال لقومه : ) أَنَا ربَُّكُمُ الَأعْلَى ( ) النازعات /  -فرعون  -يقول ، كما حصل من 

هَا  38) القصص /  عَلِمْتُ لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَيْرِي ( قَنـَتـْ ( لكن ذلك ليس عن عقيدة ، قال الله تعالى : ) وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتـَيـْ
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ا وَعُلُوًّا ( ) النمل /   لَ هَؤُلًء إِلًَّ مْتَ مَا أَنزَ ( وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه : ) لَقَدْ عَلِ  14أَنفُسُهُمْ ظلُْما
بُوراا ( ) الإسراء /  ( . 102رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَآئرَِ وَإِني ِ لَأظنُُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْـ  

 ولَذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى ، مع إشراكهم به في الألوهية ، قال الله تعالى : 
( قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ 85( سَيـَقُولُونَ لِلََِّّ قُلْ أَفَلا تَذكََّرُونَ )84ن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ )) قُل لِ مَنِ الَأرْضُ وَمَن فِيهَا إِ 

وَلً يُجَارُ عَلَيْهِ إِن   ( قُلْ مَن بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ  شَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ 87( سَيـَقُولُونَ لِلََِّّ قُلْ أَفَلا تَـتـَّقُونَ )86وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )
( . 89 – 84( سَيـَقُولوُنَ لِلََِّّ قُلْ فأََنىَّ تُسْحَرُونَ ( ) المؤمنون / 88كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ )  

( وقال : 9الزخرف / ( ) وقال الله تعالى : ) وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ليَـَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ   
ُ فأََنىَّ يُـؤْفَكُونَ ( ) الزخرف /   ( . 87) وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ  

ر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته ، وأمْ 
ت وأحكام المعاملات حسبما تقتضيه حكمته ، فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعااابادفهو كذلك الحاكم فيه بشرع الع  

في العبادات أو حاكماا في المعاملات فقد أشرك به ولَ يحقق الإيمان .   
: ما معنى الإيمان بألوهيته ؟ 215س  

له ( و " الإله " بمعنى المألوه  ( : ) أي ) بأنه وحده الإله الحق لً شريك 82قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه / ج :   
ا ، وقال الله تعالى : ) وَإِلََكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لً إِلَهَ إِلًَّ  ( وقال  163 هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ( ) البقرة / " أي " المعبود حباا وتعظيما

ُ أَنَّهُ لً إِلَهَ إِلًَّ  هُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ( ) آل عمران /  ا بِلْقِسْطِ لً إِلَهَ إِلًَّ وْلُواْ الْعِلْمِ قآَئِما  هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُ تعالى : ) شَهِدَ اللََّّ
تخذ إلَا مع الله يعبد من دونه فألوهيته بطلة ، قال الله تعالى : ) ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الْحقَُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ ( . وكل ما اُ  18

( وتسميتها آلَة لً يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى  62الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيُر ( ) الحج / مِن دُونهِِ هُوَ   
ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ ( )  أَسْماَءٌ في اللات والعزى ومناة  : ) إِنْ هِيَ إِلًَّ  تُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَؤكُُم مَّا أَنزَلَ اللََّّ ( وقال  23النجم /  سَمَّيـْ

ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ ( ) الأعراف /  عن هود أنه قال لقومه : ) أَتُجاَدِلوُنَنِي في أَسْماَءٍ  تُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤكُم مَّا نَـزَّلَ اللََّّ (  71سَمَّيـْ
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن : ) يَا صَاحِبيَِ السِ جْنِ أَأَرْبَبٌ مُّتـَفَر قُِ  رٌ أَمِ اللََّّ  ( مَا39ونَ خَيـْ

ُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ ( ) يوسف /  أَسْماَءا  تَـعْبُدُونَ مِن دُونهِِ إِلًَّ  تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤكُُم مَّا أَنزَلَ اللََّّ ( ولَذا كانت  40 – 39سَمَّيـْ
رُهُ ( ) الأعراف / الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم ) اعْ  َ مَا لَكُم مِ نْ إِلَهٍ غَيـْ ( ولكن أبَّ ذلك  59بُدُواْ اللََّّ

، ويستنصرون بهم ، ويستغيثون . المشركون ، واتخذوا من دون الله آلَة ، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى  
 وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلَة ببرهانين عقليين :

لعابديها ،  امخلوقة لً تخلق ، ولً تجلب نفعا  ليس في هذه الآلَة التِ اتخذوها شيء من خصائص الألوهية ، فهيالأول : أنه 
 ولً تدفع عنهم ضرراا ، ولً تَلك لَم حياة ولً موتاا ، ولً يملكون شيئاا من السماوات ولً يشاركون فيه .

ئاا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلً يَملِْكُونَ لَأنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلً نَـفْعاا وَلً يَملِْكُونَ مَوْتاا  ذُوا مِن دُونهِِ ءَالَِةَا لًقال الله تعالى : ) وَاتخََّ  يَخْلُقُونَ شَيـْ
( . 3وَلً حَيَاةا وَلً نُشُوراا ( ) الفرقان/    

رَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلً في الَأرْضِ وَمَا لََمُْ فِيهِمَا وقال تعالى : ) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِ ن دُونِ اللََِّّ لً يَملِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَ   
هُم مِ ن ظَهِيٍر ) ( . 23 -22لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ( ) سبأ /  فَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلًَّ ( وَلً تن22َمِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ  
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ئا  وقال : ) أَيُشْركُِونَ مَا لً أَنفُسَهُمْ ينَصُرُونَ ( تَطِيعُونَ لََمُْ نَصْراا وَلًيَسْ  ( وَل191ًونَ )ا وَهُمْ يُخْلَقُ يَخْلُقُ شَيـْ  
( . 192 -191) الأعراف /    

 وإذا كانت هذه حال تلك الآلَة ، فإن اتخاذها آلَة من أسفه السفه ، وأبطل الباطل .
لذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولً يجار ون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق اقرُّ الثاني : أن هؤلًء المشركين كانوا يُ 

ذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ عليه ، وهذا يستلزم أن يوحدوه بلألوهية كما قال تعالى : ) يَا أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّ 
ثَّمَرَاتِ رِزْقاا لَّكُمْ وَالسَّمَاءَ بنَِاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأََخْرَجَ بهِِ مِنَ ال( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِرَاشاا 21لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ )

( وقال :  22 – 21تَجْعَلُواْ لِلَِّ  أَندَاداا وَأَنتُمْ تَـعْلَمُونَ ( ) البقرة /  فَلا  
ُ فأََنىَّ  ( وقال : ) قُلْ مَن يَـرْزقُُكُم مِ نَ السَّمَاء وَالَأرْضِ  87يُـؤْفَكُونَ ( ) الزخرف / ) وَلئَِن سَألَْتـَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ

ُ فَـقُلْ بِ رُ الَأمْرَ فَسَي ـَأَمَّن يَملِْكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يُخْرجُِ الْحيََّ مِنَ الْمَيِ تِ وَيُخْرجُِ الْمَيَّتَ مِنَ الْحيَِ  وَمَن يدَُ   أَفَلا قُولُونَ اللََّّ
ُ ربَُّكُمُ الْحقَُّ 31تَـتـَّقُونَ ) ( . 32 – 31الضَّلَالُ فأََنىَّ تُصْرَفُونَ ( ) يونس /  فَمَاذَا بَـعْدَ الْحقَِ  إِلًَّ  ( فَذَلِكُمُ اللََّّ  

: ما معنى الإيمان بأسمائه وصفاته ؟ 216س  
ُ عَلَيْهِ  –ه في كتابه ، أو سنة رسوله ما أثبته الله لنفس ( : أي 85عثيمين في ) شرحه /  ج : قال العلامة ابن صَلَّى اللََّّ

من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ، ولً تعطيل ، ولً تكييف ، ولً تَثيل ، قال الله تعالى  -وَسَلَّمَ 
(  180 أَسْمَآئهِِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ( ) الأعراف / الْحسُْنَى فاَدْعُوهُ بِهاَ وَذَرُواْ الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ في  : ) وَلِلَِّ  الَأسْماَءُ   

( وقال :  27وقال : ) وَلَهُ الْمَثَلُ الَأعْلَى في السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ( ) الروم  /   
( . 11رى / ) ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيُر ( ) الشو   

: ما ثمرات الإيمان بلله تعالى ؟ 217س  
( : ) الإيمان بلله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها : 86ج : قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه /   

، ولً خوفاا ، ولً يعبد غيره . الأولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لً يتعلق بغيره رجاءا   
نية : كمال محبة الله تعالى ، وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا .الثا  

.( الثالثة : تحقيق عبادته بفعل ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه   
كيف نؤمن بلملائكة ؟مَنْ هم الملائكة ، وما معنى ملائكة ،  :  218س  

فائدة في الملائكة : قلت : ) والقائل / عماد ( : ج :  
م وحذفوا اوالم لَْمزَة لك : أَصله مألك ، من الألوكة ثمَّ تصرفوا في لَفظه لتخفيفه فَـقَالُوا ملأك ثمَّ نقلوا حَركََة الَْمزَة إِلَى اللاَّ

ا تُـؤْلَ   كُ في الفَمِ .فَـقَالُوا ملك ، وهو مشتق من كلمة ) الألوكة ( التِ هي الرسالة ، قاَلَ الل يثُ : سُمِ يَت الرِ سالَةُ ألوكاا ، لأنهَّ
 هم المرُْسَلُونَ ؛ لكن رسالة خاص ة على وجه الت عظيم لَا . -معناه اللغوي  -فإذاا الملائكة 

 : "والملك في اللغة : حامل الألوكة وهي الرسالة " . -يرحمه الله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي والشرائع .والذي نستفيده من التعريف اللغوي : أن الملائكة هم سفرا
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                             أما التعريف الًصطلاحي :                                                                                                      
وات ، وهم عالَ غيبي التشكل بأشكال مختلفة ومسكنها السمفالملائكة : أجسام نورانية لطيفة أعطيت قدرة على ا 

هَا  - خلقهم الله من نور لحديث عَائِشَةَ  ُ عَنـْ :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  –رَضِيَ اللََّّ  
( ، وجعلهم  2996نْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ ممَّا وُصِفَ لَكُمْ " ) م / " خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نوُرٍ ، وَخُلِقَ الْجاَنُّ مِنْ مَارجٍِ مِ 

حون الليل والنهار لً يفتّون ، ولكل أشكال وأعمال سب ِ له ، لً يَكلون ، ولً يشربون ، يُ  خاضعينقائمين بطاعة الله ، 
ل بقبض أرواح بني آدم وكل ذي ك ِ وُ  نْ نهم مَ وم، ل بلوحي ك ِ ه الله بها مذكورة في الكتاب والسنة ، فجبريل وُ صَّ ووظائف خَ 

 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قاَلَ : أَقـْبـَلَتْ يَـهُودُ ل بلسحاب وهو الملك ) الرعد ( ؛ فوكَّ ، ومنهم مُ روح وهو ملك الموت وأعوانه 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِلَى النَّبيِ    أَخْبِرْنَا عَنِ الرَّعْدِ مَا هُوَ ؟ قاَلَ :، فَـقَالُوا : يَا أَبَ القَاسِمِ ،  -صَلَّى اللََّّ

ُ ، مَلَكٌ مِنَ الْمَلائَِكَةِ مُوكََّلٌ بِلسَّحَابِ "   فَـقَالُوا : فَمَا هَذَا " مَعَهُ مَخاَريِقُ مِنْ نَارٍ يَسُوقُ بِهاَ السَّحَابَ حَيْثُ شَاءَ اللََّّ
تَهِيَ إِلَى حَيْثُ أُمِرَ زجَْرَةٌ بِلسَّ " الصَّوْتُ الَّذِي نَسْمَعُ ؟ قاَلَ :  . فَـقَالُوا : فَأَخْبِرنَْا  قاَلُوا : صَدَقْتَ " حَابِ إِذَا زجََرَهُ حَتىَّ يَـنـْ

ئاا يُلائِمُهُ إِلًَّ  ا فلَِذَلِكَ حَرَّمَهَا قاَلُوا لُحوُمَ الِإبِلِ وَأَلْبَانَـهَ  عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ ؟ قاَلَ : اشْتَكَى عِرْقَ النَّسَا فَـلَمْ يجَِدْ شَيـْ
مِْذِي  /  : صَدَقْتَ  وَنادَوْا يا مالِكُ ليِـَقْضِ عَلَيْنا ربَُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ، ومنهم ) مالك ( خازن النار ) (  3117) صحيح التِّ 

 م ووظائفهم ،أعمالَأسمائهم و وغير هؤلًء ممن علمنا وإسرافيل ، ( ، ومنهم ميكال ،  77( ) الزخرف /  ماكِثوُنَ 
. ويجب الإيمان بهم ، وهو أحد أركان الإيمان الستة   

قلت : ) والقائل / عماد ( : -  
بلقطر أي المطر ، والنبات هو ) ميكائيل ( ك الموُكَّل اشتُهِرَ بين الناس وجاء في كتب التفاسير وكتب العقيدة أن الملَ 

الملك الذي ينفخ ك الموُكَّل بلقطر ، ولً الملَ صحيح يذكر اسم  بلنفخ في الصور هو ) إسرافيل ( ، ولَ أقف على حديثو 
ُ عَنْهُ  - أَبِ سَعِيدٍ الخدُْرِي ِ  حديثفي الذي ينفخ في الصور ، في الصور ، وأصح ما ورد  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فُخُ كَيْفَ أَنْـعَمُ وَصَ    " : -صَلَّى اللََّّ " احِبُ القَرْنِ قَدِ التـَقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الِإذْنَ مَتَى يُـؤْمَرُ بِلنـَّفْخِ فَـيـَنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَـقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبيِ   ُ وَنعِْمَ الوكَِيلُ " ، فَـقَالَ لََمُْ :  -صَلَّى اللََّّ عَلَى اِلله قُولُوا : حَسْبـُنَا اللََّّ

مِْذِي  / "  تَـوكََّلْنَا ه ، وإنما قال : " 2431) صحيح التِّ  قلتم بصحة ، ثم لو "  وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدِ التـَقَمَ القَرْنَ  ( ، فَـلَمْ يُسَمِ 
ُ عَنْهُ  -عَلِيٍ   حديث  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : قاَلَ لِ النَّبيُّ  -رَضِيَ اللََّّ  وَلَأبِ بَكْرٍ :  - صَلَّى اللََّّ

وقد صححه  " ) وَإِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ وَيَكُونُ في الصَّف ِ  مَعَ أَحَدكُِمَا جِبْريِلُ ، وَمَعَ الآخَرِ مِيكَائيِلُ ،" 
 ، الطبقات " د في "، وابن سع المصنف " ، وأحمد أخرجه ابن أبِ شيبة في "،  3241الألباني في السلسلة الصحيحة / 

؛ ( إِسْرَافِيلُ مَلَكٌ عَظِيمٌ يَشْهَدُ الْقِتَالَ  فهنا ) .واللفظ له (  ، والحاكم " السنة وابن أبِ عاصم في " ى ،علَ ، وأبو يَ  اروالبزَّ 
 فهل ترك الصور الذي ينتظر الأمر بلنفخ فيه ، أم أخذه معه ، أم هناك غيره يقوم بلنفخ ؟ .

بهم فيتضمن :أما الإيمان  -  
بوظائفهم المعزوة إليهم . - 2بوجودهم وأنهم جنس مخلوق .                 - 1   

وإسرافيل ( .وميكائيل كجبريل  بأسمائهم )  - 3  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – بصفاتهم كما رأى النبيُّ  - 4 ( .  450) م / ( جِبْريِلَ لَهُ سِتُّمِائةَِ جَنَاحٍ  )  –صَلَّى اللََّّ  
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: ما ثمرات الإيمان بلملائكة ؟ 219س  
 ج : والإيمان بلملائكة يثمر ثمرات جليلة منها :

ته ، وسلطانه ، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق .الأولى : العلم بعظمة الله تعالى ، وقو    
هم ، وكتابة أعمالَم ، وغير ل من هؤلًء الملائكة من يقوم بحفظالثانية : شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم ، حيث وكَّ 

 ذلك من مصالحهم .
 الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى .

: وماذا يشمل الإيمان بلكتب ؟  220س  
الإيمان بما جاء بها من أخبار . - 2بكونها مُنـَزَّلة من عند الله .                     - 1ج :   

العبد عنه فيها . يالًنتهاء عما نهُِ  - 4عبد فيها من مأمورات .            العمل بما أمُر ال - 3  
: ما معنى الإيمان بلكتب السماوية ؟ 221س  

( : الكتب : جَع ) كتاب ( بمعنى ) مكتوب ( . 91ج : قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرحه /   
لق ، وهداية لَم ، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة .والمراد بها هنا : الكتب التِ أنزلَا تعالى على رسله رحمة للخ  

: ماذا يتضمن الإيمان بلكتب ؟ 222س  
( : الإيمان بلكتب يتضمن أربعة أمور : 91ج : قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرحه /   

 الأول : الإيمان بأن نزولَا من عند الله حقاا .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –بسمه كالقرآن الذي نزل على محمد  الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها ، -صَلَّى اللََّّ  

،  -عليه السلام  -، والإنجيل الذي أنزل على عيسى  -عليه السلام  -والتوراة التِ أنزلت على موسى    
. به إجَالًا  ما لَ نعلم اسمه فتؤمنوأما وصحف إبراهيم وموسى ،،  -عليه السلام  -والزبور الذي أوتيه داود   

 الثالث : تصديق ما صح من أخبارها ، كأخبار القرآن ، وأخبار ما لَ يبدل أو يحرف من الكتب السابقة .
الرابع  : العمل بأحكام ما لَ ينسخ منها ، والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم لَ نفهمها ، وجَيع الكتب السابقة 

قاا لِ مَا بَـيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناا عَلَيْهِ (منسوخة بلقرآن العظيم قال الله تعا لى : ) وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِلْحقَِ  مُصَدِ   
( أي ) حاكماا عليه ( وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلً ما صح منها  48)  المائدة /  

ه القرآن  .وأقرَّ   
: ما ثمرات الإيمان بلكتب ؟ 223س  

( : والإيمان بلكتب يثمر ثمرات جليلة منها : 92ج : قال الشيخ ابن عثيمين في ) شرحه /   
 الأولى : العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به .

حوالَم ، كما قال الله تعالى :الثانية : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أ  
هَاجاا ( ) المائدة /     ( . 48) لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةا وَمِنـْ

 الثالثة : شكر نعمة الله في ذلك .
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حقيقة الإيمان بلرسل ؟تعريف الرسول وما : ما  224س  
 : للرسول في اللغة ثلاثة تعريفات،  اواصطلاحا  تعريف الرسول لغةا ج :  

معجم  " ، " لسان العرب ل من الله إلى البشر . انظر "أنه مشتق من الإرسال بمعنى التوجيه ، فالرسول هو المرسَ  -1
 . " مقاييس اللغة

 . " للجوهري الصحاح : ذو رسالة ، كما في " أنه بمعنى ذو رسول ، أي -2
 أن معناه المتابع للأخبار التِ بعثه الله بها . -3

 : فخلاصة تعريف الرسول
 ل من عند الله برسالة إلى البشر .أنه المرسَ 

 . اصطفاه الله بلوحي إليه وإرساله إلى قوم كافرين فهو عبدٌ : ا وأما اصطلاحا 
 . خالف أمره أي إلى قوم كافرين نْ مَ  نبئه الله ثم يَمره أن يبلغ رسالته إلىهو الذي يُ في الشرع : الرسول 

بعة أمور :يشمل أر ف  حقيقة الإيمان بلرسلوأما   
الإيمان بلأخبار التِ يَتون بها تصديقاا . - 2لون من عند الله .                    سَ رْ الإيمان بأنهم مُ  – 1  
جروا عنه .الًنزجار عما زَ  - 4مروا به .                                   الًئتمار بما أَ  - 3  

: ما معنى الإيمان بلرسل ؟ 225س  
ل ( أي مبعوث بِبلاغ شيء .رسَ ( : الرسل : جَع رسول بمعنى ) مُ  93مة ابن عثيمين في ) شرحه / ج : قال العلا  
مر بتبليغه .وحى إليه من البشر بشرع وأُ أُ  نْ والمراد هنا : مَ   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  –في حديث الشفاعة أن النبي  -رضي الله عنه  -وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك  –مَ صَلَّى اللََّّ  
إليهم ويقول : يَتون إلى آدم ليشفع لَم فيعتذر ) ذكر أن الناس   

ا فإَِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَـعَثَهُ اللََُّّ  إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ " ) خ / 4476 ( - وذكر تَام الحديث . تُوا نوُحا   " ائْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وقال الله تعالى في محمد  كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَ أَحَدٍ مِ ن ر جَِالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللََِّّ وَخَاتَََ النَّبِيِ يَن : ) مَّا   -صَلَّى اللََّّ

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيماا ( ) الأحزاب /  ل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه ، أو نبي ( . ولَ تخَْ  40وكََانَ اللََّّ
َ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ (  نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا ددها ، قال الله تعالى : ) وَلَقَدْ بَـعَث ـْيوحي إليه بشريعة من قبله ليج أَنِ اعْبُدُواْ اللََّّ  

( . والرسل بشر مخلوقون ليس لَم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، قال الله تعالى  36) النحل /   
ُ عَلَيْ  –عن نبيه محمد   أَمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعاا وَلً ظمهم جاهاا عند الله : ) قُل لًوهو سيد المرسلين وأع -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

ُ وَلَ  ضَرًّا إِلًَّ  يْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَناَْ وْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لًمَا شَاء اللََّّ قَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (نذَِيرٌ وَبَشِيٌر ل ِ   إِلًَّ سْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخَْ  
( . وتلحقهم خصائص البشرية من المرض ، والموت ، والحاجة إلى الطعام والشراب ، وغير ذلك ،  188) الأعراف /  

 ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ 79في وصفه لربه تعالى : ) وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِيِن ) -عليه السلام  -قال الله تعالى عن إبراهيم 
( . 79 – 78يَشْفِيِن ( ) الشعراء /   

 
 



 124 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

: ما ثمرات الإيمان بلرسل ؟ 226س  
( : وللإيمان بلرسل ثمرات جليلة منها : 96ج : قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه /   

نوا لَم كيف الأولى : العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ، ويبي
 يعبدون الله ، لأن العقل البشري لً يستقل بمعرفة ذلك .

 الثانية : شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى .
الثالثة : محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم ، والثناء عليهم بما يليق بهم ، لأنهم رسل الله تعالى ، ولأنهم قاموا 

لنصح لعباده .بعبادته ، وتبليغ رسالته ، وا  
هم زاعمين أن رسل الله تعالى لً يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله وقد كذب المعاندون رسلَ   

ُ بَشَراا رَّسُولًا أَن قاَلُواْ أَ  اْ إِذْ جَاءهُمُ الَْدَُى إِلًَّ ) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُـؤْمِنُو  وْ كَانَ في الَأرْضِ مَلآئِكَةٌ ( قُل لَّ 94) بَـعَثَ اللََّّ
  ( فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لً بدَّ  95 – 94( ) الإسراء /  نَ السَّمَاء مَلَكاا رَّسُولًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِ يَن لنَـَزَّلْنَا عَلَيْهِم م ِ 

ملائكة لنزَّل الله عليهم من السماء ل إلى أهل الأرض ، وهم بشر ، ولو كان أهل الأرض أن يكون الرسول بشراا لأنه مرسَ 
بَشَرٌ مِ ثـْلنَُا ترُيِدُونَ أَن  م قالوا : ) إِنْ أَنتُمْ إِلًَّ ، ليكون مثلهم ، وهكذا حكى الله تعالى عن المكذبين للرسل أنه ملكاا رسولًا 

بَشَرٌ مِ ثـْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَمنُُّ  نُ إِلًَّ الَتْ لََمُْ رُسُلُهُمْ إِن نََّْ ( قَ 10تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فأَْتوُنَا بِسُلْطاَنٍ مُّبِيٍن )  
تيَِكُم بِسُلْطاَنٍ إِلًَّ  عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أَن ( . 11 -10بِِِذْنِ اللََِّّ ( ) إبراهيم /  نََّّْ  

: ما معنى الإيمان بليوم الآخر ؟ 227س  
بعث الناس فيه للحساب والجزاء . ( : ) اليوم الآخر : يوم القيامة الذي يُ  98: قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه /  ج

ي بذلك لأنه لً يوم بعده ، حيث يستقر أهل الجنة في منازلَم ، وأهل النار في منازلَم ( والإيمان به يعني الإيمان بكل ما وسمُ 
 سيقع بعد الموت .

ذا يتضمن الإيمان بليوم الآخر ؟: ما 228س  
( : الإيمان بليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور : 98ج : قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه /   

الأول : الإيمان بلبعث : وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية ، فيقوم الناس لرب العالمين ، حفاة غير 
نَا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِينَ   غير مختتنين ، قال الله تعالى : ) ن ، غرلًا تعلين ، عراة غير مستتّيمن ا عَلَيـْ (  كَمَا بدََأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدا  

( . والبعث : حق ثابت دل عليه الكتاب ، والسنة ، وإجَاع المسلمين . 104) الأنبياء /   
عَثوُنَ ( ) المؤمنون / 15لِكَ لَمَيِ تُونَ )قال الله تعالى : ) ثمَّ إِنَّكُمْ بَـعْدَ ذَ   ( .  16 -15( ثمَّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْ  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وقال النبي  . ( 7233، م  806يَامَةِ " ) خ / : " يُحْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِ  -صَلَّى اللََّّ  
ا يجازيهم فيه على ما  مة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لَذه الخليقة معادا وأجَع المسلمون على ثبوته ، وهو مقتضى الحك

نَا لً تُـرْجَعُو  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاا وَأَنَّكُمْ إِليَـْ تُمْ أَنمَّ (  115نَ ( ) المؤمنون / كلفهم به على ألسنة رسله ، قال الله تعالى : ) أَفَحَسِبـْ
ُ عَلَيْهِ  –وقال لنبيه  ( . 85: ) إِنَّ الَّذِي فَـرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ( ) القصص /  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ  

ب العبد على عمله ، ويجازى عليه ، وقد دل على ذلك الكتاب ، والسنة ، اسَ الثاني : الإيمان بلحساب والجزاء : يحُ 
نَا إِيَابَـهُمْ )وإجَاع المسلمين ، قال الله تعالى : ) إِنَّ إِ  نَا حِسَابَـهُمْ ( ) الغاشية / 25ليَـْ ( وقال :  26 – 25( ثمَّ إِنَّ عَلَيـْ  
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لَهَا وَهُمْ لً ) مَن جَاء بِلحَْسَنَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أَمْثاَلَِاَ ( وقال  160يظُْلَمُونَ ( ) الأنعام /  وَمَن جَاء بِلسَّيِ ئَةِ فَلا يُجْزَى إِلًَّ مِثْـ
قَالَ حَبَّةٍ مِ نْ خَرْدَلٍ أَ : ) وَنَضَ  ئاا وَإِن كَانَ مِثْـ نَا بِهاَ وكََفَى بنَِا حَاسِبِيَن (عُ الْمَوَازيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ تَـيـْ  

كمة فإن الله تعالى ( ، وقد أجَع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال ، وهو مقتضى الح 47) الأنبياء :  
أنزل الكتب ، وأرسل الرسل ، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به ، والعمل بما يجب العمل به منه ، وأوجب قتال 

المعارضين له وأحل دماءهم ، وذرياتهم ، ونسائهم ، وأموالَم . فلو لَ يكن حساب ، ولً جزاء لكان هذا من العبث الذي 
( 6قد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ) فَـلَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَلِيَن )ينزه الرب الحكيم عنه ، و 

( . 7 – 6فَـلَنـَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئبِِيَن ( ) الأعراف /   
لق ، فالجنة دار النعيم التِ أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين ، الثالث : الإيمان بلجنة والنار ، وأنهما المآل الأبدي للخ

الذين ءَامنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به ، وقاموا بطاعة الله ورسوله ، مخلصين لله متبعين لرسوله . فيها من أنواع النعيم 
 مالً عين رأت ، ولً أذن سمعت ، ولً خطر على قلب بشر " .

رُ الْبَريَِّةِ )قال الله تعالى   ( جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبهِ ِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي7: ) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أُوْلئَِكَ هُمْ خَيـْ  
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَ   ُ عَنـْ ا رَّضِيَ اللََّّ ( . 8 – 7شِيَ ربََّهُ ( )البينة / مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبدَا  

: ما يلحق الإيمان بليوم الآخر ؟ 229س  
: ويلتحق بلإيمان بليوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل :ج : قال العلامة ابن عثيمين   

منوا بلقول الثابت ، فيقول : )أ ( فتنة القبر : وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ، ودينه ، ونبيه ، فيثبت الله الذين ءا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ربِ الله ، وديني الإسلام ، ونبي محمد  . ويضل الله الظالمين فيقول الكافر هاه ، هاه ، لً أدري  -صَلَّى اللََّّ

 . ويقول المنافق أو المرتاب لً أدري سمعت الناس يقولون شيئاا فقلته .
العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى :)ب ( عذاب القبر ونعيمه : فيكون   

وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الَْوُنِ بماَ كُنتُمْ ) وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَسِطوُاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أَنفُسَكُمُ الْي ـَ 
رَ الْحقَِ  وكَُنتُمْ عَنْ ءَايَاتهِِ تَسْتَكْبِروُنَ ( ) الأنعام / تَـقُولُونَ عَلَى اللََِّّ غَ  ( . 23يـْ  

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَ  -في آل فرعون  وقال تعالى ابِ (: ) النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ  
ُ عَنْهُ  -صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت ( . وفي  44) غافر /   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عن النبي  –رَضِيَ اللََّّ  –صَلَّى اللََّّ

تـَلَى فِى قُـبُورهَِا فَـلَوْلً أَنْ لًقال : " إِنَّ هَذِهِ الأمَُّةَ ت ـُ َ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِى  بـْ أَسْمَعُ مِنْهُ " . تَدَافَـنُوا لَدَعَوْتُ اللََّّ
نَا بِوَجْهِهِ فَـقَالَ : " تَـعَوَّذُوا بِللََِّّ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " . قاَلُوا نَـعُوذُ بِللََِّّ مِنْ    عَذَابِ النَّارِ فَـقَالَ : " تَـعَوَّذُوا بِللََِّّ ثمَّ أَقـْبَلَ عَلَيـْ

هَا وَمَا بَطَنَ " . قاَلُوا  مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . قاَلُوا نَـعُوذُ بِللََِّّ مِنْ  عَذَابِ الْقَبْرِ . قاَلَ : "  تَـعَوَّذُوا بِللََِّّ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنـْ
نَةِ الدَّجَّالِ "  هَا وَمَا بَطَنَ قاَلَ : " تَـعَوَّذُوا بِللََِّّ مِنْ فِتـْ نَةِ الدَّجَّالِ .. قاَلُوا نَـعُوذُ نَـعُوذُ بِللََِّّ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنـْ بِللََِّّ مِنْ فِتـْ  

( . 7392) م /    
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أنكر عذاب القبر ؟ نْ على مَ  دُّ رَ ي ـُ: كيف  230س  
( : ) لقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ، ونعيمه ،  106ج : قال العلامة ابن عثيمين في ) شرحه / 

لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه ، والقبر لَ يتغير  زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع ، قالوا فإنه
 بسعة ولً ضيق . وهذا الزعم بطل بلشرع ، والحس ، والعقل .

أما الشرع : فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ، ونعيمه في فقرة ) ب ( مما يلتحق بلإيمان بليوم الآخر 
هُما  -ابن عباس  - من حديث -. وفي صحيح البخاري  ُ عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –قال : " مَرَّ النَّبيُّ  –رَضِيَ اللََّّ  –صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْ  –بيُّ بحَائِطٍ مِنْ حِيطاَنِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَـيْنِ يُـعَذَّبَنِ في قُـبُورِهِمَا فَـقَالَ النَّ  :  –هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ  
يَسْتَتُِّ مِنْ بَـوْلِهِ ، وكََانَ الآخَرُ يَمْشِي بِلنَّمِيمَةِ "  الَ بَـلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لً" يُـعَذَّبَنِ وَمَا يُـعَذَّبَنِ في كَبِيٍر ثمَّ قَ   

( . 216) خ /   
يه ، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألَ منه وأما الحس : فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم ف

، وربما يستيقظ أحياناا مما رأى ، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه ، والنوم أخو الموت ولَذا سماه الله 
ُ يَـتـَوَفىَّ الأنَفُسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِِ لََْ تََُتْ  هَا الْمَوْتَ  تعالى " وفاة " قال الله تعالى : ) اللََّّ في مَنَامِهَا فَـيُمْسِكُ الَّتِِ قَضَى عَلَيـْ

( . 42وَيُـرْسِلُ الُأخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ( ) الزمر /   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وأما العقل : فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع ، وربما رأى النبي    –صَلَّى اللََّّ

ا عما رأى ، فإن كان هذا  على صفته ، ومن رآه على صفته فقد رآه حقاا ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا
 ممكناا في أحوال الدنيا ، أفلا يكون ممكناا في أحوال الآخرة ؟!

 ضيق ، وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه ، والقبر لَ يتغير بسعة ولً
 فجوابه من وجوه منها :

الأول : أنه لً تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التِ لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق 
 التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات قال المتنبي :

صَحيحاا ... وَأفَـتُهُ منَ الفَهمِ السَّقيمِ  وكمْ مِنْ عائِبٍ قَولًا   
، ولو كانت تدرك بلحس لفاتت فائدة الإيمان بلغيب ،  ثاني : أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التِ لً يدركها الحس  ال

 ولتساوى المؤمنون بلغيب ، والجاحدون في التصديق بها .
 منامه أنه في مكان الثالث : أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره ، وهذا كما يرى النائم في
غطائه ، ولقد كان و ضيق موحش ، أو في مكان واسع بهيج ، وهو بلنسبة لغيره لَ يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –النبي  ابة ، وربما يتمثل له الملك إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ، ولً يسمعه الصح ىوحَ يُ  -صَلَّى اللََّّ
والصحابة لً يرون الملك ، ولً يسمعونه .، فيكلمه  لاا رج  
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: ما ثمرات الإيمان بليوم الآخر ؟ 231س  
 ج : للإيمان بلبعث واليوم الآخر ثمرات منها :

: ( الإيمان بلبعث واليوم الآخر يحمل الإنسان على العمل والًستعداد له : قال تعالى  1  
لْيـَعْمَلْ عَمَلاا ) فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَاء ربَ ِ  ا ( ) الكهف /  هِ فَـ ( .  110صَالِحاا وَلًَ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا  

( .  7كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراا ( ) الإنسان /   ابِلنَّذْرِ وَيَخاَفُونَ يَـوْما وقال تعالى : ) يوُفُونَ   
ات عند لقاء العدو والصبر على الشدائد ، كما قال تعالى( الإيمان بلبعث واليوم الآخر يحمل الإنسان على الثب 2  
  دد كما قال تعالى :دوهم الذي يفوقهم في الكثرة والعفي طالوت وجنوده حينما لقوا ع 

قُو اللَِّ  كَم مِ ن فِئَةٍ ينَ يَظنُُّونَ أَنّـَهُم مُّلاذِ طاَقَةَ لنََا الْيـَوْمَ بجَالُوتَ وَجُنودِهِ قاَلَ الَّ  ءَامَنُواْ مَعَهُ قاَلُواْ لً جَاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ ) لمَّا 
ُ مَعَ الصَّابِريِنَ ( ) البقرة /  ( . 249قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةا كَثِيرةَا بِِِذْنِ اللَِّ  وَاللَّ   

( إنَّ عدم الإيمان بليوم الآخر يحمل الإنسان على الكفر والمعاصي والظلم والعدوان والبغي والفساد : 3  
نْـيَا وَاطْمَأنَُّواْ بِهاَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتنَِا غَافِلُون * أُوْ  ال تعالى : ) إَنَّ الَّذِينَ لًق - 1 لئَِكَ يَـرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِلْحيَاةِ الدُّ

( . 8 /مَأْوَاهُمُ النُّارُ بماَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ ( ) يونس   
ين * فَذَلِكَ الَّذِي يدَعُُّ الْيَتِيم * وَلًَ يَحُضُّ عَلَى طعََامِ الْمِسْكِين ( قال تعالى : ) أَرَ  - 2 بُ بِلدِ  أَيْتَ الَّذِي يكَُذِ   

( . ولَذا أمر الله تعالى بِتقاء ذلك اليوم والًستعداد له بلأعمال الصالحة التِ تنجي من أهواله كما قال  3) الماعون / 
( . 281يظُْلَمُونَ ( ) البقرة /  نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لً وْماا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَِّ  ثمَّ تُـوَفىَّ كُلُّ تعالى : ) وَاتّـَقُواْ ي ـَ  

ئاا وَلًتَجْزِي  الى : ) وَاتّـَقُواْ يَـوْماا لًَّ وقال تع  هَا عَدْ  نَـفْسٌ عَن نّـَفْسٍ شَيـْ هَا شَفَاعَةٌ وَلً يُـؤْخَذُ مِنـْ هُمْ ينُصَرُونَ (  لٌ وَلًيُـقْبَلُ مِنـْ  
( . 48) البقرة /   

 

 الركن السادس : الإيمان بلقدر خيره وشره .
: ما معنى الإيمان بلقدر ؟ 232س  

وفي أمكنة معلومة ، دم وعَلِم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده ج : الإيمان بلقدر هو : إن الله تعالى قدَّر الأشياء في القِ 
ره وقضاه .دَّ ا قَ وهي تقع على حسب م  

( . 49: قوله تعالى : ) إِناَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ( ) القمر /  -يرحمه الله  -والدليل كما قال المصنف   
: ما مراتب الإيمان بلقدر ؟ 233س  

ويعتقد ؛ يؤمن بأن  ( : ) الإيمان بلقدر ، تحقيق هذا الركن أن يعلم  80ج : قال الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / 
كل شيء يحدث في هذا الملكوت بخلق الله ، قد سبق به قدر ، وأن الله جل وعلا عالَ بهذه الأحوال وتفصيلاتها بخلقه قبل 
أن يخلقهم ، وكتب ذلك ، وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الركن ، والإيمان بلقدر ؛ الإيمان 

تبتين :الواجب يكون على مر   
ر : وهذا يشمل درجتين :المرتبة الأولى : الإيمان بلقدر السابق لوقوع المقدَّ   
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الأولى العلم السابق : فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لَ يكن لو كان كيف  
ور وبتفصيلات الأمور ، هذا العلم السابق  كان يكون ، علم الله السابق بكل شيء بلكليات و بلجزئيات ، بجلائل الأم
َ يَـعْلَمُ مَا في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ( ) الحج ( ، وقال جل وعلا :  70/   كما قال جل وعلا : ) أَلََْ تَـعْلَمْ أَنَّ اللََّّ  

لْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلًَّ يَـعْلَمُهَا وَلًَ حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ ) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغيَْبِ لًَ يَـعْلَمُهَا إِلًَّ هُوَ وَيَـعْلَمُ مَا في الْبـَرِ  وَا
( ، فبينَّ الله جل وعلا أن علمه بلأشياء سابق ، وأنه يعلم   59الْأَرْضِ وَلًَ رَطْبٍ وَلًَ يَابِسٍ إِلًَّ في كِتَابٍ مُبِيٍن ( ) الأنعام / 

مور الجلية وتفاصيل الأمور ، هذا العلم الأول ، وهذا العلم لَ يزل الله جل وعلا عالماا كل شيء ؛ الكليات والجزئيات ، الأ
 به ، علمه جل وعلا بهذه الأشياء بجميع تفاصيل خلقه ، عِلْمُه بها أَوَّل يعني ليس له بداية .

الدرجة الثانية الكتابة : أن يؤمن العبد أن الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون ، كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل 
 أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ ، كما قال جل وعلا 

ب وقال جل ( فأثبت أنه في كتا 59) وَلًَ حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلًَ رَطْبٍ وَلًَ يَابِسٍ إِلًَّ في كِتَابٍ مُبِيٍن ( ) الأنعام / 
( ) القمر :  ( ، يعني قد سُطِ ر وكُتِب في اللوح المحفوظ ، وقال جل وعلا ) أَلََْ تَـعْلَمْ  53وعلا ) وكَُلُّ صَغِيٍر وكََبِيٍر مُسْتَطَر ٌ

َ يَـعْلَمُ مَا في السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيرٌ  ( ، بين  أن كل شيء إنما هو  70 ( ) الحج / أَنَّ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –في كتاب ، وهذا قد جاء أيضاا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي   –صَلَّى اللََّّ

لاقال : " كَ  ُ مَقَادِيرَ الخَْ ( . 6919مْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ " ) م / ئِقِ قَـبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ بخَ تَبَ اللََّّ  
 هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى ؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر ، هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين .

ر :المرتبة الثانية : أيضاا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدَّ   
وعلا نافذة : وأن ما شاء الله كان وما لَ يشأ لً يكون ، فليس ثمَّ شيء يحدث أولى الدرجتين : الإيمان بأن مشيئة الله جل 

في طاعات  ويحصل في ملكوت الله جل وعلا إلً وقد شاءه الله جل وعلا ، وقد أراده الله جل وعلا كوناا ، سواء أكان
ل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو المطيعين أم عصيان العاصين ، سواء أكان في إيمان المؤمنين أم كفر الكافرين ، فك

بِذنه ومشيئته وإرادته الكونية ؛ لأن المشيئة ما تنقسم ، التِ تنقسم الإرادة ، ومشيئة الله إذا أطلقت يعُنى بها الإرادة 
درجة الكونية ، الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية ، فأما المشيئة فهي مشيئة الله جل وعلا في كونه ، هذه ال

الأولى هذه تواكب وقوع المقدر ، فلا يمكن أن يعمل العبد شيء يكون مقدراا من الله جل وعلا إلً وهذا الشيء قد شاءه 
 الله جل وعلا .

الدرجة الثانية : أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء : كل شيء مخلوق ، فالله جل وعلا خالقه ؛ أعمال العباد ، 
اوات ، الأرض ، من في السماوات ومن في الأرض ، ما في السماوات وما في الأرض ، الجميع الذي أحوال العباد ، السم

خلقه هو الله جل وعلا ، فإذا أراد العبد أن يعمل شيئاا فإنه لً يكون إلً إذا شاءه الله جل وعلا ، وخلق الله جل وعلا 
اصين خلقه الله جل وعلا ، إذا توجه العبد بِرادته ذلك الشيء ، طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلا ، عصيان الع  

 إلى أن يفعل شيء إذا شاءه الله كوناا وقع بعد خلقه له ، إذا لَ يشأه ولو أراده العبد لَ يقع ، كما قال جل وعلا :
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن ( ) التكوير  /   ( ، قال :  29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلًَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ  
َ كَانَ عَلِيماا حَكِيماا ( ) الإنسان /  ) ُ إِنَّ اللََّّ ( ، مرتبة الخلق عامة . 30وَمَا تَشَاءُونَ إِلًَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ  
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إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول إنه إيمان تفصيلي ، مرتبة قبل وقوع المقدر ، العلم الأزل ؛ العلم الأول ، 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ، ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن  العبد عنده إرادة والكتابة التِ هي قبل خلق 

وعنده قدرة ؛ إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل ، توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل لكن 
 جل وعلا ذلك الفعل منك ، الفعل فعل لً يحصل منك إلً بعد أن يشاء الله جل وعلا ذلك منك ، وإلً بعد أن يخلق الله

العبد حقيقة ، لكن الخالق لَذا الفعل هو الله جل وعلا ، لََ ؟ لأن الذي يكون من العبد لً يكون إلً بِرادة جازمة وبقدرة 
يه العبد .تامة ، والإرادة والقدرة قد خلقها الله ، الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إل  

) فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب بلقدر ( .   
: ما معنى قوله ) خيره وشره ( ؟ 234س  

ج : الشر في القدر هو ما لً يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذى وضرر ، والخير في القدر هو ما يلائم طبيعة 
تعالى .الإنسان بحيث يحصل له به ارتياح وسرور وكل ذلك من الله   

والتوفيق بينهما : أن هناك قدر وتقدير وهناك مقدور فالتقدير ليس فيه شر بوجه من الوجوه بل كله خير ، أما المقدور 
 ففيه شر من جهة عدم ملائمته للإنسان أما إن نظرنا من جهة الحكمة الإلَية ففيه خير كما قال تعالى : 

( . 41بماَ كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ ( ) الروم /  ) ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبـَرِ  وَالْبَحْرِ   
( : ) ) خيره وشره ( : أي خير القدر وشر القدر ؛ لأن القدر نوعان : منه ما هو خير  107قال الأسمري في ) شرحه / 

. ومن ثمَّ فإن القدر منه ما هو خير وما هو شر إلً أن الشر لً يضاف إلى الله وهذا بين  ، ومنه ما هو شر وهو ظاهر 
فتأتي إضافته على ما جاءت  -سبحانه وتعالى  -سبحانه وتعالى وإنما يضاف إلى مفعولًت الله . وإذا أضيف الشر إلى الله 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –في كتاب الله وسنة رسوله  بنزع الفاعل : كقوله سبحانه حكاية إما  -:  –صَلَّى اللََّّ  
( ، فنزع الفاعل وأضيف الشر إلى المفعول . وإما بِضافته إلى السبب : كقوله  10) أَشَرٌّ أُريِدَ بمنَ في الَأرْضِ ( ) الجن / 
 الله مباشرة لَ تأتِ ( فأضيف إلى السبب وهكذا . وبهذا يتبين أن إضافة الشر إلى 2تعالى : ) مِن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق / 

.  - يرحمه الله - به النصوص في عمومها وجَلتها كما قرره ابن تيمية  
: هل الإيمان بلقدر ينافي أن يكون للعبد مشيئة وقدرة ؟ 235س  

( : ) الإيمان بلقدر على ما وصفنا لً ينافي أن يكون  110في ) شرحه /  -يرحمه الله  -ج : قال العلامة ابن عثيمين 
لعبد مشيئة في أفعاله الًختيارية وقدرة عليها ، لأن الشرع والواقع دالًن على إثبات ذلك له .ل  

ذََ إِلَى ربَِ هِ مَآبا ( ) النبأ /  ( وقال :  39أما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : ) فَمَن شَاء اتخَّ  
تُمْ ( ) البقرة /  ( وقال في القدرة : ) فاَتّـَقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ( 223) فأَْتوُاْ حَرْثَكُمْ أَنىَّ شِئـْ  

ُ نَـفْساا إِلًَّ  ( وقال : ) ل16ًغابن / ) الت  هَا مَا اكْتَسَبَتْ ( ) البقرة /  يكَُلِ فُ اللََّّ ( . 286وُسْعَهَا لََاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ  
أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يتّك ، ويفرق بين ما يقع : بِرادته كالمشي ، وما  وأما الواقع : فإن كل إنسان يعلم

 يقع بغير إرادته كالإرتعاش ، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى ، وقدرته لقول الله تعالى :  
ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن ( ) التكوير / أَ  ( وَمَا تَشَاؤُونَ إِلًَّ 28يمَ )) لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِ  ( ولأن الكون   29 – 28ن يَشَاء اللََّّ

 كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته ( .
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: هل الإيمان بلقدر يمنح العبد الحجة على ترك الواجبات وفعل المعاصي ؟ 236س  
( : ) الإيمان بلقدر على ما وصفنا لً يمنح العبد حجة  110حه / في ) شر  -يرحمه الله  -ج : قال العلامة ابن عثيمين 

 على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي ، وعلى هذا فاحتجاجه به بطل من وجوه :
ُ مَا أَشْ  مْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ حَرَّ  ءَابَؤُنَا وَلً ركَْنَا وَلًالأول : قوله تعالى : ) سَيـَقُولُ الَّذِينَ أَشْركَُواْ لَوْ شَاء اللََّّ  

(  تَخْرُصُونَ  وهُ لنََا إِن تَـتَّبِعُونَ إِلًَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلًَّ مِن قَـبْلِهِم حَتىَّ ذَاقُواْ بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِندكَُم مِ نْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِ   
م الله بأسه .( ولو كان لَم حجة بلقدر ما أذاقه 148) الأنعام /   

ُ عَزيِزاا حَكِيماا ( بَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ مُّ  الثاني : قوله تعالى : ) رُّسُلاا  يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللََّّ  
.ة بعد إرسالَم واقعة بقدر الله ( ولو كان القدر حجة للمخالفين لَ تنتف بِرسال الرسل ، لأن المخالف 165) النساء /    

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الثالث : لقوله  لْنَا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجنََّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَـقُ  مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلًَّ  قال : " –صَلَّى اللََّّ
( ،  4947لُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثمَّ قَـرَأَ ) فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتّـَقَى ( الآية . ) خ / اعْمَ ، نَـتَّكِلُ قاَلَ : لً  يَا رَسُولَ اِلله أَفَلا  

(  6903وفي لفظ لمسلم : " فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ " ) م /   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –فأمر النبي  بلعمل ونهى عن الإتكال على القدر . -صَلَّى اللََّّ  

: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ، ولَ يكلفه إلً ما يستطيع ، قال الله تعالى : الرابع  
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ   ُ نَـفْساا إِلًَّ  ( وقال : ) لً 16( ) التغابن /  ) فاَتّـَقُوا اللََّّ ( ولو كان العبد  286وُسْعَهَا ( ) البقرة /  يكَُلِ فُ اللََّّ

ا لً يستطيع الخلاص منه ، وهذا بطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل ، أو نسيان ، مجبراا على الفعل لكان مكلفاا بم
 أو إكراه ، فلا إثم عليه لأنه معذور .

الخامس : إن قدر الله تعالى سر مكتوم لً يعلم به إلً بعد وقوع المقدور ، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون 
ى علم منه بقدر الله ، وحينئذ تنفى حجته إذ لً حجة للمرء فيما لً يعلمه .إرادته الفعل غير مبنية عل  

 السادس : أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه ثم يحتج على عدوله بلقدر ، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه
ا ؟        إلى ما يضره ثم يحتج بلقدر ؟  أفليس شأن الأمرين واحدا  

ح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقان : أحدهما : ينتهي به إلى بلد كلها فوضى ، خوف وض ِ يُ  وإليك مثالًا   
  .على الأعراض والأموال وعدم احتّام للنفوس 

وثانيهما : كلها نظام ، وأمن مستتب ، وعيش رغيد ، واحتّام للنفوس والأعراض والأموال ، فأي الطريقين يسلك ؟ إنه 
ا أن يسلك طريق بلد الفوضى ، سيسلك الطريق الثاني  الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن ، ولً يمكن لأي عاقل أبدا

 والخوف ، ويحتج بلقدر ، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بلقدر ؟
الذي يضره فيتّكه ونفسه تشتهيه ،  عن الطعام  ىنهَ ر بلدواء فيشربه ونفسه لً تشتهيه ، ويُ ؤمَ مثال آخر : نرى المريض يُ 

كل ذلك طلباا للشفاء والسلامة ، ولً يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يَكل الطعام الذي يضره ويحتج بلقدر فلماذا 
.  يتّك الإنسان ما أمر الله ورسوله ، أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بلقدر ؟   
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الفرق بين القضاء والقدر ؟ و ،  تعريف القضاء والقدر: ما  237س  
: الحكم والفصل القضاء لغة ، تعريف القضاء والقدرج :   
. : هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير اوشرعا   

. : مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت بمقدارهلغة  والقدر  
. على علمه السابق بذلك ، أن يكون في خلقه بناءا  الأزل ره الله تعالى في: هو ما قدَّ  والقدر في الشرع  

.  : هو تقدير لشيء قبل قضائه . أن القدر : ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر الفرق بين القضاء والقدر
منزلة تقدير . ومن الشواهد التِ ذكرها أبو حاتَ للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر  والقضاء هو الفراغ من الشيء

. وعلى هذا يكون  الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير
والقدر أمران متلازمان لً ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة  فالقضاء : ) . قال ابن الأثير ا للقضاءالقدر سابقا 

بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضهالأساس وهو القدر، والآخر    
، وإذا افتّقا في الذكر دخل أحدهما  والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افتّقا في المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه

. في معنى الآخر. ذكر ذلك بعض أهل العلم  
ية القدرية وبين الإرادة الشرعية ؟: ما الفرق بين الإرادة الكون 238س  

( :  164/  1في ) القول المفيد على كتاب التوحيد /  -يرحمه الله  -ج : قال العلامة محمد بن صالح العثيمين   
 ) أراد الله : تنقسم إلى قسمين : شرعية وكونية ، والفرق بينهما :

، سواء أوقع أم لَ يقع ،  -عز وجل  -الله  : من حيث المتعلق ، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه أولًا   
 وأما الكونية : فتتعلق بما يقع ، سواء أكان مما يحبه الله أم مما لً يحبه .

ثانياا : الفرق بينهما من حيث الحكم ، أي حصول المراد ، فالشرعية : لً يلزم منها وقوع المراد ، أما الكونية فيلزم منها 
ُ يرُيِدُ أَن يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ ( ) النساء / وقوع المراد . فقوله تعالى  ( هذه إرادة شرعية لأنها لو كانت كونية لتاب  27: ) وَاللََّّ

ُ يرُيِدُ أَن يُـغْوِيَكُمْ ( ) هود /  ( هذه   34على كل الناس ، وأيضاا متعلقها فيما يحبه الله وهو التوبة . وقوله : ) إِن كَانَ اللََّّ
يد الإغواء شرعاا ، أما كوناا وقدراا فقد يريده ... ( .كونية ، لأن الله لً ير   

: ما صحة ما يردده البعض  239س  
القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ( ؟ ) اللهم لً أسألك رد    

ج : هذا الدعاء يجري كثيراا على الألسنة ، وهو دعاء لً ينبغي لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء ، 
ببا في صحيحه قال فيه : ) بب من تعوذ بلله من درك الشقاء وسوء القضاء  -يرحمه الله  -بَـوَّب الإمام البخاري ولَذا 

( . 2 - 1وقوله تعالى : ) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ  الْفَلَق * مِن شَرِ  مَا خَلَقَ ( ) الفلق /  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ثم ساق قول النبي  :  -صَلَّى اللََّّ  

( . 6616ءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَماَتةَِ الَأعْدَاءِ " ) خ / ا بِللََِّّ مِنْ جَهْدِ الْبَلا" تَـعَوَّذُو   
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: ما صحة ما يردده البعض ) شاءت الظروف أو شاءت الأقدار ( ؟ 240س  
للأقدار مشيئة حتى تنسب لَا . ج : هذه من الألفاظ التِ لً ينبغي التلفظ بها ، لأنه ليس للظروف ولً  

: كيف يتعامل العبد مع القدر ؟ 241س  
 ج : للعبد في تعامله مع القدر حالتان :

( حالة قبل وقوع القدر ، فعليه قبل وقوع المقدور أن يستعين بلله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه ويحسن الظن به سبحانه . 1  
تي :( حالة بعد وقوع القدر فعليه عندئذ ما يَ 2  
أن يحمد الله تعالى عند حلول النعم وبعد القيام بلطاعات ويعتقد أن الفضل الذي أصابه من الله ، وأن العبد ليس  -أ 

 سوى محل للنعمة .
أن يصبر ويرضى عند وقوع المصائب ويستغفر الله من الذنوب التِ هي سبب كثرة المصائب ، وأن يحمد الله على ما  -ب 

ن من رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط ، وأن القدر ما أصابه إلً لحكمة اقتضتها حكمة أصابه وأن يتذكر أ
ا ، فعليه إذن أن يحسن الظن بلله .  الحكيم سبحانه ، وأن الله تعالى لً يفعل عبثاا ولً يظلم أحدا

ور بدفعه بقدر هو أحب وإذا كان ما نزل بلعبد من المصائب من بب القدر الذي للعبد فيه اختيار ، فهو مأم -ج   
 إلى الله تعالى منه .

 مثال ذلك : إذا نزل بلعبد مرض فهذا قَدرٌ من الله ، وهو لً شك مأمور بدفعه بقدر آخر هو التداوي .
أما إذا كان ما نزل بلعبد من المصائب من بب القدر الذي لً طاقة له بدفعه كموت قريب ، فهذا حقه أن يتُلقى  -د 

والصبر والرضى ...... ( .بلًستسلام   
: ما ثمرات الإيمان بلقدر ؟ 242س  

( : ) للإيمان بلقدر ثمرات جليلة منها : 113في ) شرحه /  -يرحمه الله  -ج : قال العلامة ابن عثيمين   
  . عند فعل الأسباب بحيث لً يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله : الًعتماد على الله تعالى الأولى

ره من أسباب الخير ، الثانية : أن لً يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده ، لأن حصوله نعمة من الله تعالى ، بما قدَّ 
 والنجاح ، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة .

حصول مكروه ، لأن الثالثة : الطمأنينة ، والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب ، أو 
ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض ، وهو كائن لً محالة وفي ذلك يقول الله تعالى : ) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ 

رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيٌر ) رْضِ وَلً في أَنفُسِكُمْ إِلًَّ في الأَ  لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلً ( 22في كِتَابٍ مِ ن قَـبْلِ أَن نّـَبـْ
ُ لً يحُِبُّ كُلَّ مُختَْالٍ فَخُورٍ ( ) الحديد /  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( و يقول النبي  23 – 22تَـفْرَحُوا بماَ ءَاتَاكُمْ وَاللََّّ :  -صَلَّى اللََّّ  

راا لَهُ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ  ليَْسَ ذَاكَ لَأحَدٍ إِلًَّ رٌ وَ " عَجَباا لَأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَي ـْ للِْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيـْ
راا لَهُ " ) م /  ( . 7692ضَرَّاءُ صَبـَرَ فَكَانَ خَيـْ  

: ما معنى القدر ؟ وما مراتبه ؟ 243س  
:ج : القدر : ما يقضي به الله على خلقه وله مراتب أربع   

الخلق . - 4المشيئة .                    - 3الكتابة .                     - 2العلم .                - 1  
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: ما معنى الإحسان ؟ 244س  
  الإحسان ) المقصود في عبارة المصنف ( شرعاا : إتقان الًعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة .  ج :

رتبة الثالثة : الإحسان ركن واحد : وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لَ تكن تراه فإنه : ) الم -يرحمه الله  -قال المصنف 
( وقوله تعالى :  128يراك ، والدليل قوله تعالى : ) إِنَّ اللَّ َ مَعَ الَّذِينَ اتّـَقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ ( ) النحل /   

(  220الَّذِي يَـرَاكَ حِيَن تَـقُوم وَتَـقَلُّبَكَ في السَّاجِدِين ،َ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( ) الشعراء /  ) وَتَـوكََّلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرَّحِيم ،
لُو مِنْهُ مِن قُـرْءَانٍ وَلً تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلًَّ وقوله تعالى : ) وَمَا تَكُونُ في شَأْنٍ وَمَا ت ـَ ا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ ( كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا   تـْ  

( . 61) يونس /   
-( : ) وهذه المرتبة أصحابها على أحد منزلتين :  108وقال الأسمري في ) شرحه /   

وأما المنزلة الثانية : فمنزلة المراقبة .      أما المنزلة الأولى : فمنزلة المشاهدة والمعاينة .  
 س245 : استدل المصنف بـ ) إِنَّ اللَََّّ مَعَ  الَّذِينَ اتّـَقَواْ وَّالَّذِينَ هُم محُّْسِنُونَ ( 

( ما معنى : ) مع ( ؟ 128) النحل /   
معية عامة : مع الخلق كلهم ، ومن مقتضياتها : العلم والإحاطة . - 1ج : المعية نوعان :   

معية خاصة : مع عباد الله المؤمنين ، ومن مقتضياتها النصرة والتأييد . - 2  
يَان ( فهل التطاول : است 246س دل بحديث جبريل المشهور وفيه : ) يَـتَطاَوَلُونَ في البـُنـْ  

 في البنيان مذموم مطلقاا ؟
 ج : الكلام عن التطاول مقامان :

أن يكون التطاول من بب الًحتياج إليه فأطيل ، كأناس يملكون أرضاا صغيرة لً يستطيعون السعة فيطيلون البناء  - 1 
وغيره .فوق أبنية فتسكن ، وهذا فيه إجَاع ولً خلاف في أنه لً نهي فيه ، حكى الإجَاع النووي  حتى تكون أبنية  

أن يكون التطاول لً عن احتياج وضرورة إنما من بب التمتع ، وهذا فيه قولًن للفقهاء : - 2    
الإبحة : فيجوز ، وهو مذهب الحنابلة كما قرره ابن مفلح في الأداب الشرعية . -أ    

: ذهب إليه الشافعي وبعض الحنابلة .( 1)خلاف الأولى وقيل مكروه  -ب   
أن يكون من بب الفخر والخيلاء فيحرم . -ج    

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

من تطويل البناء وتشييده ، ويشهد لذلك حديثين :(  ذكر بعض أهل العلم كراهة ما لً تدعوا الحاجة إليه من البناء و 1)  
هُمَا  -عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ   - 1  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللهُ عَنـْ قاَلَ لَهُ :  – صَلَّى اللََّّ  

( .   5573) م /  الرَّابِعُ للِشَّيْطاَنِ " " فِرَاشٌ للِرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لًِمْرَأَتهِِ وَالثَّالِثُ للِضَّيْفِ وَ   
عْتُ رَسُولَ اللََِّّ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  -عَنْ خَبَّابِ بن الَأرَتِ   - 2 ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ : سمَِ نـْيَانُ  يَـقُولُ : "   -صَلَّى اللََّّ " .  كُلُّ نَـفَقَةٍ يُـنْفِقُهَا الْعَبْدُ يُـؤْجَرُ فِيهَا إِلً الْبُـ

" . بدَُّ مِنْهُ  وَبَلٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلًَّ مَا لً ، إِلًَّ مَا لً يَـعْنِي مَا لً أَمَا إِنَّ كُلَّ بنَِاءٍ قال  : " في صحيح الجامع .  4566تحقيق الألباني ) صحيح ( انظر حديث رقم :   
( .  2830 /  " السلسلة الصحيحة "رواه أبو داود ، )   
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ثَّالِثُ * ** * الَأصْلُ ال  
-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَعْرفَِةُ نبَِيِ كُمْ مُحَمَّدٍ   

  ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِ يَّةِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اِلله بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُـرَيْشٍ ، وَقُـرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ 
هَا أَرْبَـعُونَ قَـبْلَ إِبْـرَاهِيمَ الْخلَِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نبَِيِ نَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ ، وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ  إِسْماَعِيلَ بْنِ  سَنَةا ، مِنـْ

ةِ ، وَثَلاثٌ وَعِشْرُونَ في النبوة . نبُِ ئَ بـ ) اقـْرَأ ( ، وَأُرْسِلَ بـ ) الْمُ  ثِ رْ ( ، وَبَـلَدُهُ مَكَّةُ . النـُّبُـوَّ  دَّ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يَا أَيّـُ  ث رُِ * قُمْ فأَنَذِرْ * وَربََّكَ فَكَبرِ ْ * بَـعَثَهُ اللهُ بِلنِ ذَارةَِ عَنِ الشِ رْكِ ، وَبلَدْعُوة إِلَى التـَّوْحِيدِ ، وَالدَّ هَا الْمُدَّ

رْ   ( . وَمَعْنَى :  7 -1) المدثر /  تََنُْن تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِ كَ فاَصْبِرْ ( اهْجُرْ * وَلً* وَالرُّجْزَ فَ  وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
رْكِ ، وَيدَْعُو إِلَى التـَّوْحِيدِ . ) وَربََّكَ فَكَبرِ ْ ( : أَيْ : عَظِ مْهُ بِل  تـَّوْحِيدِ . ) قُمْ فأَنَذِرْ ( : يُـنْذِرُ عَنِ الشِ 

رْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِ رْكِ . ) وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ ( : الرُّجْزَ : الَأصْنَامُ ، وَهَجْرُهَا : تَـركُْ ) وَثيَِابَكَ فَطَه ِ  هَا ، وَالْبـَرَاءَةُ رْ ( : أَيْ : طَهِ 
هَا وَأَهْلُهَا ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيَن يدَْعُو إِلَى التـَّوْحِيدِ ، وَبَـعْدَ الْعَشْرِ عُرجَِ  بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ  مِنـْ

رْكِ إِلَى بَـلَدِ الِإسْلامِ الْخمَْسُ ، وَصَلَّى في مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِيَن ، وَبَـعْدَهَا أمُِرَ بلَِْجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَالَِْجْرَةُ الًنتِْقَ   الُ مِنْ بَـلَدِ الشِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

( ؟ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -: ما المقصود بـ ) مَعْرفَِة نبَِيِ كُمْ مُحَمَّدٍ  247س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –: ) معرفة النبي  ( 121مة ابن عثيمين في ) شرحه / قال العلاج :  تتضمن خمسة أمور : -صَلَّى اللََّّ  

 الأول : معرفته نسباا فهو أشرف الناس نسباا فهو هاشمي ، قرشي ، عربِ ،
.  -يرحمه الله  -شم إلى آخر ما قاله الشيخ فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ها   

الثاني : معرفة سِنِ ه ، ومكان ولًدته ، ومهاجره ، وقد بينها الشيخ بقوله : " وله من العمر ثلاث وستون سنة ، وبلده مكة 
سنين ، ثم تُوفيِ   ، وهاجر إلى المدينة " فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثاا وخمسين سنة ، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر

 فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشر بعد الَجرة .
 الثالث : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال يَحْيَى الص رْصَرِي  في نوُنيِ تِهِ :

وَةِ وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَـعُونَ فأََشْرَقَتْ      شَمْسُ النـُّ  مِنْهُ في رَمَضَانِ بـْ  
( خَلَقَ 1؟ فقد كان نبياا حين نزل عليه قول الله تعالى : ) اقـْرَأْ بِسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ ) الرابع : بماذا كان نبياا ورسولًا 

( ،  5 -1نسَانَ مَا لََْ يَـعْلَمْ ( ) العلق / ( عَلَّمَ الإِ 4( الَّذِي عَلَّمَ بِلْقَلَمِ )3( اقـْرَأْ وَربَُّكَ الَأكْرَمُ )2الِإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ )  
ث رُِ ) ثم كان رسولً رْ )3( وَربََّكَ فَكَبرِ ْ )2( قُمْ فأَنَذِرْ )1حين نزل عليه قوله تعالى : ) يَا أَيّـُهَا الْمُدَّ ( وَالرُّجْزَ 4( وَثيَِابَكَ فَطَهِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( ، فقام  7 -1فاَصْبِرْ ( ) المدثر / ( وَلِرَبِ كَ 6( وَلً تََنُْن تَسْتَكْثِرُ )5فاَهْجُرْ ) فأنذر وقام بأمر  -صَلَّى اللََّّ
 الله عز وجل .

الخامس : بماذا أُرسِل ولماذا ؟ فقد أُرسِل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور ، وأُرسِل رحمة 
الكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك و 

 وينجوا من عقابه وسخطه ( .
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -: اذكر لنا بلدليل من القرءان أو السنة أسماء النبي   248س  ؟  -صَلَّى اللََّّ
 فورد من أسمائه : :أما من القرآن ج / 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  - مُحَمَّدٌ  -1  وورد في أربع سور : -ى اللََّّ
 ( .144/ آل عمران ) (  وَمَا مُحَمَّدٌ إِلًَّ رَسُولٌ  أولَا : )
 ( . 40 /الأحزاب ( )  مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللََِّّ وَخَاتَََ النَّبِيِ ينَ ) ثانيها : 
 ( . 2 /محمد )  ( مَنُوا بماَ نُـزِ لَ عَلَى مُحَمَّدٍ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَ ءَاوَالَّذِينَ  )ثالثها : 
 ( . 29 /الفتح ( )  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ ) رابعها : 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أَحْمَدُ  -2   ( سْمهُُ أَحْمَدُ ولٍ يََْتي مِنْ بَـعْدِي اا بِرَسُ وَمُبَشِ را ) في سورة واحدة وهي الصف   -صَلَّى اللََّّ
 . ( 6/  الصف) 

ُ عَنْهُ  -جُبـَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فما ورد في الصحيحين من حديث  - 5،  4،  3 : وأما من السنة قاَلَ : قاَلَ  -رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -رَسُولُ اِلله  ُ بِ  الْمَاحِيوَأَنَا ،  أَحْمَدُ وَ ،  أَنَا مُحَمَّدٌ  : لِ خَمْسَةُ أَسْماَءٍ :   -صَلَّى اللََّّ الَّذِي يَمْحُو اللََّّ

وهذه رواية  ( 2355/م  ، 3532 / خ ) " الْعَاقِبُ وَأَنَا ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي  الْحاَشِرُ وَأَنَا  ،الْكُفْرَ 
 "البخاري ، وزاد مسلم 

 هو المتبع للأنبياء  وَالْمُقَفِ ي: قال ابن الأعرابِ :  " وَنَبيُّ الرَّحْمَةِ ،  وَنَبيُّ التـَّوْبةَِ ،  وَالْمُقَفِ ي - 9،  8،  7،  6 

  .( في صحيح الجامع  1473:  انظر حديثخرجه أحمد ، ) أ " ونَبيُّ الْمَلْحَمَةِ ، "  ( 2355،  2354 / م )

هُمَا قُـلْتُ أَخْبِرْني عَنْ : لحديث  المتوكلو - 10 ُ عَنـْ  عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ قاَلَ لَقِيتُ عَبْدَ اِلله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صِفَةِ رَسُولِ اِلله  في التـَّوْراَةِ قاَلَ أَجَلْ وَاللََِّّ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في التـَّوْراَةِ ببِـَعْضِ صِفَتِهِ في الْقُرْآنِ يَا  -صَلَّى اللََّّ

ا وَمُبَشِ راا وَنذَِيراا وَحِرْزاا لِلأمُِ يِ يَن أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِ  تُكَ الْمُ أَيّـُهَا النَّبيُّ إِناَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا لَ سَمَّيـْ  ( . 4558 خ / )..." تـَوكَِ 
 

: ما معنى الخلة ؟ 249س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ومحمد  –عليه السلام  -ج : هي أعلى مراتب المحبة ، وليس لله من خلقه سوى خليله ) إبراهيم  صَلَّى اللََّّ

. -عليه السلام  -( واختلف في موسى  -  
  بشيء منها ؟: وما مراتب المحبة وهل يجوز أن يوصف الله 250س

 ج : مراتب المحبة عشرة :
المودة - 5الغرام             - 4الصبابة             – 3الإرادة            – 2العلاقة            – 1  
الخلة - 10التعبد             - 9التتيم               – 8العشق             – 7الشغف            – 6  

الخلة . –المحبة  –الود  –رادة ويوصف الله بــ : الإ  
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:  -يرحمه الله  -: ما معنى قول المصنف  251س  
 ) بعثه الله بلنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ... إلخ ( ؟

( : ) بعثه الله بلنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ( 117ج : قال الأسمري في ) شرحه /   
ا ) بعثه الله ( : أي أن الله أرسل نب ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –يه محمدا يرحمه  -مبعوثاا لغاية ، وهذه الغاية فَسَّرها المصنف  -صَلَّى اللََّّ

) بلنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ( . -الله   
بمعنى  ) النذارة ( : تحتمل أكثر من ضبط ، ومن ذلك النَّذَارة بفتح النون المشددة من الإنذار ، والإنذار يَتي في اللغة

 التحذير ، يقال أنذر الوالد ولده ألً يعود إلى خطئه ، إذا حذره بعد ذلك .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –نذارة النبي  -يرحمه الله  -فحصر المصنف  ورسالته في هذا الأمر ، وهو التوحيد والتحذير  -صَلَّى اللََّّ  

 من ضده وسبق التدليل على هذا المعنى .
ث رُِ )) والدليل قوله تعالى ( الآيات ، ذكرها المصنف لبيان المعنى السابق ، ...( قُمْ فأَنَذِرْ 1 : ) يَا أَيّـُهَا الْمُدَّ  
مأخوذ من معاني  -يرحمه الله  -ليبين وجه الدلًلة ، وهذا التفسير الذي ذكره المصنف  -يرحمه الله  -ثم أخذ في تفسيرها 

 المفسرين التِ ذكروها حول الآيات ( .
( : ) بعثه الله بلنذارة عن الشرك يدعو إلى التوحيد ( ،  92الشيخ صالح آل الشيخ في ) شرحه / وقال   

ينذر عن الشرك ، يخو ف ، الإنذار إعلامٌ فيه تخويف عن شيء يمكن تداركه ، لكن وقت تداركه يطول : ) قُمْ فأَنَذِرْ ( 
إعلام ، إنذار ، إشعار : بخلاف الإشعار ، هناك عندنا ثلاثة ألفاظ :  

 الإعلام : مجرد إيصال العلم ؛ خبر .
 الإنذار : إعلام فيه تخويف ، وهناك فتّة يمكن تصحيحها .

 الإشعار : إعلام فيه تخويف ، لكن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر :
مْرُوا وَهُوَ في مَهَلٍ      قَـبْلَ الصَّبَاحِ فقَدْ عَصَى عَ أَنْذَرْتُ عَمْرا   

فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الًستدراك بها ، ) ينذر عن الشرك ( أيضاا يخوف من النار ، يخوف من عذاب 
 الله ، يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا : 

ا الإنذار يكون عن الشرك ، وعما فإذا (  13) فإَِنْ أَعْرَضُوا فَـقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةا مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَموُدَ ( ) فصلت / 
 يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبت ، في الدنيا بلَلاك والًستئصال ، وفي الآخرة بلعذاب والنكال .

رْ ( لَا تفسيران ؛ تفسير للثياب بلثياب المعروفة ؛ ثياب تطهرها من النجاسة ، وثيابك التِ هي  بقي قوله : ) وَثيَِابَكَ فَطَهِ 
رْ ( بطهر أعمالك من الشرك ، وهذا مما  الأعمال ، طهرها من الشرك ، فصار الأنسب للثياب أن يفسر ) وَثيَِابَكَ فَطَهِ 

يعتني به المحققون من المفسرين ، أنهم يختارون في التفسيِر التفسيَر الذي يناسب السياق ، يناسب ما بعده وما قبله ، واللغة 
ا اختلف السلف في تفسيراتهم ...... ( .لَا محامل كثيرة ، ولَذ  
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: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج ؟ 252س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ج : أن النبي  أُسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء من بيت المقدس ، وكان ذلك  -صَلَّى اللََّّ

سد والروح معاا ليس بلروح فقط .قبل الَجرة ) على الصحيح ( ، وكان بلج  
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رْكِ إِلَى بلد الِإسْلامِ ، وَهِيَ بَقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَـقُو  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى وَالَِْجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الُأمَّةِ مِنْ بَـلَدِ الشِ  مَ السَّاعَةُ ، وَالدَّ
مِي أَنْـفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن في الَأرْضِ قاَلْوَاْ أَلََْ تَكُنْ أَرْضُ اللَِّ  : ) إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظاَلِ 

لً يَسْتَطِيعُونَ سَاء وَالْوِلْدَانِ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالن ِ  هَنَّمُ وساءت مَصِيراا * إِلًَّ وَاسِعَةا فَـتُـهَاجِرُواْ فِيهَا فأَُوْلئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَ 
ُ أَن يَـعْفُوَ  حِيلَةا وَلً يَـهْتَدُونَ سَبِيلاا  ُ عَفُوًّا* فَأُوْلئَِكَ عَسَى اللَّ  هُمْ وكََانَ اللَّ  غَفُوراا ( عَنـْ ( .  99 - 97) النساء /    

يَ فَاعْبُدُونِ (وَقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَ   ( .  56) العنكبوت /  اسِعَةٌ فَإِياَّ
 .  : نزلت هَذِهِ الآيةَِ في المسُْلِمِيَن الَّذِينَ بمكََّةَ ولََْ يُـهَاجِرُوا ، نَادَاهُمُ اللهُ بِسْمِ الِإيماَنِ  -رَحِمَهُ اللهُ  -قاَلَ الْبُـغَوِيُّ 

ليِلُ عَلَى الَِْجْرَةِ مِنَ السُّنَّ   :  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ةِ : قَـوْلهُُ وَالدَّ
قَطِعُ التـَّوْبةَُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِ  قَطِعَ التـَّوْبةَُ ، وَلً تَـنـْ قَطِعُ الَِْجْرَةُ حَتىَّ تَـنـْ  (  2479) صحيح أبِ داود / بِهاَ ( " لً تَـنـْ

لْمَعْرُوفِ ببَِقِيَّةِ شَرَائِعِ الِإسْلامِ ، مِثلِ : الزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالحَْجِ  ، وَالَأذَانِ ، وَالجِْهَادِ ، وَالَأمْرِ بِ فَـلَمَّا اسْتـَقَرَّ في الْمَدِينَةِ أمُِرَ 
 -صَلواتُ اِلله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ  - وَالنـَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الِإسْلامِ ، أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِيَن ، وَتُـوُفيِ َ 

 وَدِينُهُ بَقٍ . 
رَ إِلًَّ  يعُ مَا يحُِبُّهُ اللهُ  دَلَّ الأمَُّةَ عَلَيْهِ ، وَلً شَرَّ إِلًَّ وَهَذَا دِينُهُ ، لً خَيـْ اَ عَلَيْهِ التـَّوْحِيدُ ، وَجََِ رُ الَّذِي دَلََّ رَهَا مِنْهُ ، وَالْخيَـْ  حَذَّ

يعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيََْبَهُ . بَـعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَ  وَيَـرْضَاهُ  رَهَا مِنْهُ الشِ رْكُ ، وَجََِ  افَّةا ، وَافـْتـَرَضَ طاَعَتَهُ ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :  يعِ الثّـَقَلَيْنِ الجِْنِ  وَالِإنْسِ ؛ وَالدَّ  عَلَى جََِ

يعا ) قُلْ يَا أَيّـُ  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : 158) الأعراف /  ( اهَا النَّاسُ إِني ِ رَسُولُ اللَِّ  إِليَْكُمْ جََِ ينَ ؛ وَالدَّ  ( . وكََمَّلَ اللهُ بهِِ الدِ 
 ( .  3) المائدة / مَ دِيناا ( مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلا) الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْ  

ليِلُ عَلَى مَوْتهِِ   قَـوْلهُُ تَـعَالَى : -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَالدَّ
 ( .  31،  30) إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِنّـَهُم مَّيِ تُونَ * ثمَّ إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ ربَِ كُمْ تَختَْصِمُونَ ( ) الزمر /  

ُُْرجُِكُمْ تاَ وَالنَّاسُ إِذَا مَ  هَا  هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) مِنـْ عَثوُنَ ؛ وَالدَّ (  55) طه /  رةَا أُخْرَى (اتوُاْ يُـبـْ
ُ أَنبـَتَكُم مِ نَ الَأرْضِ نَـبَاتاا * ثمَّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيخُْ   ( .  18،   17رجُِكُمْ إِخْرَاجاا ( ) نوح / . وقَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) وَاللََّّ

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :   وَبَـعْدَ الْبـَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزيُِّونَ بأَِعْمَالَِِمْ ، وَالدَّ
 ( .  31ينَ أَحْسَنُوا بِلْحسُْنَى ( ) النجم / ) وَلِلََِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بماَ عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِ 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى :   وَمَنْ كَذَّبَ بِلْبـَعْثِ كَفَرَ ، وَالدَّ
عَثُنَّ ثمَّ لتَـُنـَبـَّؤُنَّ بماَ عَمِلْتُمْ وَذَلِ  عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبِِ  لتَُـبـْ  ( .  7 يَسِيٌر ( ) التغابن / كَ عَلَى اللََِّّ ) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُـبـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
؟ كمها ، وما حا معنى الَجرة : م 253س  

  .ج : لغة من الَجر ضد الوصل وهي الًنتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام 
من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ، وهي بقية إلى قيام الساعة .وحكمها : فريضة على هذه الأمة   
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: ما حكم الَجرة ؟ هل الَجرة واجبة على الإطلاق ؟ وما دليل الوجوب ؟ 254س  
كم يَتي على نوعين :ج : والح  

وجوب الَجرة وله شرطان : - 1  
أن يكون في الذهاب من دار الشرك إلى دار الإسلام مستطيعاا عليه . -أ   

أن لً يقوى على إظهار دينه هناك . -ب   
لََْ تَكُنْ أَرْضُ اللََِّّ وَاسِعَةا فَـتُـهَاجِرُوا ) إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظاَلِمِي أَنْـفُسِهِمْ ... إلى قوله  : أَ  -1ودليل الوجوب : 

( . 97فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراا ( ) النساء /   
الإجَاع : حكاه القرطبي . - 2  
ة الفقهاء .فالأصل في حكمه : ) الًستحباب ( ، وعليه عام –قادراا على الًنتقال : إلً أنه يستطيع إظهار دينه  - 2  
    ني والكاساني في بدائع الصنائع ( .دامة في المغْ ) حكاه ابن قُ  

: ما دار الشرك ودار السلام ؟ 255س  
 ج : دار الشرك : هي كل دار الغالب عليها الشرك وحكم الشرك .

 دار الإسلام : كل بلد الغالب عليها الإسلام وحكم الإسلام وعليه عامة الفقهاء .
م دار الكفر ؟ وما أنواعها ؟: ما حك 256س  

 ج : تأتي على نوعين :
  يبقى مسلم فيها .دار كفر حربية : فالحكم فيها التشديد على ألًَّ  - 1
نة : كأكثر دور الكفر اليوم ، فالأمر فيها على خلاف .ستأمَ دار مُ  - 2  

:  ما حكم من بقي في دار الكفر من حيث الإيمان وسلبه ؟ 257س  
تين :ج : يَتي على جه  

  ( وهو كفر .ولِ  إن بقي راضياا بلكفر وأهله مناصراا فهذا ) تَ  - 1 
إن بقي على غير الحالة السابقة وإنما من بب العصيان ، كأن يبقى عاصياا لله مع قدرته على الذهاب وقد لً  - 2

 يستطيع إظهار دينه ، فيقال : هو عاص بهذا الفعل ، ولكنه مؤمن .
 إلًَّ   دل الأمة عليه ولً شر  المصنف : ) ودينه بقٍ وهذا دينه لً خير إلًَّ  : ما معنى قول 258س

 حذرها منه ( ؟
 -سبحانه وتعالى  -( : ) ) ودينه بقٍ ( أي أن الدين الإسلامي الذي ارتضاه الله  123ج : قال الأسمري في ) شرحه / 

- لنا  ـ  بقٍ إلى أن تقوم الساعة . وبقاء الدين معناه شيئان :  
كتابه   -سبحانه وتعالى  -أما الشيء الأول : فهو حفظ مادته ، فلا يطرأ عليها تحريف ولً تغيير ، ومن ثم حفظ لله 

 المسمى بلقرآن فلا يطرأ عليه تحريف ولً تغيير حتى تقوم الساعة .
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ة الناجية التِ تستمسك وأما الشيء الثاني : فهو بقاء الإسلام وبقاء من يستمسك به وهي الطائفة الناجية أو الفرق
دين بمجيء ريح طيبة بهذا الدين وإنما يبقى الدين ويبقى المسلمون حتى تقوم الساعة . وقيام الساعة على المؤمنين الموح ِ 
تَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَطِ  ُ رِيحاا طيَِ بَةا فَـ نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَـعَثَ اللََّّ هِمْ فَـتـَقْبِضُ رُوحَ كُلِ  تقبض أرواحهم كما في الصحيح . " فَـبـَيـْ

قَى شِرَارُ النَّاسِ يَـتـَهَارجَُونَ فِيهَا تَـهَارجَُ الْحمُُرِ فَـعَلَيْهِمْ تَـقُومُ السَّاعَةُ  ( .   7560 " ) م / مُؤْمِنٍ وكَُلِ  مُسْلِمٍ وَيَـبـْ  
لة على استيفاء الشرع لكل خير قوله ) وهذا دينه لً خير إلً دل الأمة عليه ولً شر إلً حذرها منه ( في هذه الجملة دلً

-وتحذير الأمة من كل شر . ويدل على ذلك دليلان :   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –أما الدليل الأول : فالخبر ، ومن ذلك أن النبي  قَدْ  رِ بُ إِلَى الْجنََّةِ ، إِلًَّ قال : " ليَْسَ مِنْ عَمَلٍ يُـقَ  -صَلَّى اللََّّ

تُكُمْ عَنْهُ " ) صحيح التّغيب /  قَرِ بُ إِلَى النَّارِ ، إِلًَّ مَلٌ ي ـُعَ  بِهِ ، وَلًأَمَرْتُكُمْ  ( .  1700قَدْ نَـهَيـْ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –وأما الدليل الثاني : فالإجَاع ، حيث أجَع أهل العلم والإسلام على أن النبي  استوفى ذلك ،  -صَلَّى اللََّّ

هما .ي في ) تفسيره ( والبغوي في ) تفسيره ( وغيرُ جرير الطبر  وممن ذكر الإجَاع في ذلك ابنُ   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –: كيف استوفى النبي  259 س الدلًلة على الخير والشر ؟ -صَلَّى اللََّّ  

بذكر أصول الخير الدالة على مفرداته وقواعد الخير الدالة على ما تحتها ) وهذا هو المقصود ( . - 1ج :   
. ( فهذا غير مقصود ليه الناس إلى أن تقبض أرواحهم )شياء بأسمائها وألقابها على ما يستمر عبذكر تفصيلات الأ - 2  

يعِ الثّـَقَلَيْنِ الجِْنِ  وَالِإنْسِ ( ، لماذا قيل لَما : )  260س الثَّقلان ؟وَافـْتـَرَضَ طاَعَتَهُ عَلَى جََِ  
هَا .ج : قاَلَ ابْن الْأنَْـبَارِي : الثَّقلان : الجِْن  وَالْإِ   نْس ، قيل لََما الثَّقلان لِأَنّـَهُمَا كالثقل للْأَرْض وَعَلَيـْ

عَثُونَ ( ، ما معنى البعث شرعاا ؟:  261س ) وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُواْ يُـبـْ  
 ج : البعث شرعاا : هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية . 

، مجزيون  ( ؟: ما معنى : ) الحساب  262س  
فإن الله سيجعل الناس عارفين عدُّ أعمال العبد يوم القيامة ، ج : الحساب لغة : ما يكون فيه عد  ، وكذلك المعنى هنا : 

ا ، ثم هي معدودة عليهم محُ  صاة لدى الله .بأعمالَم وما إلى ذلك كالذي يعدها عدًّ  
 مجزيون : يَتي على احتمالين :

ة العامل على ما عمل ، وهو الأظهر .الجزاء : وهو مجازا - 1  
التأكيد على قوله : ) محاسبون ( فيكون الجزاء بمعنى الحساب . - 2  

: هل الرسل والأنبياء محاسبون أم لً ؟ 263س   
 ج : قولًن للمفسِ رين وأهل اللغة كابن تيمية : أن الأنبياء محاسبون على التبليغ ، فيكون قول المصنف 

ون ( مخرج الغالب .) وبعد البعث محاسب  
ليِلُ  ريِنَ وَمُنْذِريِنَ ؛ وَالدَّ يعَ الرُّسُلِ مُبَشِ  يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللَِّ  حُجَّةٌ  بَشِ ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ مُّ  قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) رُّسُلاا  وَأَرْسَلَ اللهُ جََِ

 ( .  165) النساء /  بَـعْدَ الرُّسُلِ (
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ليِلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلََمُْ نوُحٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وحٌ عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ وَأَّولَُمُْ نُ  وَهُوَ خَاتََُ النَّبِيِ يَن ؛ وَالدَّ
نَا إِلَى نوُحٍ وَالنَّبِيِ يَن مِن نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ  ( .  163) النساء /  بَـعْدِهِ ( قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) إِناَّ أَوْحَيـْ

هَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وكَُلُّ أمَُّةٍ بَـعَثَ اللهُ إِليَْهِا رَسُولً مِنْ نوُحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ  يََْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اِلله وَحْدَهُ ، وَيَـنـْ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى  َ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ (  نَا في كُلِ  أمَُّةٍ رَّسُولًا  : ) وَلَقَدْ بَـعَث ـْالطَّاغُوتِ ؛ وَالدَّ  أَنِ اعْبُدُواْ اللَّ 

يعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِلطَّاغُوتِ وَالِإيماَنَ بِلِله .  36) النحل /   ( . وَافـْتـَرَضَ اللهُ عَلَى جََِ
بُوعٍ أَوْ مُطاَعٍ . وَالطَّوَاغِيتُ   -عَالَى رَحِمَهُ اللهُ ت ـَ -قاَلَ ابْنُ الْقَيِ مِ  هُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتـْ : مَعْنَى الطَّاغُوتِ مَا تَجاَوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّ

ئاا دَ كَثِيروُنَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ : إِبلِْيسُ لَعَنَهُ اللهُ ، وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ راَضٍ ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَا  ةِ نَـفْسِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى شَيـْ
ينِ قَد تّـَبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ  فَمَنْ  ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى : ) لًمِنْ عِلْمِ الْغيَْبِ ، وَمَنْ حَكَمَ بغَِيْرِ مَا أَنْـزَلَ اللهُ ؛ وَالدَّ  إِكْرَاهَ في الدِ 

يعٌ عَلِيمٌ ( ) البقرة /  كَ بِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىَ لًقَدِ اسْتَمْسَ يَكْفُرْ بِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن بِللَِّ  ف ـَ ُ سمَِ ( . وَهَذَا هُوَ  256انفِصَامَ لََاَ وَاللَّ 
 في سَبِيلِ اِلله " . هَادُ مَعْنَى لً إله إِلً اللهُ ، وَفي الْحدَِيثِ : " رأَْسُ الَأمْرِ الِإسْلامِ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْ 

 وَاللهُ أَعْلَمُ . وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعلى آله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

يدل قول المصنف ) وأرسل جَيع الرسل مبشرين ومنذرين ( ؟ مَ لَا : عَ 264س   
 ج : فيه دلًلتان : 

أن الأنبياء دعوتهم واحدة لً تختلف : - 1  
تٍ أمَُّهَاتُـهُمْ شَتىَّ وَدِينُـهُمْ وَاحِدٌ ( الأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّ نْـيَا وَالآخِرَةِ وَ لحديث ) أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ في الدُّ  -أ   

( .  3443) خ /   
الإجَاع  ) حكاه ابن تيمية وغيره ( . -ب   
ت ( ؟ 265س : ما معنى ) أخوة لعَلاَّ  

ت : بفتح العين المهملة مع تشديد ال ت ( العَلاَّ لام بعدها واحدها عَل ة ، ويقصد بهن الضرائر ، فالضرائر ج : ) إخوة لعَلاَّ
ا ، والمقصود بقول النبي   نساء شتى لكن أبناء الضرائر والأخوة من هؤلًء الضرائر أبوهم واحد ، فكان الدين واحدا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – روا م دَعَوا إلى التوحيد وحذَّ ( أي : ما يتعلق بدعوتهم للتوحيد وعقائدهم فإنه ودينهم واحد ) -صَلَّى اللََّّ  
من الشرك ، واتفقوا على ما يتعلق بذلك وأما ما يتعلق بشرائعهم من صلاة وصدقات وأنواع عبادات فإنهم ليسوا متفقين 

 في جَيع هذه الشرائع . 
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مُنْذِرين ( ؟ –: ما معنى ) مُبَشِ رين  266س  
غير ، والبشارة تكون لمن يستحق أن يكون سبباا في أخذها ، فإن فعل المكلف شارة لله البِ ج : المابَشِ ر : من تحصل من قِبَلِ 

نة له ، وإذا كان الضد كان الجزاء من جنس الطاعة ولقي الله على التوحيد والطاعة فإن ذلك سبب في نجاته وحصول الج
 العمل .

 منذرين : النذارة ضد البشارة .
رْهُمْ بِعَذَابٍ أَليِمٍ ( ) آل عمران /  وقد يستعمل التبشير بمعنى الإنذار كما في - ( .  21قوله تعالى : )فَـبَشِ   

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –: ما المقصود بــ ) آخرهم محمد   267س غم من نزول ( على الر   -صَلَّى اللََّّ
بعده ؟ -عليه السلام  -عيسى   

 ج : الآخرية نوعان :
م ما جاء من أخريات ، وهو الذي عناه المصنف ، فرسالة النبي فآخرية الرسالة : وهذا هو المقصود في عمو  - 1  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  – هي آخر الرسالًت وخاتَتها . -صَلَّى اللََّّ  
آخرية وفاة : وآخر الرسل وفاة ) عيسى ابن مريم عليه السلام ( جيث ينزل آخر الزمان ويقتل الدجال . - 2  

:  -يرحمه الله تعالى  -: قال المصنف : قال ابن القيم  268س  
) معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حَدَّه من معبود ، أو متبوع ، أو مطاع ( فما معنى الطاغوت ؟ 

 وفي كم حصر ابن القيم ) الطواغيت ( ؟
 ج : لغة : من طغى ، والطغيان لغة : تجاوز الشيء ما حُدَّ له .

ه من معبود أو متبوع أو مطاع . اصطلاحاا : عرَّفه ابن القيم فقال : ما تجاوز به العبد حَدَّ  
وحصرهم ابن القيم في ثلاثة بدليل الًستقراء التام . -  

( :  30/  1في ) القول المفيد /  -يرحمه الله  -قال العلامة ابن عثيمين   
 ) الطاغوت : مشتق من الطغيان ، وهو صفة مشبهة ، والطغيان : مجاوزة الحد  ؛ كما في قوله تعالى : 

( ؛ أي : تجاوز حَدَّه . 11) إِناَّ لَمَّا طغََى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجاَريِةَِ ( ) الحاقة /   
بأنه :  –يرحمه الله  -وأجَع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم   

 ) ما تجاوز به العبد حده من متبوع ، أو معبود ، أو مطاع ( .
ه حيث نَـزَّله د  و يقال : هو طاغوت بعتبار عابده ، وتابعه ، ومطيعه ؛ لأنه تجاوز به حَ ومراده من كان راضياا بذلك ، أ

بذلك . د  فوق منزلته التِ جعلها الله له ، فتكون عبادته لَذا المعبود ، واتباعه لمتبوعه ، وطاعته لمطاعه طغياناا لمجاوزته الحَ   
. ان ، والسحرة ، وعلماء السوءهَّ فالمتبوع مثل : الكُ   

 والمعبود مثل : الأصنام .
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والمطاع مثل : الأمراء الخارجين عن طاعة الله ، فإذا اتخذهم الإنسان أرببا يحُِل ما حَرَّم الله من أجل تحليلهم له ، 
 ويُحر مِ ما أحل الله من أجل تحريمهم له ؛ فهؤلًء طواغيت ، والفاعل تابع للطاغوت ، قال تعالى : 

( ، ولَ يقل : إنهم طواغيت . 51الَّذِينَ أُوتوُاْ نَصِيباا مِ نَ الْكِتَابِ يُـؤْمِنُونَ بِلْجبِْتِ وَالطَّاغُوتِ ( ) النساء /  ) أَلََْ تَـرَ إِلَى   
  –يرحمه الله  -: ما معنى قول المصنف  269س

 ) والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة ، إبليس لعنه الله ، ومن عُبد وهو راضٍ ( إلى آخره ؟
( : ) ) الطواغيت كثيرون ( : وهي مسألة أخرى ذكرها ليبين أن من وقعوا  135قال الأسمري في ) شرحه /  ج :  

 في القسم الأول وهو المعبود ، أو الثاني وهو المتبوع ، أو الثالث وهو المطاع ، ممن يتعلق بهم وصف الطاغوتية كثيرون 
ه أفراد لً يَتي عليهم حصر .على مر  التاريخ ومجيئه ، وأن هذا المعنى يدخل في  

) ورؤوسهم خمسة ( : أي أن أجناس هؤلًء الكبار خمسة ، وإنما حصرهم في خمسة لدليل الًستقراء حيث استقرأ المصنف 
الطواغيت فوجد أنهم كثيرون إلً أن لَم رؤساء ، وهؤلًء الرؤساء الذين هم رأس للغير خمسة . -يرحمه الله  -  

ه الله ، وهذا رأس الظلم والشرك والت عديِ وأمرُه واضح .أما أولَم : فإبليس لعن  
 وأما الثاني : فمن عُبد وهو راضٍ ، وسبق معناه .

وأما الثالث : فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه ، أي أنه جعل الناس يعبدونه بأمر منه ورغب ، ومن أمثلة أولئك فرعون 
. -سبحانه وتعالى  - لعنه الله فإنه قد دعى الناس أن يعبدوه من دون الله  

م الغيب .لْ ن عِ وأما الرابع : فمن ادَّعى شيئاا مِ   
) شيئاا ( : نكرة في سياقٍ شرطي ومن ثم عم ه على ما قر ره جَهور الأصوليين ، فيكون المعنى : من ادَّعى من علم الغيب 

من علم الغيب فإنه يكون من رؤوس الطواغيت . -أي شيء  -  
إذ إن المغيبات نوعان : -سبحانه وتعالى  -صد به ما كان خصوصياا لله ) علم الغيب ( : يق  

، لً يعلمه إلً هو . -سبحانه وتعالى  -أما النوع الأول : فخاص بلله   
، كأن يعلم فلان بسفر زيد من داره إلى دار أخرى فيكون علماا مغيباا  -سبحانه وتعالى  -وأما الثاني : فليس خاصاا به 

عرفه بعد غياب هذا العلم عنه ، وهذا لً شيء فيه ، والأول هو المقصود من قول المصنف : عليه له أن ي  
) من علم الغيب ( .   

 وأما الخامس : فهو من حكم بغير ما أنزل الله .
كمُ فيحتكم إليه ، والح -سبحانه وتعالى  -) الحكم بغير ما أنزل الله ( : أن يجعل الإنسان حكم غير الله محل حكم الله 

-بغير ما أنزل الله نوعان :   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –الأول : ما هو كفر بلله ، يُخرج من ملة الإسلام ، كالذي يجحد حكم الله ورسوله  ويتحاكم  -صَلَّى اللََّّ  

 إلى قوانين وضعية ، فإن ذلك كافر بِجَاع المسلمين كما قرره المسلمون .
أمثلته هو أن تقع المعصية من قبل بعض الناس فيحكم بغير ما أنزل الله مع إقراره  والثاني : هو ما كان دون ذلك ، ومن

بحاكمية الشرع وأن يتحاكم إلى الشرع راضياا بحكم الله ورسوله ؛ ولكن خرج ذلك منه لغفلة أو شهوة أو نَوها فهذه 
 معصية .
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. -يرحمه الله  -فهذه الخمسة هي روؤس الطواغيت كما قاله المصنف   
ينِ ... ( ) البقرة /  الدليل قوله تعالى : ) لً) و  -يرحمه الله  -قال ثم  (  الآية . 256إِكْرَاهَ في الدِ   

هذا الدليل يحتمل أن يستدل به على أقرب مذكور ، وأقرب مذكور هو روؤس الطاغوتية الخمسة ، وما في الآية لً يصح 
وهذا بين  في قول الله  -يرحمه الله  -عنى الطاغوتية الذي أراده المصنف دلًلة عليه ، وأما الثاني فهو أن يكون راجعاا إلى م
هو معنى لً إله إلً  -يرحمه الله  -( وهذا المعنى قال عنه المصنف  256) فَمَنْ يَكْفُرْ بِلطَّاغُوتِ وَيُـؤْمِن بِللََِّّ ( ) البقرة / 

وهو إثبات ونفي .الله ويقصد بقوله : ومعنى لً إله إلً الله أي : ما سبق ،   
فـ ) لً إله إلً الله ( معناها إثبات استحقاق الله للعبادة ونفي استحقاق غيره للعبادة ففيها قَصرُ الإيمان على الله وفيها  

الكفر بما سوى الله من معبودات وآلَة ، وهذا في الآية ظاهر حيث قال الله تعالى ) فَمَنْ يَكْفُرْ بِلطَّاغُوتِ ( وهذا جانب 
 النفي ، ثم قال ) وَيُـؤْمِن بِللََِّّ ( وهذا جانب الإثبات .

: هل الحكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت ، وأن الذي يحكم بغير ما أنزل كافر  270س
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُو  نَ ( على الإطلاق وكيف يوُجَّه قوله تعالى : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أنَْـزَلَ اللََّّ  

(  ، ) فأَُولئَِكَ  45( ، ) فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( ) المائدة / من الآية  44) المائدة / من الآية 
(  ؟ 47هُمُ الْفَاسِقُونَ ( ) المائدة / من الآية   

كَثرُ فيها اللغط ج : هذه المسألة تعُرف حديثاا بمسألة الحاكمية وهذه التسمية لَ أجدها في كتب العقيدة المسندة وقد  
 والغلط ، وبما أنها تتعلق بلتوحيد والتفسير ، لذا سأنقل كلام عملاقين من عمالقة التوحيد والتفسير قديماا وحديثاا كالآتي :

( ) بختصار يسير ( : 159/  2قال الشيخ العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد ) أمَّا من المعاصرين :   
وصاف لموصوف واحد ؛ لأن الكافر ظالَ ؛ لقوله تعالى : ) وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( قيل : إن هذه الأ  

( ، أي : كفروا . 20( ، وفاسق ؛ لقوله تعالى : ) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ( ، ) السجدة /  254) البقرة /    
ا على حسب الحكم ، وهذا هو الراجح .وقيل : إنها لموصوفين متعددين ، وإنه  

 فيكون كافراا في ثلاثة أحوال :
غُونَ ( ) المائدة /  -أ  ( فكل ما  50إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله ، بدليل قوله تعالى : ) أَفَحُكْمَ الْجاَهِلِيَّةِ يَـبـْ

أنه لً يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فالمحُل والمبُيح  خالف حكم الله ، فهو من حكم الجاهلية ، بدليل الإجَاع القطعي على
 للحكم بغير ما أنزل الله مخالف لإجَاع المسلمين القطعي ، وهذا كافر مرتد ، وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر ، 

 أو تحريم الخبز أو اللبن .
إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله . -ب   
ا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ ( ، إذا اعتقد أن حكم غير -ج    الله أحسن من حكم الله بدليل قوله تعالى : ) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللََِّّ حُكْما

ت الآية أن حكم الله أحسن الأحكام ، بدليل قوله تعالى مُقَرِ راا ذلك : ( . فتضمنَّ  50) المائدة /   
ُ بأَِحْكَمِ الْحاَكِمِيَن ( ) التين ( فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكاماا وهو أحكم الحاكمين ، فمن ادَّعى أن  8/  ) أَليَْسَ اللََّّ

 غير حكم الله ، مثل حكم الله ، أو أحسن ، فهو كافر لأنه مكذب للقرآن .



 145 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

ويكون ظالماا : إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام ، وأنه أنفع للعباد والبلاد ، وأنه الواجب تطبيقه ، 
 ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله ؛ فهو ظالَ .

ويكون فاسقاا : إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لَوىا في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق ، لكن حكم بغيره لَوىا 
ا به  ، مثل : أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياها ، في نفسه ؛ أي : محبة لما حكم به لً كراهة لحكم الله ولً ليضر أحدا  

أو لكونه قريباا أو صديقاا ، أو يطلب من ورائه حاجة ، وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواجب 
 اتباعه ؛ فهذا فاسق ، وإن كان أيضاا ظالماا ، لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم .

ين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه أما بلنسبة لمن وضع قوان
القوانين ، فهو كافر لأنه لَ يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلً وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله ، وعندما 

  الكفر .نقول بأنه كافر ؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى
ولكن قد يكون الواضع له معذوراا ، مثل أن يغرر به كأن يقال : إن هذا لً يخالف الإسلام ، أو هذا من المصالح المرسلة ، 

 أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس .
لذي صار وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جَيع الأحكام ؛ فلا يتسرع في البت بها خصوصاا في التكفير ا

بعض أهل الغيرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكير ولً روية ، مع أن الإنسان إذا كَفَّر شخصاا ، ولَ يكن الشخص أهلاا له ؛ 
عاد ذلك إلى قائله ، وتكفير الشخص يتّتب عليه أحكام كثيرة ؛ فيكون مباح الدم والمال ، ويتّتب عليه جَيع أحكام 

لكفر على شخص معين حتى يتبين شروط التكفير في حقه يجب أن لً نجبن عن تكفير الكفر ، وكما لً يجوز أن نطلق ا  
 من كَفَّره الله ورسوله ، ولكن يجب أن نُـفَرِ ق بين المعَُينَّ وغير المعَُينَّ ؛ فالمعَُينَّ يحتاج الحكم بتكفيره إلى أمرين :

ثبوت أن هذه الخصلة التِ قام بها مما يقتضي الكفر . - 1  
طباق شروط التكفير عليه ، وأهمها العلم بأن هذا مُكفِ ر ، فإن كان جاهلا ؛ فإنه لً يكفر ، ولَذا ذكر العلماء أن ان - 2

لى وأحرى . من شروط إقامة الحدَ  : أن يكون عالماا بلتحريم ، هذا وهو إقامة حَد  وليس بتكفير ، والتحرز من التكفير أو 
( ، وقال تعالى :  165وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ ( ، ) النساء /  مُبَشِ ريِنَ  قال تعالى : ) رُسُلاا 

عَثَ رَسُولًا ) وَمَا كُنَّا مُعَذ ِ  ( ، وقال تعالى :  15( ، ) الإسراء /  بِيَن حَتىَّ نَـبـْ  
ُ ليُِضِلَّ قَـوْماا بَـعْدَ إِ  َ لََمُْ مَا يَـتـَّقُونَ ( ، ) التوبة / ) وَمَا كَانَ اللََّّ ( ، ولً بد مع توفر الشروط  115ذْ هَدَاهُمْ حَتىَّ يُـبـَينِ   

من عدم الموانع ، فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراهاا أو ذهولًا لَ يكفر ؛ لقوله تعالى : ) مَنْ كَفَرَ بِللََِّّ مِنْ بَـعْدِ 
( ؛ ولقول الرجل الذي وجد دابته في مهلكه :  106قَـلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِلْأِيماَنِ ( ، ) النحل / إِيماَنهِِ إِلًَّ مَنْ أُكْرهَِ وَ   

. ) اللهم ! أنت عبدي وأنا ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح ؛ فلم يؤاخذ بذلك . ا . ه  
يماَنِ الْأَوْسَطِ ( أمَّا من السلف فو  : 32/  1قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ) الْإِ  
ُ فأَُولَ قَ  رُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ في قَـوْله تَـعَالَى : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ ئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( الَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيـْ  

لْمٌ دُونَ ظلُْمٍ . وَقَدْ ذكََرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ ) فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( و ) الظَّالِمُونَ ( كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ ؛ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ وَظُ 
رُهُمَا .  وَالْبُخَارِيُّ وَغَيـْ
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:  163/  1وقال في الإيمان الكبير   
نْسَانَ يَكُونُ فِيهِ إيماَنٌ وَنفَِاقٌ فَكَذَلِكَ في قَـوْلَِِمْ : إنَّهُ يَ  إيماَنٌ وكَُفْرٌ ليَْسَ هُوَ كُونُ فِيهِ وَإِذَا كَانَ مِنْ قَـوْلِ السَّلَفِ : إنَّ الْإِ
قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ ؛ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابهُُ في قَـوْله تَـعَالَى : ) وَمَنْ لََْ يحَْ  ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكُفْرُ الَّذِي يَـنـْ كُمْ بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ

قُلُ  رُهُ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ .الْكَافِرُونَ ( قاَلُوا : كَفَرُوا كُفْراا لًَ يَـنـْ بَلٍ وَغَيـْ عَنْ الْمِلَّةِ وَقَدْ اتّـَبـَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَد بْنُ حَنـْ  
:  171/  1وقال في الإيمان الكبير   

هُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللََِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -وَلنََا في هَذَا قُدْوَةٌ بمَنْ رُوِيَ عَنـْ وَالتَّابعِِيَن إذْ جَعَلُوا للِْكُفْرِ فُـرُوعاا دُونَ  -مَ صَلَّى اللََّّ
سْلَامِ كَمَا أَثْـبـَتُوا لِلْإِيماَنِ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ فُـرُوعاا لِلْأَ  قُلُ صَاحِبَهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِ سْلَامِ أَصْلِهِ لًَ يَـنـْ قُلُ تَـركُْهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِ صْلِ لًَ يَـنـْ  

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( . قاَلَ مُحَمَّ مِنْ ذَلِكَ قَـوْ  ثَـنَا ابْنُ لُ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَـوْلِهِ : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ دُ بْنُ نَصْرٍ : حَدَّ
ثَـنَا سُفْيَانُ بْنُ عيينة عَنْ هِشَامٍ يَـعْنِي ابْنَ عُرْوَةَ عَنْ حجير عَنْ طاَ ُ يَحْيَى حَدَّ وُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ

ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّ  بَأَناَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( ليَْسَ بِلْكُفْرِ الَّذِي يذَْهَبُونَ إليَْهِ . حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْـ  دُ بْنُ راَفِعٍ حَدَّ
ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( قاَلَ  مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طاَوُوسٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَـوْلِهِ : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أَنْـزَلَ  اللََّّ

بَأَنَا وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ هِيَ بهِِ كُفْرٌ قاَلَ ابْنُ طاَوُوسٍ : وَليَْسَ كَمَنْ كَفَرَ بَِللََِّّ وَمَلَائِ  ثَـنَا إسْحَاقُ أَنْـ كَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . حَدَّ  
هِ أَنْـبَأَنَا وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِ  عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طاَوُوسٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : هُوَ بهِِ كَفَرَ وَليَْسَ كَمَنْ كَفَرَ بَِللََِّّ 

ُ ( فَـهُوَ كَافِرٌ .  وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طاَوُوسٍ عَنْ أَبيِهِ قاَلَ : قُـلْت لًِبْنِ عَبَّاسٍ : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ  بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ
ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قاَلَ : هُوَ بهِِ كَفَرَ وَليَْسَ كَمَنْ كَفَرَ بَِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآ  ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّ خِرِ وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ حَدَّ  

ثَـنَا إسْحَاقُ  قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ . حَدَّ عَنْ سُفْيَانَ   أَنْـبَأَنَا وكَِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ رجَُلٍ عَنْ طاَوُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : كُفْرٌ لًَ يَـنـْ  
ثَـنَا إسْحَاقُ أَنْـبَأَنَا وكَِي قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ . حَدَّ عٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جريج عَنْ سَعِيدٍ الْمَكِ يِ  عَنْ طاَوُوسٍ قاَلَ ليَْسَ بِكُفْرِ يَـنـْ  

سْقٍ . قاَلَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : قاَلُوا : وَقَدْ صَدَقَ عَطاَءٌ قَدْ عَنْ عَطاَءٍ قاَلَ : كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ وَفِسْقٌ دُونَ فِ 
سْلَامِ وَ  قُلُ عَنْ مِلَّةِ الْإِ ا فَظلُْمٌ يَـنـْ ا وَيُسَمَّى الْعَاصِي مِنْ الْمُسْلِمِيَن ظاَلِما ُ تَـعَالَى :يُسَمَّى الْكَافِرُ ظاَلِما قُلُ . قاَلَ اللََّّ ظلُْمٌ لًَ يَـنـْ  

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ( وَذكََرَ حَدِيثَ ابْنِ مَ ) الَّذِ   سْعُودٍ الْصحيح قَالَ : ينَ ءَامَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ ( وَقاَلَ : ) إنَّ الشِ   
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبيِ  ) لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الآيةَُ ) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ ( شَقَّ ذَ   -صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَقاَلُوا أيَّـُنَا لََْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ، فَـقَالَ رَسُولُ اِلله  اَ هُوَ كَمَا قاَلَ لقُْمَانُ لًِبنِْهِ  –صَلَّى اللََّّ " ليَْسَ كَمَا تَظنُُّونَ إِنمَّ  
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ( " . ) خ / ) يَا بُـنَيَّ  هَالِ  6937 لًَ تُشْرِكْ بِللََِّّ إِنَّ الشِ  ثَـنَا الحَْجَّاجُ بْنُ الْمِنـْ ثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّ ( حَدَّ  

تَهُ نَشَرَ  عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِ  بْنِ زيَْدٍ عَنْ يوُسُفَ بْنِ مهران عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ  عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِ كَانَ إذَا دَخَلَ بَـيـْ
وا إيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ ( إلَى آخِرِ الْآيةَِ الْمُصْحَفَ فَـقَرَأَ فِيهِ فَدَخَلَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَرَأَ فأَتََى عَلَى هَذِهِ الْآيةَِ ) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلََْ يَـلْبِسُ 

نُوا وَلََْ يَـلْبِسُوا اءَهُ ثمَّ أَتَى إلَى أبِ بْنِ كَعْبٍ فَـقَالَ : يَا أَبَ الْمُنْذِرِ أَتَـيْت قَـبْلُ عَلَى هَذِهِ الْآيةَِ ) الَّذِينَ ءَامَ فاَنْـتـَعَلَ وَأَخَذَ ردَِ 
رْكَ لَظلُْمٌ إيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ ( وَقَدْ نَـرَى أَناَّ نَظْلِمُ وَنَـفْعَلُ . فَـقَالَ : يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن إنَّ  ُ : ) إنَّ الشِ  هَذَا ليَْسَ بِذَلِكَ يَـقُولُ اللََّّ

قُلُ عَنْ الْمِ  اَ ذَلِكَ الشِ رْكُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ : وكََذَلِكَ " الْفِسْقُ فسقان " : فِسْقٌ يَـنـْ قُلُ عَظِيمٌ ( إنمَّ لَّةِ وَفِسْقٌ لًَ يَـنـْ  
ُ إبْلِيسَ فَـقَالَ : ) فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِ هِ ( وكََ عَنْ الْمِلَّةِ فَـيُسَمَّى الْكَافِ  انَ ذَلِكَ رُ فَاسِقاا وَالْفَاسِقُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَاسِقاا ذكََرَ اللََّّ

ُ تَـعَالَى : ) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ( يرُيِدُ الْكُ  فَّارَ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ : الْفِسْقُ مِنْهُ كُفْراا وَقاَلَ اللََّّ  
تُمْ بِهِ تُ  هَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لََمُْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنـْ بوُنَ ( ) كُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنـْ كَذِ   
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ُ تَـعَالَى : ) وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَّ لََْ يََْتوُا وَسُمِ يَ الْفَاسِقُ مِنْ الْمُسْلِمِيَن فَاسِقاا وَلََْ يُخْرجِْهُ مِنْ الْإِ  سْلَامِ . قاَلَ اللََّّ
ا وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِ  رَضَ فِيهِنَّ قُونَ ( وَقاَلَ تَـعَالَى : ) فَمَنْ ف ـَبأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثَماَنِيَن جَلْدَةا وَلًَ تَـقْبـَلُوا لََمُْ شَهَادَةا أَبدَا

يَ الْمَعَاصِي . قاَلُوا : فَـلَمَّا  الحَْجَّ فَلَا رفََثَ وَلًَ فُسُوقَ وَلًَ جِدَالَ في الحَْجِ  ( فَـقَالَتْ الْعُلَمَاءُ في تَـفْسِيِر الْفُسُوقِ هَاهُنَا : هِ 
قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ ( كَانَ الظُّلْمُ ظلمين وَالْفِسْقُ فسقين كَذَلِكَ الْكُفْرُ كُفْرَانِ : ) أَحَدُ  قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ ( و ) الْآخَرُ لًَ يَـنـْ هُمَا يَـنـْ

قُلُ عَنْ  قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ وَشِرْكٌ في الْعَمَلِ لًَ يَـنـْ  الْمِلَّةِ وَهُوَ الر يَِاءُ قاَلَ تَـعَالَى : وكََذَلِكَ الشِ رْكُ " شِركَْانِ " : شِرْكٌ في التـَّوْحِيدِ يَـنـْ
ا ( يرُيِدُ بِذَلِكَ ) فَمَ  لْيـَعْمَلْ عَمَلاا صَالِحاا وَلًَ يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدا الْمُرَاءَاةَ بِلْأَعْمَالِ الصَّالِحةَِ . نْ كَانَ يَـرْجُوا لِقَاءَ ربَِ هِ فَـ  

:  184/  1وقال في الإيمان الكبير   
نْسَانَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ  ا وَفِيهِ كُفْرٌ دُونَ  وَتََاَمُ هَذَا أَنَّ الْإِ يماَنِ وَشُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ النِ فَاقِ ؛ وَقَدْ يَكُونُ مُسْلِما شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِ

رُهُ : كُفْرٌ دُ  سْلَامِ بِلْكُلِ يَّةِ كَمَا قاَلَ الصَّحَابةَُ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيـْ قُلُ عَنْ الْإِ هَذَا قَـوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ ونَ كُفْرٍ . وَ الْكُفْرِ الَّذِي يَـنـْ
رُهُ ممَّنْ قاَلَ في السَّارِقِ وَالشَّارِبِ وَنََْوِهِمْ ممَّنْ قاَلَ فِيهِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لنَّبيُّ وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَد وَغَيـْ   –صَلَّى اللََّّ

يماَنِ مَعَ إثْـبَاتِ اسْمِ ) إنَّهُ ليَْسَ بمؤُْمِنِ ( . إنَّهُ يُـقَالُ لََُ   مْ : مُسْلِمُونَ لًَ مُؤْمِنُونَ ؛ وَاسْتَدَلُّوا بِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى نَـفْيِ اسْمِ الْإِ
قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ بَلْ كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ  ا وَمَعَهُ كُفْرٌ لًَ يَـنـْ سْلَامِ وَبأَِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ مُسْلِما مَا قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابهُُ في قَـوْلِهِ كَ   الْإِ
قُلُ عَنْ الْمِلَّةِ  ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( قاَلُوا : كُفْرٌ لًَ يَـنـْ  وكَُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ : ) وَمَنْ لََْ يَحْكُمْ بماَ أَنْـزَلَ اللََّّ

يماَنِ " الَّذِي افـْتـَتَحَ بِهِ " الصَّحِ وَظلُْمٌ دُونَ ظلُْمٍ . وَهَذَا أَ  يحَ " يْضاا ممَّا اسْتَشْهَدَ بهِِ الْبُخَارِيُّ في " صَحِيحِهِ " فإَِنَّ كِتَابَ " الْإِ
نَهُ الرَّدَّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ فإَِنَّهُ كَانَ مِنْ الْقَائمِِينَ   بنَِصْرِ السُّنَّةِ وَالْجمََاعَةِ مَذْهَبُ الصَّحَابةَِ قَـرَّرَ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجمََاعَةِ وَضَمَّ

 وَالتَّابعِِيَن لََمُْ بِِِحْسَانِ .
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ُ  –: قال المصنف : وصلى الله على محمد ، فما معنى صلاة الله على النبي  271س صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  –وهل تختلف عن صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؟ -لَّى اللََّّ  

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أَيّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ  وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا ( ج : قال تعالى : ) إِنَّ اللََّّ  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –( . ففي هذه الآية ثلاثة أنواع من الصلاة على النبي  56) الأحزاب /   : -صَلَّى اللََّّ  

صلاة المؤمنين . - 3صلاة الملائكة .                        - 2صلاة الله .                          - 1  
وذكر البعض أن صلاة الله بمعنى الرحمة ، وهذا مُنتـَقَض لأمور : -  
( ، فلو كان معنى الصلاة بمعنى الرحمة لكان  157رَبهِ ِمْ وَرَحْمَةٌ ( ) البقرة /  قال تعالى : ) أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ  - 1

 معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة ، والمعطوف يخالف المعطوف عليه غالباا .
ُ عَلَيْهِ  –إذا كانت بمعنى الرحمة فما هي الميزة والخصيصة التِ اختص بها النبي  - 2 ، فإن الله يرحمه  -وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ

 ويرحم غيره ، فما الفرق بينه وبين غيره .
ُ عَلَيْهِ  –أورد البخاري في صحيحه في تفسير آية الأحزاب قول أبِ العالية مُفسِ راا : صلاة الله على النبي  - 3 صَلَّى اللََّّ

عَزَّ وَجَلَّ ثَـنَاؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ في الْمَلَأِ الْأَعْلَى ( ذكََرَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ ، وتفسير  فقَالَ أَبوُ الْعَاليَِةِ : ) الصَّلَاةُ مِنَ اللََِّّ  -وَسَلَّمَ 
 التابعي أولى من غيره  .

أما صلاة الملائكة فتكون بمعنى الًستغفار .           -  
وصلاة المؤمنين : بمعنى الدعاء . -  

: ما معنى ) آله ( ؟ 272س  
خاص : وهم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب ) الذين تحرم عليهم الصدقة ( . - 1ى معنيين :    ج : تأتي عل   

بَاعُهُ وَأَنْصَارهُُ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا قِيلَ : - 2 عام : أتباعه على الِملَّة . وَهُمْ أَتْـ  
بَاعُ مِلَّتِهِ ... عَلَى الشَّريِعَةِ مِ  نْ عَجَمٍ وَمِنْ عَرَبِ آلُ النَّبيِ  هُمُو أَتْـ  

 لَوْ لََْ يَكُنْ آلهُُ إِلًَّ قَـرَابَـتَهُ ... صَلَّى الْمُصَلِ ي عَلَى الطَّاغِي أَبِ لَََبِ 
نْ بَبٍ أولى وأولى .يَّتِهِ مِ وَيدَْخُلُ الصَّحَابةَُ في ذَلِكَ مِنْ بَبٍ أَوْلَى ، وَيدَْخُلُ فِيهِ أَهْلُ بَـيْتِهِ مِنْ قَـرَابتَِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُر ِ   

: ما معنى صحبه ؟ 273س  
. -رضوان الله عليهم -ج : الصحب : اسم جَع صاحب ، وصاحب يجمع على أصحاب ، والمراد : الصحابة   

: من هو الصحابِ ؟ 274س  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –جـ : هو من لقي النبي  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –ته ، مؤمناا به ، بعد بعثته ، يقظة ، حال حيا -صَلَّى اللََّّ ،  -صَلَّى اللََّّ
 ومات على الإسلام .



 149 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

 الخاَتَةَُ  ) نَسْأَلُ اَلله حُسْنـَهَا (
 الحمد لله فاتحة كل خير وخاتَة كل  نعمة ، أحمده عز وجل وأشكره على توفيقه وعونه ، وعلى جَيع نعمه الظاهرة 

عليه عافيته ، وختم بلخير عاقبته ، هذا آخر ما يَسَّر الله ل من كتابة هذه و الباطنة وبعد . فيقول  العبد الضعيف أدام الله 
على عبده أن يبدأ عملاا ما ،  -سبحانه وتعالى -م الله عَ ومن نِ  -الرسالة الموسومة ) شرح الثلاثة الأصول في سؤال وجواب ( 

ياة ما كان خالصاا لله تعالى ، يبتغي به رضى ربه ، وشكر ثم تحوطه رعاية الله وعنايته حتى يفرغ منه ، وأهم الأعمال في هذه الح
 نعمته عليه .

عَنِ الِإطاَلَةِ  الْفَائدَِةِ بتِـَعْريِتَِهِ وَهَذَا آخِرُ مَا يَسَّرَ اللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى ، وَهُوَ شَيْءٌ يَسِيٌر ، وَلََْ يَـعْرَ بحَمْدِ اِلله مِنْ أَثْـوَابِ   
هُ اللهُ يَسْلَمُ  ـ  مِنْ مَعَ اعْتـَرَافي بِلْعَجْزِ ، جَعَلَنِي وَمَنْ نَظَرَ إِليَْهِ بِعَيْنِ التـَّغَاضِي ـ إِذْ مَا مِنْ أَحَدٍ غَيْرِ مَنْ عَصَمَ وَالِإعَادَةِ ، وَ 

يلٍ ، وَهُوَ حَسْبُـنَا ، وَاللهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالَى الْمَسْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -صَالحِِي أمَُّةِ مُحَمَّدٍ  ؤُولُ أَنْ يُـوَفِ قَنَا لِكُلِ  عَمَلٍ جََِ
ةَ إِلً وَنعِْمَ الْوكَِيلُ ، بِلِله الْعَلِيِ  الْعَظِيمِ .  وَلً حَوْلَ وَلً قُـوَّ  

عَمْدِ ( قال أبو تَام :     ) فإَنْ يَكُ ذَنْبٌ عَنَّ أو تَكُ هَفْوَة    ...    عَلَى خَطأَ مِنيِ  فَـعُذْرِي عَلَى  
لكِتابِ ولوْ غشِيَني نورُ الت وفيقِ . ونظرْتُ لنفْسي نظرَ الش فيقِ . لسَتّْتُ عَواري الذي لَْ يزَلْ مسْتوراا . ولكِنْ كانَ ذلِكَ في ا

 ما يعْصِمُ منَ الس هْوِ . مسْطوراا . وأنا أسَتغْفِرُ اللهَ تعالَى مم ا أودَعْتُه منْ أبطيلِ الل غْوِ . وأضاليلِ الل هْوِ . وأستّْشِدُهُ إلى
.ويْحظى بلعَفْوِ . إنهُ هوَ أهلُ التـ قْوى وأهلُ المغَفِرَةِ . وولُّ الخيْراتِ في الدُنيْا والآخِرَةِ   

هذا ولً أدَّعي أني أتيت بما لَ تستطعه الأوائل ، كما أنني لً أدَّعي لعملي هذا العصمة أو الكمال ، فهذا شأن الرسل 
(  85) الإسراء / من ظن أنه قد أحاط بلعلم فقد جهل نفسه ) وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلًَّ قَلِيلاا (والأنبياء ، و   

 فالعلم بحر لً شاطيء له ، قال أبو نواس : 
 فقلْ لمنْ يدَّعِي في العِلْمِ فَـلْسَفَة ا      حَفِظْتَ شَيئاا ، وغابَتْ عنك أشياءُ 

أحد كتابا فيبيت عنده ليلة إلً أحب في غيرها أن يزيد فيه أو ينقص منه ،  يقول الثعالبي : لً يكتب  
في ليلة ، فكيف في سنين معدودة ؟ هذا  

قال معمر : ) لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط . أو قال : خطأ ( . وعن المزني تلميذ 
ا غير كتابه ( الشافعي : ) لو عرض كتاب سبعين مرة ، لوجد فيه  خطأ ، أبَّ الله أن يكون كتاب صحيحا  

ويقول المزني : ) قرأت كتاب ) الرسالة ( على الإمام الشافعي ثمانين مرة ، فما من مرة إلً كان يقف على خطأ ، فقال 
أبَّ الله أن يكون كتاب صحيحاا غير كتابه ( . -أي حسبك واكْفُفْ  -الشافعي : هيه   

والصواب أن هذا الكلام للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الملقب بأستاذ  -الأصبهاني إذ يقول ورحم الله ابن العماد 
:  -البلغاء من رسالة له بعث بها إلى العماد الأصفهاني يعتذر إليه من كلام استدركه عليه   

ن أحسن ، ولو زيِدَ كذا لكان يستحسن ، " إني رأيت أنه لً يكتب إنسانٌ كتابا في يومه ، إلً قال في غده لو غُيرِ َ هذا لكا
م هذا لكان أفضل ، ولو ترُِكَ هذا لكان أجَل ، وهذا من أعظم العبر ، وهو دليلٌ   ولو قُدِ 

 على استيلاء النقص على جَلة البشر " .
فأرجو مسامحة ناظريه فهم أهلوها ، وأؤمل جَيلهم فهم أحسن الناس وجوها .   
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 قال الشاعر :
رُ خَلْ  كَشْفَ مَا لَقِيْتُ مِنْ عِوَجِ   جُبِ ذَا عَرَجٍ      مُؤَمِ لاا فَ ركَُّاب الْنُّ أَسِيـْ  

 فإَِنْ لَحقِْتُ بِهِمْ مَنْ بَـعْدِ مَا سَبـَقُوا    فَكَمْ لِرَبِ الْوَرَى في ذَاكَ مِنْ فَـرَجِ 
قَطِعاا        فَمَا عَلَى عَرَجٍ في ذَا كَ مِنْ حَرَجِ وَإِنْ بقَِيْتُ بِظَهْرِ الَأرْضِ مُنـْ  

قال أبو نواس :   
 مَنَحْتُكُم يَا أَهْلَ مصرَ نَصِيحَتِِ ... ألًَ فخُذُوا مِنْ نَاصِحٍ بنَِصِيبِ 

 فلا تثَِبُوا وثْبَ الس فاهِ فتّكبوا ... علَى ظهرِ صعبِ الرَّأسِ غير ركَوبِ 
 فإنْ يكُ بقِي إفكِ فرعونَ فيكُم ... فإنَّ عَصَا موسَى بكفِ  خَصيبِ 

ا عبدك ورسولك الل ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -هم إنا نشهد أنك واحدٌ فردٌ صمدٌ ، وأن محمدا وأنه بلغ الرسالة ، وأدَّى  –صَلَّى اللََّّ
الأمانة ، ونصح الأمة ، وأن الرسل حق ، وأنهم بلَّغوا الرسالة ، وأن الموت حق ، والقبر حق ، والميزان حق ، والصراط 

، وأن الساعة آتية لً ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . حق ، والجنة حق والنار حق  
 اللهم توفنا مسلمين تائبين ، لً مغيرين ولً مبدلين آمين يا رب العالمين ،

 ولقد خَتَمْتُ بِذَا الختِامِ مَقَالَتِ      وعلى الإلَهِ تَـوكَُّلِي وثَـنَائِي
 العَجْزُ للشيطانِ والأهْوَاءِ إنْ كانَ تَوفِيقٌ فَمِنْ رَبِ  الوَرَى      و 

 في حِينِها أدعُو الذي بِدُعَائهِِ      يَمْحُو الخطَاَ ويزَيدُ في النـَّعْمَاءِ 
 سُبحانَك اللَّهمَّ ثم بحمدكَِا     أَسْتَغفِرك وأتوبُ مِنْ أَخْطاَئِي

 ، وأستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئة هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الجهد ، وأن يجعله خالصاا لوجهه الكريم
ُ وَسَلَّمَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين .  ، و صَلَّى اللََّّ

وثلاثين وأربعمِائة وألف  سبعةة لعام قعدالموافق للثالث من ذي ال سبتوقد فرغت من جَع وترتيب هذا الكتاب يوم ال
ُ عَلَ  -لَجرة الخليل المصطفى  عشر وألفين للميلاد     ستةلعام  غسطسمن شهر أ سادس، الموافق لل –يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

     
 كتبه خَجِلاا وجِلاا / أبو حمزة عماد الدين بن أبو النجا

 جَهورية مصر العربية . -بورسعيد 
3   /11   /1437 – 6  /8  /2016   .
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 استنصاح
 : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ " . وذكر منها -سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  -قاَلَ رسول الله 

 "  وَإِذَا اسْتـَنْصَحَكَ فاَنْصَحْ لَهُ  " .
وأن يقُــدِ موا ل النصــيحة ، وكــذلك  -صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  -فأهيــب بِخــواني أن يبــادروا بلًســتجابة لأمــر رســول الله 

: ) الـدين النصـيحة ( فـأنا أطلـب مـن إخـواني النصـيحة بمـا يرونـه  -صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  - استّشاداا بقـول رسـول الله
 أنفع وأفضل لإخراج هذا العمل في أفضل صورة و هو :

 ) شرح الثلاثة الأصول في سؤال وجواب ( 
جيه أو نصيحة فالمؤمن مـرآة أخيـه والمؤمنـون نصـحة اء أو اقتّاح أو تو نَّ وأخيراا : أسألكم بلله ألً تبخلوا عليَّ بأي  نقد ب ـَ

 والمنافقون غششة .
 وجزاكم الله خيراا .

 
 للتواصل : موقع التواصل الًجتماعي

عماد أبو النجا صفحة /  
01111643666محمول  :   

01116781666 
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 الفاتحة 
 صحيفة الكتاب

3......................شكر..............................................................  
مَة ) وفيها : منزلة التوحيد ( ........................................... 4...............مُقَد   

6..................أهمية التوحيد وأهمية تحقيق التوحيد .....................................  
8...........................................بعض فضائل التوحيد المذكورة في القرآن .......  

12................لماذا ثلاثة الأصول .....................................................  
14..........التمهيد ......................................................................  

14...........................................................لماذا طريقة السؤال والجواب ؟   
16................ترجَة موجزة لمؤلف الرسالة ..............................................  

  17...... .............................................................طريقتِ في الشرح  -
20............لأصول .........................................................متن الثلاثة ا  

22..........الأصل الأول : معرفة الرب ...................................................  
23..........الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بلأدلة ......................................  

25............................. -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد   
27.....................أولًا أسئلة وأجوبة تَهيدية .........................................  

27........... ...................................................الًسمُ الصحيحُ لَذا المتن   
27......... ................................................ لماذا ابتدأ المصنف بلبسملة ؟  

28........ ................................................................ عَرِ ف العِلْم ؟  
28................................................المسائل الأربع التِ يجب علينا معرفتها ...  

  30.. ........................................................... ما الذي يجب من العلم ؟
30..........أنواع الرحمة ..................................................................  

32 ........................................السابقة إسلام ....... الأدلة على أن كل الشرائع  
33 ......................الفرق بين العلم والمعرفة ..........................................  

33............التقليد والًجتهاد ...........................................................  
35... ........الدعوة لغة وشرعاا .....................................................معنى   

35.............معنى الصبر وأنواعه ........................................................  
35...........أقسام أقدار الله .............................................................  
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 الفاتحة 

36............جزاء الصابرين .............................................................  
36...................القَسَم بلمخلوقين وأدلة عدم جوازه ..................................  

38.........................أقسام الناس في أمر العلم والعمل ..............................  
41..............معنى الرب وتوحيد الربوبية ...............................................  

44............توحيد الإلَية ..............................................................  
44......................................تعريف الشرك ...................................  

 45. ...؟ أم غير مهموزة ) النبي (  ( ء، وهل هو بياء مهموزة ) النبي امعنى النبي لغةا واصطلاحا 
46...............الفرق بين النبي والرسول .................................................  

47.........................................................معنى ) الموالًة ( ..............  
  48....................أصل الموالًة ......................................................

48............معنى ) حاد ( .............................................................  
48..........وماا يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادُّون ...( ....................تفسير ) لً تجد ق  

49..........بعض مظاهر الموالًة .........................................................  
51.................معنى ومميزات الحنيفية .................................................  
52..................معنى ) الطاعة ، الحنيفية ، الملة ( .....................................  

52.......................الفرق بين ) الحنيفية والملة ( .....................................  
52...................معنى العبادة لغة واصطلاحاا .........................................  

52..........أركان العبادة ................................................................  
53.......أهمية العبادة ...................................................................  

53................................ا الأصلان اللذان تقوم العبادة بهم شروط قبول العبادة أو  
53..........تعريف الإخلاص ............................................................  

54.............تعريف الدين وأقسامه .....................................................  
54............................................معنى التوحيد ..............................  

55...............أقسام التوحيد ..........................................................  
55..............الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ..................................  

56..............................................................أعظم ما أمر الله به .......  
57.............فضائل وفوائد التوحيد ....................................................  
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 الفاتحة 

58..........حقيقة الشرك ...............................................................  
58.......................................................................أقسام الشرك ..  

58...........مفهوم الشرك أو حدُّ الشرك أو تفسير الشرك ، وأنواعه ووسائله ..............  
62.........ضابط الشرك الأصغر ........................................................  

63........................لتِ ولج المشركون منها إلى الشرك ......................الأبواب ا  
64......................الأسباب التِ يتعلق بها المشركون .................................  

64..........مشركو زماننا أعظم شركاا من المشركين الأوائل  ...............................   
65..............الأصول الثلاثة التِ يجب على الإنسان معرفتها ...........................  

66...........تعريف الأصول ............................................................  
 الأصل الأول

67.....................معنى قوله من ربك ...............................................  
68............معنى التّبية ................................................................  

69......................حقيقة الإيمان بلله تقوم على أربعة أشياء ..........................  
69.......................................معنى الحمد .....................................  

70..... ............... قال المصنف : ) وكل ما سوى الله عالَ ( ، هل هذه المقولة لَا أصل ؟  
  70. ................................................. منشأ عبارة ) وكل ما سوى الله عالَ (

71. .......؟ ءِ يَـقْتَضِي الْمُغَايَـرَة بَـيْنَ الْمَعْطوُفِ وَالْمَعْطوُفِ عَلَيْهِ هل عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْ و   
73................معنى قول المؤلف ) الرب هو المعبود ( ..................................  

74...............معاني ) استوى ( .......................................................  
74.................معنى الأمر ...........................................................  
74................الفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني .................................  

76...............تعريف الدعاء ..........................................................  
76...............أنواع الدعاء ............................................................  
77..............الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة .....................................  

77...........................تفسير ) أستجب لكم ( ....................................  
78...........تعريف الخوف وأنواعه ......................................................  

79...............الفرق بين الخوف والخشية ...............................................  
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 الفاتحة 

79......................................تعريف الرجاء وحقيقته وأنواعه ....................  
80....... ............................................................ المراد بــ ) لِقَاء ربَِ هِ (  

80...............مذهب أهل السنة في الجمع بين الخوف والرجاء ...........................  
80.............................................................الفرق بين التّجي والتمني ..  

81............تعريف التوكل ..............................................................  
82..........أنواع  التوكل .................................................................  

83..............يقال : ) توكلت على الله ثم عليك ( ..........................هل يصح أن   
83........................................تعريف الرغبة والرهبة والخشوع ..................  

84...... .........................................الفرق بين الرغبة والرجاء ................  
84................تعريف الخشية وأنواعها .................................................  
84................تعريف الإنابة ..........................................................  

85..................الفرق بين الإنابة والتوبة      .........................................  

85..................تعريف الًستعانة وأنواعها ............................................  
86................حكم الًستعانة بغير الله   ..............................................  

87................................تعريف الًستعاذة ......................................  
87...............أنواع الًستعاذة وبب الجائز منها وغير الجائز .............................  

88..........الفرق بين الًستعاذة واللياذة أو الفرق بين أعوذ وألوذ ..........................  
88......... التامات من شر ما خلق ( ..........بعض الفوائد من حديث ) أعوذ بكلمات الله  

89.........تعريف الًستغاثة وأنواعها .....................................................  
89...............الشروط التِ يجب توافرها في المستغاث به ................................  

90.......................................................أقسام الًستغاثة وحكمها .......  
91...........الفرق بين الًستغاثة والدعاء .................................................  

91 ..... الشروط التِ يجب أن تتوفر في الإنسان حتى يصح الًستغاثة والًستعانة والًستعاذة به  
91. ..........ل المرأة التِ قالت : ) وامعتصماه ( ولَ يكن حاضراا ؟ ..كيف نجُِيب على إشكا  

91.........الفرق بين الًستغاثة والًستعاذة ................................................  
92...........تعريف الذبح والنحر وكيف يكون عبادة ......................................  

94..........." لعن الله من ذبح لغير الله " ... –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -دلًل بقوله وجه الًست  



 156 
 شَرْح الثَّلاثةَ الُأصُول في سُؤَال وجَوَاب

 
 الفاتحة 

94...............قول أهل السنة في إنزال الشرك على صاحبه ..............................  
94..................شروط التكفير العيني أو شروط تكفير المعين ...........................  

 95.... ...................................... ينَّ (عَ وتكفير المُ ، ) التفريق بين التكفير المطلق 
 95............................... ل  عليها كتاب الله وسنة نبيه  التِ دَ شروط تكفير المعينَّ  -
 96.................................. ...............التفريق بين قيام الحجة وفهم الحجة . -
 98.................................................................  ) موانع التكفير ( : -

 98..........................................................................  الجهل :     
 98................................................... ....................... الخطأ :     
 99.........................................................................  الإكراه :     
 99.........................................................................  التأويل :     
 100..................................................................... ..التقليد :      
 101.......................................................................  العجز :     

 101.........................................  ) تكفير أهل السنة والجماعة لمن ثبت كفره (
 101..............................................  يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين () ما 

104 .............معنى النذر وحكمه وحكم الوفاء به وكفارته ..............................  
105.............الجمهور على أن النذر مكروه وهو عبادة فكيف تكون عبادة مكروهة .......  

 الأصل الثاني
106................المراد بقوله : ) دين الإسلام ( ..........................................  

109..............الفرق بين ) دين الإسلام ( ، ) الإسلام ( .................................  
109....... ........................المرتبة الأولى وأركانها والدليل على هذه الأركان ..........  

110....... .....حقيقة الًنقياد ..........................................................  
110............معنى شهادة أن لً إله إلً الله ..............................................  

 بعض الفوائد المستنبطة من قوله تعالى :
111..........) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ( ..........................  

111..........الحج ( ............................... –الصيام  –الزكاة  –تعريف ) الصلاة   
111....... .................................. معنى لً إله إلً الله من الناحية اللغوية وإعرابها  

  113...... ........بشئ من التفصيل ................معنى لً إله إلً الله من الناحية الشرعية 
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 الفاتحة 

114............................................تفسير لً إله إلً الله ......................  
ا رسول الله ( .................. 114...............................تفسير ) شهادة أن محمدا  

114..........زجر ( والفرق بينهما ......................................... –معنى ) نهى   
114........المرتبة الثانية وبعض شُعَبها ...................................................  

116.. ....قال : الإيمان لغة : التصديق ........تعريف الإيمان لغة واصطلاحاا والرد على من   
117............زيادة الإيمان ونقصانه  ....................................................  
118............الًستثناء في الإيمان ) مؤمن إن شاء الله ( ..................................  

118.............................................................أركان الإيمان والدليل ....  
119..........تعريف الركن ..............................................................  

119................معنى الإيمان بلربوبية .................................................  
120..............ن بلألوهية ..................................................معنى الإيما  

121.................معنى الإيمان بأسمائه وصفاته ..........................................  
121...................ثمرات الإيمان بلله .................................................  

121................الإيمان بلملائكة .....................................................  
123...............ثمرات الإيمان بلملائكة ................................................  

123..................معنى الإيمان بلكتب السماوية ......................................  
123..............ثمرات الإيمان بلكتب ..................................................  

124.............معنى الإيمان بلرسل .....................................................  
125................................ثمرات الإيمان بلرسل ..................................  

125..............معنى الإيمان بليوم الآخر ................................................  
127................................................الرد على من أنكر عذاب القبر ........  
128................................................ثمرات الإيمان بليوم الآخر .............  

128.............معنى الإيمان بلقدر ......................................................  
128...........مراتب الإيمان بلقدر ......................................................  

130...... ................................................... ه (ما معنى قوله ) خيره وشر   
130............الإيمان بلقدر لً ينافي أن تكون للعبد مشيئة ...............................  

131..........الإيمان بلقدر ليس حجة في ترك الواجبات أو ارتكاب المعاصي ...............  
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 الفاتحة 

132.............يفية تعامل العبد مع القدر ....رادة الكونية والإرادة الشرعية وكالفرق بين الإ  
132 .... القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ( ؟ ما صحة ما يردده البعض ) اللهم لً أسألك رد    

133........ ............. ما صحة ما يردده البعض ) شاءت الظروف أو شاءت الأقدار ( ؟  

123.............ان بلقدر .....................................................ثمرات الإيم  
133.............................معنى القدر ومراتبه ......................................  

133..........................................معنى الإحسان ............................  
133...... ......معنى : ) مع ( ، وأنواع المعية ...........................................  
134..... .......هل التطاول في البنيان مذموم مطلقاا ؟ ...................................  

 الأصل الثالث
135................( ............ -مَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  -المقصود بــــ ) معرفة نبيكم محمد   

136...............................................معنى الخلة ............................   
136................مراتب المحبة وما يجوز أن يوصف الله به منها ............................  

137..............ج ....................................معتقد أهل السنة في الإسراء والمعرا   
138..........معنى الَجرة ...............................................................  

139.............حكم الَجرة مع الدليل .................................................  
139................................................سلام ......تعريف دار الشرك ودار الً  

139..............................................حكم دار الكفر وأنواعها ...............  
139.............حكم من بقي في دار الكفر من حيث الإيمان وسلبه .......................  

  139...................................................................معنى ) ودينه بق ( .
140.... ................................................................ معنى البعث شرعاا  

140...............معنى ) الحساب ، مجزيون ( .............................................  
ت ( ...............................................معنى  141..........) الأنبياء أخوة لعلاَّ  

142..............معنى الطاغوت وقول ابن القيم ..........................................  
143...............معنى قول المصنف : ) والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة ( .............  

144.............مسألة الحاكيمة أو ) الحكم بغير ما أنزل الله ( .............................  
وعلاقتها –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -معنى صلاة الله على النبي   

148......................... -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -بصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي    
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 الفاتحة 

148.........معنى الآل ..................................................................  
148...........معنى الصحب ............................................................  

148..............تعريف الصحابِ ........................................................  
149...............الخاتَة ................................................................  

151............استنصاح ................................................................  
152.......................صحيفة الكتاب ...............................................  

  
 

  
 
 


